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مشروبات المناعة... ملكة الشتاء طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
التي تحارب البرد والفيروسات

(مذاقات)

قصي «التجارية»... وتستعيد «المنسيّة»
ُ
«سينما الحوش» ت

مراقبون عزوا قرارهما إلى ضغوط شعبية وصلت إلى بيئتهما

تدابير لمنع تفشي الوباء بعد رصد بؤر جديدة

«العُلا» تحتفي بالأفلام المستقلة والكلاسيكية

«أمل» و«حزب الله» 
{يفرجان} عن حكومة ميقاتي

«أوميكرون» يخيّم على ألعاب بكين الشتوية
العلا: إيمان الخطاف

إلــى  الــعــلا  الــحــوش» فــي  تسعى «سينما 
إثبات مكانتها كمركز للفنون والإرث الثقافي 
فـــي الــســعــوديــة مــعــتــمــدة عــلــى جــــدول الأفــــلام 

المنتقاة والمنسجمة مع هذا التوجه.
 وانـــــطـــــلاقـــــا مـــــن هـــــــذا الــــتــــوجــــه تــنــتــصــر 
عروض «سينما الحوش» للسينما المستقلة، 
تــيــاراً مــضــاداً للسينما التجارية  الــتــي تمثل 
والاستهلاكية، وربما تُوصم أحياناً بسينما 
النخبة، على اعتبار أنها تستهدف أصحاب 
الذائقة السينمائية الرفيعة ولا تحقق إيرادات 
عالية عند طرحها في دور العرض السينمائية، 
وهو أمر تشترك فيه معها الأفلام التي تحصد 
جوائز المهرجانات العالمية، إذ تحتفي «سينما 
الحوش» كذلك بروائع مهرجان كان السينمائي 

في نسخته الأخيرة لعام ٢٠٢١.
وتُـــنـــعـــش «ســـيـــنـــمـــا الـــــحـــــوش»، الـــواقـــعـــة 
فــي حــي الــجــديــدة، الـــذاكـــرة المــنــســيّــة لأرشــيــف 

الــســيــنــمــا الــكــلاســيــكــيــة، لــتــعــيــد إحـــيـــاء أعــمــال 
حققت نجاحات هائلة في حقبتي السبعينات 
الــقــرن المــاضــي، مــع عــروض  والثمانينات مــن 
أفلام لعباقرة السينما العربية والعالمية، مثل: 

إنغمار بيرغمان، وفيلليني، وخيري بشارة.
وتــــجــــذب «ســـيـــنـــمـــا الـــــحـــــوش» فــــي الـــعُـــلا 
جمهور الفن السينمائي العريق، فــي خمس 
ليالٍ في الأسبوع لمشاهدة مجموعة متنوعة 
من الأفلام المحلية المستقلّة وإنتاجات السينما 
العالمية. ويصف المخرج محمود صباغ الموسم 
الــجــديــد للسينما بــأنــه أكــبــر بــثــلاث مـــرات من 
الــذي أقيم سابقاً في البلد بجدة التاريخية، 
صيف ٢٠١٩. ومع البرد القارس الذي تشهده 
العُلا حالياً، يقول صباغ: «الطقس ليس أقصى 
ما نخشاه، إذ ما زلنا نشتغل كسينما مستقلة 
في إطــار مؤقت ومن دون تراخيص واضحة، 
في انتظار لوائح تثبيت النشاط وتعميمه على 

أوسع مستوى». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: نذير رضا

في قرار مفاجئ، أعلن «حزب 
الــلــه» و«حــركــة أمـــل»، مساء أمــس، 
مــوافــقــتــهــمــا عـــلـــى «الإفــــــــــراج» عــن 
اللبناني  الـــــوزراء  حــكــومــة رئــيــس 
ـــــتـــــي كـــانـــت  نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي، ال
جلساتها معطلة بسبب قرارهما 
بمقاطعتها، احتجاجاً على مسار 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 
وقال الحزب والحركة إن موافقتهما 
إلــى جلسات مجلس  الــعــودة  على 
الــوزراء هي من أجل إقرار الموازنة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة ومـــنـــاقـــشـــة خــطــة 

التعافي الاقتصادي.
ورحّــب ميقاتي بهذا الإعلان، 
وقــال إنــه سيدعو مجلس الــوزراء 
إلـــى الانــعــقــاد فـــور تــســلــم مــشــروع 

قانون الموازنة من وزارة المال.
وفــسّــرت جــهــات مــراقــبــة قــرار 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» بــــأنــــه جـــاء 

نتيجة ضــغــوط شــعــبــيــة، وصلت 
إلـــــى «الـــبـــيـــئـــة» الـــتـــي يــــراهــــن هـــذا 
الــثــنــائــي عــلــى دعــمــهــا لــــه، والــتــي 
تــــعــــانــــي مــــــن الأزمــــــــــــة المـــعـــيـــشـــيـــة 
المــتــفــاقــمــة الــتــي أصــبــحــت تصيب 
معظم الفئات اللبنانية. وكان بارزاً 
في تبرير «الثنائي» لقراره القول 
الــبــلاد تمر «بــأزمــة اقتصادية  إن 
ومالية لا سابق لها تتمثل على 
وجــه الخصوص بانهيار العملة 
المــودعــين  أمـــوال  الوطنية، وحــجــز 
في المصارف اللبنانية، والتراجع 

الكبير في الخدمات الأساسية».
ومــــــن شــــــأن هــــــذا الإعـــــــــلان أن 
يتيح لرئيس الحكومة استئناف 
الــــوزراء المتوقفة  جلسات مجلس 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــذ ١٣ 
الماضي، إثر تعليق «أمل» و«حزب 
الـــلـــه» مــشــاركــتــهــمــا فـــي الــجــلــســات 
على ضوء الخلافات بين مكونات 
الحكومة على إجــــراءات القاضي 

طــــــــــارق الـــــبـــــيـــــطـــــار، واتــــهــــامــــهــــمــــا 
«تـــــســـــيـــــيـــــس الــــتــــحــــقــــيــــقــــات  لـــــــه بــــــ
والاستنسابية» في الاتهامات التي 
وجهها بشأن التحقيق في انفجار 

مرفأ بيروت.
«الشرق  ونفت مصادر نيابية لـ
الأوســـــــط» أن يـــكـــون هـــنـــاك اتــفــاق 
مسبق حول قضية البيطار، أو أن 
يكون تم الاتفاق على سلة واحدة 
لــلــحــلــول، قــائــلــة إن مـــا جــــرى هو 
«تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون مــوقــف 
المــشــاركــة فــي الحكومة، مقابل أن 
يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة 

البيطار». 
(تفاصيل ص ٦)

بكين: «الشرق الأوسط»

يخيم ظهور إصابات بمتحور 
«أوميكرون» على الألعاب الأولمبية 
الشتوية في بكين، والتي ستنطلق 

في ٤ فبراير (شباط) المقبل.
وقال مسؤولون في العاصمة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس، إنــــــه تـــــم رصـــد 
«أومـــيـــكـــرون» فـــي بكين  إصـــابـــة بــــ
فــيــمــا تــواجــه الــبــلاد بــــؤرا مــن هــذا 
المتحور لفيروس {كورونا} الشديد 
الـــعـــدوى. ويــأتــي ذلـــك غــــداة فــرض 
مدينة تشوهاي في جنوب البلاد 
قيودا على السفر بحافلات النقل 

العام، بعد رصد سبع إصابات على 
الأقلّ بالمتحور الجديد.

وتواجه الصين طفرة إصابات 
«كوفيد - ١٩»، ضمنها إصابات  بـ
عـــــــدة بــــالمــــتــــحــــور «أومــــــيــــــكــــــرون».

وتكثف الدولة الآسيوية محاربتها 
للفيروس قبيل الألــعــاب الأولمبية 
الشتوية الشهر المقبل. وطُلب من 
ملايين الأشخاص في أنحاء الصين 
الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــزل فــــي الأســـابـــيـــع 
لغيت رحلات جوية 

ُ
الأخيرة، فيما أ

غلقت مصانع، كما 
ُ
داخلية كثيرة وأ

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال بـــانـــغ تــشــيــنــغــهــو، أحــد 
المــــســــؤولــــين فــــي تــــشــــوهــــاي خـــلال 
مؤتمر صحافي، إن إصابة محلية 
«أومــــيــــكــــرون» رصــــــدت فــــي حــي  بـــــ
الــذي يضم مقار شركات  هايديان 
التكنولوجيا. وأوضح أن السلطات 

تـــجـــري فـــحـــوصـــا لـــســـكـــان آخـــريـــن 
فـــي المــجــمــع الــســكــنــي، حــيــث يقيم 
المــصــاب وقــيّــدت الــوصــول إلـــى ١٧ 
مكانا مرتبطا بــه. وتمنع الصين 
الأشخاص من دخول مناطق أبلغت 
عـــن رصــــد إصــــابــــات، وتــطــلــب من 
الــوافــديــن تقديم اختبارات  جميع 
«كوفيد - ١٩»، كما طلب  لـ سلبية 
مــن السكان فــي الأسابيع الأخيرة 
عدم مغادرة المدينة لتمضية عطلة 

عيد الربيع المقبلة.
وأبقت الصين عدد الإصابات 
«كوفيد - ١٩» منخفضا نسبيا  بـ
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا طــــــوال الــجــائــحــة، 
مـــن خـــلال اســتــراتــيــجــيــة «تصفير 
كــوفــيــد» القائمة على طلب إجــراء 
اخــتــبــارات واســعــة، وإغـــلاق صــارم 

عند اكتشاف إصابات. 
(تفاصيل ص ٤)

«تويتر» يحظر حساب خامنئي بسبب فيديو يحاكي «اغتيال ترمب»نفي من حكومة الوحدة ومقربين من قائد الجيش الوطني الليبي

إيران والصين تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجيةحديث إسرائيلي عن اتصالات مع الدبيبة وحفتر
القاهرة: خالد محمود

قـــــــــالـــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
إسرائيلية، أمس، إن الاتصالات 
بــــــين مـــــســـــؤولـــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين 
ولــيــبــيــين اســتــمــرت خـــلال الأيـــام 
الأخـــــــيـــــــرة. ووفـــــــــق هـــيـــئـــة الـــبـــث 
الإســرائــيــلــيــة (مــكــان) أمـــس، فقد 
كـــشـــف أمـــــس مـــتـــابـــعـــون لــحــركــة 
الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة، أن الــطــائــرة 
الخاصة التابعة لقائد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، المــشــيــر خليفة 
حــــفــــتــــر، حــــطــــت فــــــي مـــــطـــــار بــن 

غوريون الدولي.
وأضـــــــــــافـــــــــــت «مـــــــــــكـــــــــــان» أن 
طـــائـــرة حــفــتــر مــكــثــت فـــي المــطــار 
الإســــرائــــيــــلــــي ســـاعـــتـــين قـــبـــل أن 
تــقــلــع مـــجـــدداً، مـــن دون تــحــديــد 

وجهتها، ولم تذكر من كان على 
متنها وماذا فعل ومع من التقى. 
وأشــــــارت إلـــى أنـــه «خــــلال الأيـــام 
الأخيرة استمرت الاتصالات بين 
مــســؤولِــين إسرائيليين وليبيين 

على عدة مستويات».
وفيما التزم حفتر الصمت، 
بــــيــــان رســـمـــي  يــــصــــدر أي  ولـــــــم 
حيال ما أوردتــه وسائل الإعــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ورفـــــــض الـــنـــاطـــق 
بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي، الــلــواء 
أحــمــد المــســمــاري الــتــعــقــيــب، فــإن 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن حــفــتــر نفت 
«الشرق الأوســط» أي اتصالات  لـ
مــــع إســــرائــــيــــل، وقــــالــــت إن ذلـــك 
يدخل في سياق «حملة شائعات 
مــــغــــرضــــة فــــــي إطــــــــــار مــــحــــاولــــة 
دعائية تستهدف تشويه سمعته 

السياسية».
كما قال مصدر وثيق الصلة 
بحفتر إن شــائــعــات زيــارتــه إلى 
إسرائيل «لا تستحق الرد عليها»، 
لافتاً إلى أن «ثمة حملة إعلامية 

يشنها خصومه بالخصوص».
ونـــقـــلـــت الــهــيــئــة ذاتــــهــــا عــن 
قــــنــــاة «الــــــحــــــدث» قـــبـــل ذلـــــــك، أن 
الليبية،  رئيس حكومة الوحدة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، اجــتــمــع 
مع رئيس الموساد الإسرائيلي، 
ديــفــيــد بــرنــيــعــا، فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنــــــيــــــة عـــــمّـــــان، حـــيـــث بــحــثــا 
تـــطـــبـــيـــع الــــــعــــــلاقــــــات وتــــطــــويــــر 
الـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي بــــــين لــيــبــيــا 
لــكــن مكتب الدبيبة  وإســرائــيــل، 

نفى هذا النبأ.
(تفاصيل ص ٧)

بكين – واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكدت الصين، أمس، بدء تنفيذ 
اتفاق استراتيجي مع إيران لتعزيز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــســيــاســي 
بين البلدين، كانتا قد وقعتاه العام 
الماضي بعد سنوات من المحادثات. 
ومــن المقرر أن تشمل هــذه الشراكة 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق عــــدة قــطــاعــات، 
منها الطاقة والأمن والبنى التحتية 

والاتصالات.
وأعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الصيني، وانغ يي، ونظيره الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، بدء تنفيذ 
اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي 
لــوزارة  شرق الصين، بحسب بيان 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة. ولــــم تُــنــشــر 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول هــذا 

لــكــن صحيفة «نــيــويــورك  الاتـــفـــاق، 
تايمز» الأميركية كانت قد ذكرت في 
٢٠٢٠ أنــه سيؤمن للصين إمــدادات 
منتظمة من النفط، بحسب مسودة 
الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة. 
وتُــعــتــبــر الــصــين شــريــكــة إيـــران 
الــــتــــجــــاريــــة الأولـــــــــــى وأحـــــــــد أكـــبـــر 
مشتري نفطها، قبل إعادة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران عــام 
٢٠١٨ في أعقاب انسحاب واشنطن 

من الاتفاق النووي.
وأوقفت الصين استيراد النفط 
مــــن إيـــــــران رســـمـــيـــاً، لـــكـــن مــحــلــلــين 
يؤكدون أنه ما زال يدخل إلى الصين 
على شكل صادرات من دول أخرى.

وجــــــددت بــكــين أمــــس إدانــتــهــا 
لــتــلــك الـــعـــقـــوبـــات، فــيــمــا قــــال وانـــغ 

الــــصــــين  لــــنــــظــــيــــره الإيـــــــــرانـــــــــي إن 
ســـتـــواصـــل «مـــعـــارضـــة الــعــقــوبــات 
القانونية  الــجــانــب وغــيــر  أحـــاديـــة 
على إيـــران»، بحسب ما نقلت عنه 

وزارة الخارجية.
إلى ذلك، حظر موقع «تويتر»، 
أمـــس بشكل دائـــم حــســابــاً مرتبطاً 
بـــــالمـــــرشـــــد الأعـــــــلـــــــى لإيـــــــــــــران عـــلـــي 
خـــامـــنـــئـــي، بـــســـبـــب مـــقـــطـــع فــيــديــو 

يحاكي «عملية لاغتيال ترمب». 
وكـــــــــان حـــــســـــاب خـــامـــنـــئـــي قــد 
نــشــر مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر تــرمــب 
مستهدفاً من قبل روبوت وطائرات 
بدون طيار، فيما أشارت رسالة في 
الفيديو إلى مقتل قاسم سليماني 
تقول إن «مــن أعطى الأمــر سيدفع 

الثمن النهائي».
 (تفاصيل ص ٣)

ليلة افتتاح «سينما الحوش» في العُلا

رئيس الوزراء اليمني تعهد مكافحة الفساد ووعد بإصلاحات

إحباط هجوم بمسيرّات على قاعدة «بلد» شمال بغداد

التحالف ينبه المدنيين... ويتوعد الحوثيين

استهداف المعسكر التركي في نينوى بصاروخين
 بغداد: فاضل النشمي

تــعــرضــت قـــاعـــدة زلــيــكــان الــتــركــيــة في 
ناحية بعشيقة (١٧ كيلومتراً شمال شرقي 
مدينة المــوصــل)، أمـــس، إلــى هــجــوم جديد 
بصاروخين فيما أحبط هجوم بمسيرات 

على قاعدة «بلد» الجوية شمال بغداد.
وتتعرض القاعدة التركية منذ أشهر 
إلـــى هــجــمــات صــاروخــيــة مــن قــبــل فصائل 
يعتقد أنــهــا مــوالــيــة لإيــــران وتــعــمــل ضمن 
مظلة «الحشد الشعبي» في منطقة سهل 
نــيــنــوى، وغــالــبــاً مــا تتسبب الهجمات في 

هلع سكان المنطقة ذات الأغلبية الإيزيدية 
الـــذيـــن يــشــتــكــون مـــن أن الـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة 
غير الشرعية فــي مناطقهم تــهــدد أمنهم، 
وتحرمهم مــن استثمار وزراعـــة أراضيهم 

القريبة من القاعدة.
أقــل مــن ٢٤ ساعة على هجمات  وبعد 
طالت المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث 
مقر الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وبــعــض المناطق 
العسكرية، وبعد موجة تنديد واستنكار 
ضــد تلك الهجمات أطلقتها معظم القوى 
الشيعية، وضمنها بعض قيادات الفصائل 
المسلحة، عـــادت الفصائل المنفلتة، أمــس، 

لتشن هجمات جديدة بطائرات مُسيرة على 
قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين 

(١٦٥ كيلومتراً شمال العاصمة بغداد).
وقـــالـــت خــلــيــة الإعــــــلام الأمـــنـــي، إن «٣ 
طــائــرات مُــســيــرة اقــتــربــت فــجــر الــســبــت من 
المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية، في 
محافظة صلاح الدين». وأضافت أنه «تمت 
مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل 
الــقــوة المــكــلــفــة حــمــايــة الأبـــــراج الــخــارجــيــة، 
والتأكد من أنها طائرات معادية، وأن القوة 
قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي 

لاذت بالفرار». (تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع
 الرياض: «الشرق الأوسط»

كثف تحالف دعم الشرعية في اليمن 
ضرباته الجوية في سياق دعم الجيش 
اليمني، معلناً مقتل ٣٤٠ حوثياً وتدمير 
عــشــرات الآلــيــات العسكرية فــي جبهات 

بمأرب والبيضاء أمس (السبت).
ونبه التحالف المواطنين اليمنيين 
بخصوص طرق تربط مديريات بمأرب 
وشــبــوة، وقــال المتحدث باسم التحالف 
الــركــن تركي المالكي، «إن قيادة  العميد 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف تــطــلــب من 
الــكــرام والمسافرين  المــواطــنــين اليمنيين 
عـــــدم اســــتــــخــــدام الــــطــــرق الــــواصــــلــــة بــين 
محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات 
حــــريــــب، وعــــــين، وبــــيــــحــــان، وعـــســـيـــلان، 
ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم 
السبت بتوقيت اليمن حتى إشعار آخر، 
باعتبارها مناطق عمليات تتم مراقبتها 
على مدار الساعة، حيث سيتم استهداف 

أي تحركات على هذه الطرق».
إلــى ذلــك، أعلن التحالف استمراره 
منح تصريحات السفن للموانئ اليمنية 
وفق إجراءات الحكومة اليمنية، مستدلاً 
بــدخــول ٢٣٦ سفينة تــجــاريــة وإغــاثــيــة 
مـــيـــنـــاءي الـــحـــديـــدة والـــصـــلـــيـــف. وقــــال 
 CARPE DIEM» التحالف إن السفينة
ألــف طن من الوقود  II» التي تحمل ٢١ 
مُنحت تصريح الدخول للحديدة، متهماً 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــافــتــعــال أزمـــة 
الـــوقـــود لــلــمــتــاجــرة بــالــنــفــط فــي الــســوق 

السوداء.
وتوعد التحالف الحوثيين بأن «أي 
مــحــاولــة عــدائــيــة للميليشيا ستترتب 
عــلــيــهــا اســـتـــجـــابـــة فــــوريــــة لـــلـــتـــهـــديـــد»، 
وذلــــك بــعــدمــا أفــــاد بــإحــبــاط «مــحــاولات 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــتــــعــــمــــدة ومـــمـــنـــهـــجـــة 

لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».
فــي ســيــاق يــمــنــي آخــــر، قـــال رئيس 
الوزراء معين عبد الملك إن حكومته عازمة 
على المضي في مكافحة الفساد وتنفيذ 
مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وذلك 
خلال اجتماع في عدن (السبت) لقيادة 
الــيــمــنــي  المــــركــــزي  الــبــنــك  مــجــلــس إدارة 
الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة 

لها. (تفاصيل ص ٢)

صورة وزعت أمس لقوات الجيش اليمني أثناء قصفها مواقع الحوثيين في مأرب أول من أمس (رويترز)

الأزمة الاقتصادية حولت معظم 
ص 6اللبنانيين مزارعين

في الداخل

مظاهرة تطالب بإخراج «ميليشيات 
إيران» من ٧ قرى في شرق سوريا

أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية 
«تعنيف المتظاهرين» لـ

(ص ٥)

(ص ٧)

الفصائل الفلسطينية تبحث 
(ص ٤)في الجزائر المصالحة

ترقب سوداني لوفد أميركي
(ص ٣) لدعم الوساطة الأممية

مصر تدعو لاستراتيجية أفريقية 
(ص ٢)للقضاء على الإرهاب

>غوردون براون: «كورونا» كشف خلل النظام العالمي
> مارتن غريفيث وبيتر مورير: خطوات لإنقاذ أفغانستان

> جيمس جيفري: الأمن الجماعي غير مضمون
> أنطون مارداسوف: «حميميم» في عقيدة بوتين

العالم في ٢٠٢٢... تحديات وتحولات

(ص ١٠ و ١١ )
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«العمالقة» يطهرون ٨ مناطق في حريب وسط انهيار الميليشيات جنوب مأرب

ر المدنيين بمناطق عمليات عسكرية... ويعلن مقتل ٣٤٠ حوثياً
ّ
التحالف يحذ

عدن: علي ربيع

وسط انهيار للميليشيات 
الحوثية في الجبهات الجنوبية 
مـــن مــحــافــظــة مـــــأرب الــيــمــنــيــة، 
أعــلــنــت قــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
أمــس (الــســبــت) تحرير ثماني 
مـــنـــاطـــق فـــــي مــــديــــريــــة حـــريـــب 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــلان تــحــالــف 
دعم الشرعية مناطق عمليات 
عــــســــكــــريــــة، حـــــــذر المـــســـافـــريـــن 

والمدنيين من المرور فيها.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــوقــع 
المـــيـــدانـــيـــة أن تشهد  المــــصــــادر 
الأيام المقبلة تطورات جوهرية 
بـــــاتـــــجـــــاه جــــمــــيــــع مـــــديـــــريـــــات 
جـــنـــوب مـــــأرب لــتــطــهــيــرهــا من 
المــيــلــيــشــيــات، واصــــــل تــحــالــف 
دعم الشرعية تكثيف ضرباته 
الجوية، معلنا أمس (السبت) 
مـــقـــتـــل ٣٤٠ حـــوثـــيـــا وتـــدمـــيـــر 

عشرات الآليات العسكرية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
قــــــــيــــــــادة الـــــــــقـــــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
الــقــادمــة من  الــطــرق  للتحالف، 
محافظتي مأرب والبيضاء إلى 
مديريات حريب وعين وبيحان 

وعسيلان مناطق عمليات.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــركــن تركي  التحالف العميد 
الــــقــــوات  قـــــيـــــادة  المــــالــــكــــي «إن 
المشتركة للتحالف تطلب من 
المــــواطــــنــــين الـــيـــمـــنـــيـــين الــــكــــرام 
والمــــســــافــــريــــن عــــــدم اســـتـــخـــدام 
الــطــرق الــقــادمــة مــن محافظتي 
مأرب والبيضاء إلى مديريات 
حريب،عين، بيحان، عسيلان، 
ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً 
من يوم السبت بتوقيت اليمن 
حتى إشــعــار آخـــر، باعتبارها 
مناطق عمليات يتم مراقبتها 
على مــدار الساعة حيث سيتم 
استهداف أي تحركات على هذه 

الطرق».
كــمــا طــلــبــت قـــيـــادة الــقــوات 
المشتركة للتحالف من المواطنين 
اليمنيين عدم الوجود بالقرب 
مـــن هــــذه الـــطـــرق حــفــاظــاً على 

سلامتهم.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــاد 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــأنــه 
أحـــبـــط مــــحــــاولات للميليشيا 
متعمدة وممنهجة لاستهداف 
المــــدنــــيــــين والأعــــــيــــــان المـــدنـــيـــة، 
مــــحــــذرا مــــن أن «أي مـــحـــاولـــة 
سيترتب  للميليشيا  عــدائــيــة 
عــــلــــيــــهــــا اســـــتـــــجـــــابـــــة فـــــوريـــــة 

للتهديد».
وأضـــاف التحالف «نحذر 

وبشدة من استمرار محاولات 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان 

المدنية».
ومـــــع تـــصـــاعـــد الــعــمــلــيــات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والانــــــــهــــــــيــــــــارات 
الــحــوثــيــة فـــي جــبــهــات حــريــب 
والـــجـــوبـــة والمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
لجبل البلق، أوضــح التحالف 
أنـــه نــفــذ ٣٣ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضد الميليشيا في مــأرب خلال 
٢٤ ســـاعـــة، وأن الاســتــهــدافــات 
دمرت ٢١ آلية عسكرية، وكبدت 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـائـــر بــشــريــة 

تجاوزت ١٩٠عنصراً إرهابياً.
أمــا فــي محافظة البيضاء 
المجاورة، فأكد التحالف تنفيذ 
٢٧ عملية اســتــهــداف خــلال ٢٤ 
ساعة، وأوضح أن الاستهدافات 
دمرت ١٦ آلية عسكرية وكبدت 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـائـــر بــشــريــة 
تجاوزت ١٥٠ عنصرا إرهابيا.

وبحسب تقديرات عسكرية 
فــــإن المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت في 
الأسبوعين الأخيرين أكثر من 
أربعة آلاف قتيل من عناصرها 
جراء الضربات الجوية لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.

فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت قـــوات 
ألــويــة الــعــمــالــقــة عــبــر إعــلامــهــا 
العسكري أمس (السبت) تحرير 
مـــنـــاطـــق جــــديــــدة فــــي مــديــريــة 
حريب بمحافظة مــأرب، وسط 
حالة مــن الإنهيار فــي صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. وذكـــر 
المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
الــقــوات تمكنت مــن تحرير  أن 
قــرى «بني قيس، وآل موسى، 
وجـــــــرادة، والــهــجــلــة، وعــكــرمــة 
آل بوطهيف، وآل العطير وآل 
مـــوســـى، وحـــلـــوة، بــعــد مــعــارك 

عنيفة ضد الحوثيين».
وبــــحــــســــب المــــــركــــــز نــفــســه 
المــلــيــشــيــات الحوثية  «تــكــبــدت 
خـــســـائـــر فـــــادحـــــة فـــــي الـــعـــتـــاد 
والأرواح وسقط مئات القتلى 
والجرحى في صفوفها، فيما 

لاذ من تبقى منهم بالفرار».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــاد الإعـــــــلام 
العسكري بأن الفرق الهندسية 
الــــتــــابــــعــــة لألــــــويــــــة الـــعـــمـــالـــقـــة 
الجنوبية انتزعت آلاف الألغام 
والــــــعــــــبــــــوات الــــنــــاســــفــــة الـــتـــي 
زرعــتــهــا المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في مديريات بيحان بمحافظة 

شــبــوة. ونــقــل المــركــز الإعــلامــي 
لـــلألـــويـــة عـــن مـــصـــدر هــنــدســي 
قوله إن الفرق الهندسية تمكنت 
خلال الأيام الماضية من انتزاع 
وتفكيك آلاف الألغام والعبوات 
الـــنـــاســـفـــة مـــخـــتـــلـــفـــة الأشــــكــــال 
والأحــجــام زرعتها ميليشيات 
الحوثي في الطرقات الفرعية 
والعامة وبالقرب من المنشآت 

الحيوية.
وأكد المصدر أن الميليشيات 
«زرعــــــــــت الألــــــغــــــام والــــعــــبــــوات 
الـــنـــاســـفـــة بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة 
منها ما هو على شكل براميل، 
وشـــــكـــــل صـــــبـــــات خــــرســــانــــيــــة، 
وإطارات مرمية على الطرقات»، 
وأن الفرق الهندسية «مستمرة 
في تطهير جميع المناطق وفتح 
الـــطـــرقـــات وتــأمــيــنــهــا مـــن أجــل 

سلامة المواطنين وحياتهم».
تــقــدم ألـــويـــة الــعــمــالــقــة في 
مـــديـــريـــة حـــريـــب واكــــبــــه تــقــدم 
لــقــوات الجيش الوطني،  مــواز 
والمقاومة الشعبية، على امتداد 
مسرح العمليات العسكرية في 
جبهات جنوب محافظة مأرب.

وقال موقع الجيش الوطني 

على الإنترنت (سبتمبر. نت) 
إن الــــقــــوات تــمــكــنــت «بــإســنــاد 
مــبــاشــر مـــن مــقــاتــلات تــحــالــف 
دعم الشرعية من تحقيق تقدم 
واسع بعدد من جبهات مديرية 
حريب، وسط انهيارات واسعة 
الميليشيات». وأنها  بصفوف 
«سيطرت على مناطق واسعة 
باتجاه عقبة ملعا، تزامناً مع 
إحــراز تقدمات ميدانية كبيرة 
في مديرية الجوبة، وسط فرار 
جــمــاعــي لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا، 
الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر بــشــريــة 

ومادية كبيرة في المعارك».
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن الــعــمــيــد 
الـــركـــن أحــمــد أبـــو أصــبــع قــولــه 
الــجــيــش تمكنوا  «إن عــنــاصــر 
مــن تــحــريــر واســتــعــادة مــواقــع 
عـــســـكـــريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــعــد 
مـــعـــارك ضـــاريـــة أبــــرزهــــا جبل 
الـــــقـــــوات أطــبــقــت  الـــــبـــــور، وأن 
الــــحــــصــــار عـــلـــى مـــــن بـــقـــي مــن 
فــي مــواقــع  عــنــاصــر الميليشيا 

أخرى».
وبحسب الموقع العسكري، 
اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعم الشرعية آليات للميليشيا 

فــــــي مـــــديـــــريـــــة حــــــريــــــب، حــيــث 
دمـــرت عــربــات وشــاحــنــات نقل 
مسلحين مــع مقتل جميع من 

كانوا فيها.
ووفــــــــق مـــــا ذكــــــــره الإعــــــلام 
الــــــعــــــســــــكــــــري، قـــــتـــــل وأصـــــيـــــب 
العشرات من عناصر الميليشيا 
إثــــر غــــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت 
اجتماعاً لقياداتها فــي جبهة 
صـــــــــرواح غــــــرب مـــــــــأرب، خـــلال 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 

السبت.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، نـــــقـــــل المـــــركـــــز 
الإعــــــلامــــــي لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن ركـــــــن عـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة، العميد  الــعــمــلــيــات 
الــــركــــن عـــلـــي الـــيـــعـــيـــســـي قــولــه 
«إن قــــوات الــجــيــش والمــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وألـــــويـــــة الــعــمــالــقــة 
تـــواصـــل الــتــقــدم جــنــوب مـــأرب 
المــحــاور، وإن فلول  مــن جميع 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي تــعــيــش 
حالة انهيار تام». وإن «طلائع 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة فـــي جبهة 
مـــلـــعـــا بــــاتــــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
الالــــتــــحــــام بــــألــــويــــة الــعــمــالــقــة 

باتجاه جبهة حريب».

جانب من القوات اليمنية التي تدافع عن مأرب ضد التصعيد الحوثي (رويترز)

مصر تدعو لاستراتيجية أفريقية 
للقضاء على الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــت مــصــر إلـــى «اســتــراتــيــجــيــة 
أفــــريــــقــــيــــة لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى الإرهـــــــــاب 
وتــجــفــيــف مـــنـــابـــع تـــمـــويـــلـــه»، وذلــــك 
خــــلال كــلــمــة ألـــقـــاهـــا رئـــيـــس مجلس 
الـــوزراء المصري، مصطفي مدبولي، 
نـــيـــابـــة عــــن الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، عــبــر تقنية 
«الفيديو كونفرنس» خــلال اجتماع 
هــيــئــة مــكــتــب قــمــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
المـــــوســـــع، الـــــــذي عـــقـــد تـــحـــت رئـــاســـة 
رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس 
الــحــالــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي فيليكس 
ـــصـــص 

ُ
تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، والـــــــــــذي خ

الــقــضــايــا الخاصة  لمناقشة عـــدد مــن 
بالقارة الأفريقية.

ووفـــــــق بــــيــــان لمـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المصري، أمس، فقد «استهل الرئيس 
الــســيــســي كــلــمــتــه بــتــوجــيــه الــتــحــيــة 
للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 
الـــدول والحكومات أعضاء  ورؤســـاء 
هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
ورئــيــس مفوضية الاتـــحـــاد»، معرباً 
عــــن «تــــقــــديــــر مـــصـــر لـــلـــجـــهـــود الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
بــقــيــادة الــرئــيــس تــشــيــســيــكــيــدي، في 
سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة 

الأفريقية».
وأكــــــــد بــــيــــان مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
الــســيــســي  المــــــصــــــري، أن «الــــرئــــيــــس 
استعرض خلال كلمته موقف مصر 
تجاه عــدد مــن قضايا السلم والأمــن 
القارة الأفريقية»، داعياً في هذا  في 
الـــصـــدد إلـــى «صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 
أفريقية واضحة للقضاء على خطر 
التطرف والإرهـــاب، وتجفيف منابع 
تــــمــــويــــلــــه»، ومـــــؤكـــــداً «ســــعــــي مــصــر 
لــتــقــديــم المــســاعــدة لــــدول الـــقـــارة، من 
خــــلال تــكــثــيــف الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة 
الإرهــاب، والمشاركة في بعثات حفظ 
الـــــســـــلام الأمــــمــــيــــة، ومــــواصــــلــــة تــلــك 
الـــجـــهـــود مــــن خـــــلال مـــركـــز الــســاحــل 
والــصــحــراء لمكافحة الإرهـــاب ومقره 
الـــقـــاهـــرة، واســـتـــعـــداد مــصــر لتقديم 

مزيد من الدعم، سواء على المستوى 
الثنائي، أو من خــلال آليات الاتحاد 

الأفريقي».
واخـــــتـــــتـــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
كــلــمــتــه بــتــأكــيــد أن «مـــصـــر كــعــهــدهــا 
لـــــن تــــدخــــر جــــهــــداً نـــحـــو الـــعـــمـــل مــع 
أشــقــائــهــا الأفـــــارقـــــة، بــمــا يــســهــم في 
تخطي التحديات التي تواجه قارتنا 
الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو 
تحقيق أهــــداف وتــطــلــعــات شعوبنا 

نحو مستقبل أفضل».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــقـــــدم الــــرئــــيــــس 
تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي بـــالـــشـــكـــر لــلــرئــيــس 
«جاهزية الدولة  السيسي، مشيداً بـ
المـــصـــريـــة لـــتـــقـــديـــم مـــزيـــد مــــن الـــدعـــم 
لــــتــــعــــزيــــز قــــــــــــدرات مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة؛ لا ســيــمــا مــــا أبــــدتــــه مــن 
استعداد لتكثيف الدورات التدريبية 
المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة 
الإرهـــاب»، لافتاً إلى أن هذه الجهود 
«هي محل إشــادة، والقارة الأفريقية 

بحاجة إلى كل أشكال الدعم».
ــــه الــرئــيــس  فـــي ســيــاق آخــــر، وجَّ
«الاهتمام بكافة التفاصيل  المصري بـ
التنفيذية لمشروع (التجلي الأعظم) 
فوق أرض السلام بسيناء، في محيط 
جبلَي موسى وسانت كاترين، اتساقاً 

مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض 
مصر، لتقديمها للإنسانية والشعوب 
فــي أنــحــاء الــعــالــم عــلــى الــنــحــو الــذي 
يليق بها، تقديراً لقيمتها الروحية 
الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة 

للأديان السماوية الثلاثة».
كــمــا وجــــه الــســيــســي أمــــس بــأن 
المــشــروع مع جهود تطوير  «يتكامل 
مـــديـــنـــة ســـانـــت كـــاتـــريـــن، ووضــعــهــا 
الــتــي تستحقها،  الــلائــقــة  بمكانتها 
وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات 
السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً 
واستشفائياً. بالإضافة إلى الارتقاء 
بكافة المباني والمرافق الموجودة بها».
وبحسب بيان رئاسي مصري، 
أمس، فقد أكد الرئيس السيسي خلال 
استعراض الموقف التنفيذي لمشروع 
«التجلي الأعظم» على «توفير كافة 
الــخــدمــات لــــزوار المــكــان المــتــفــرد على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
الــبــيــئــي والــبــصــري للمكان،  الــطــابــع 
وكـــذلـــك مــــراعــــاة اعـــتـــبـــارات الــتــنــمــيــة 
المستدامة، من خلال دراسة الاعتماد 
عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة، 
إلــــــى جــــانــــب الاهــــتــــمــــام بــــالــــزراعــــات 
والمــســطــحــات الـــخـــضـــراء والــتــنــســيــق 

الحضاري».

مدبولي خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي 
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي (الحكومة المصرية)

رئيس الوزراء اليمني: عازمون على مكافحة الفساد وتنفيذ مزيد من الإصلاحات
عدن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء اليمني معين 
المــلــك إن حكومته عــازمــة على  عــبــد 
المضي في مكافحة الفساد وتنفيذ 
المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة اضــــطــــلاع كــل 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــمــهــامــهــا في 
إســنــاد الإصـــلاحـــات لا ســيــمــا فيما 
يخص التعافي الاقتصادي والمالي.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
عبد الملك ترأس في العاصمة المؤقتة 
عـــــدن (الــــســــبــــت) اجـــتـــمـــاعـــاً لـــقـــيـــادة 
مجلس إدارة البنك المركزي اليمني 
المــالــيــة والــجــهــات  الــجــديــدة ووزارة 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، لمـــنـــاقـــشـــة الأوضـــــــاع 
الاقتصادية والمعيشية على ضوء 
تــــــطــــــورات أســـــعـــــار صـــــــرف الــعــمــلــة 
الوطنية، والإجراءات المطلوبة على 
مستوى السياسات النقدية والمالية.

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
تــــدارس الاجــتــمــاع الــــذي ضــم وزيــر 
المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك 
المركزي اليمني أحمد غالب، مستوى 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات فـــي الــجــوانــب 
المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة وتـــعـــزيـــز مــبــادئ 

الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة والــخــطــوات 
الـــلاحـــقـــة لاســـتـــمـــرارهـــا بـــالـــتـــوازي 
الــحــكــومــة لتخفيف  مـــع ســـيـــاســـات 
معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي.
وشـــدد الاجــتــمــاع «عــلــى أهمية 
الارتـــــــــقـــــــــاء إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى الآمـــــــــال 
والتطلعات الشعبية في الإصلاحات 
الـــجـــاريـــة والمــخــطــطــة فـــي المـــجـــالات 
المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق 
الحطة الزمنية المــحــددة مهما كان 

حجم التحديات والصعوبات».
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع – بحسب 
المصادر نفسها «التنسيق القائم بين 
السياسة المالية والنقدية وجوانب 
الــــتــــكــــامــــل لـــضـــبـــط أســـــعـــــار صــــرف 
العملة الوطنية وتعزيز الإيـــرادات 
الـــعـــامـــة، ومــعــالــجــة أوجــــه الــقــصــور 
في الجوانب الإداريــة بشكل عاجل، 
إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز 
الــنــزاهــة». وأكــد «على تنفيذ اتفاق 
البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف 
التمويل التضخمي لعجز الموازنة، 
آثــار سلبية على استقرار  لما له من 
ســـعـــر الــــصــــرف وارتــــــفــــــاع مـــعـــدلات 

التضخم».

الــرســمــيــة  المـــــصـــــادر  وأوردت 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي «وجـــه 
بتعزيز التكامل بين السياسة المالية 
والنقدية بما ينعكس على تحقيق 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــخــفــيــف 

معاناة المواطنين المعيشية».
وفـــي حــين أكـــد عــبــد المــلــك على 
«ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل 
بــــــــروح الــــفــــريــــق الــــــواحــــــد لـــتـــجـــاوز 
الــصــعــوبــات الــنــاتــجــة عــن الأوضـــاع 
الاســتــثــنــائــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب 
التي شنتها الميليشيات الحوثية»، 
قـــدم شــكــره لتحالف دعـــم الشرعية 
بــقــيــادة المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة على 
دعــمــهــمــا الــســخــي والمــســتــمــر لليمن 

وشعبها وفي كل المجالات.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية 
«إلـــــــــــى المــــــضــــــي فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ خـــطـــة 
الإصــلاحــات الحكومية بالجوانب 
الاقتصادية والمالية والإداريـــة دون 
أي تـــبـــاطـــؤ» مـــشـــدداً عــلــى «أهــمــيــة 
تــحــمــل الــجــمــيــع لمــســؤولــيــاتــهــم في 
هـــــــذا الـــــظـــــرف الاســــتــــثــــنــــائــــي»، مــع 
تــنــويــهــه «بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
تبذلها قيادتا وزارة المالية والبنك 

المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ 
جهود الإصــلاحــات والسير بخطى 
ثابتة فــي تفعيل مــبــادئ الشفافية 

والحوكمة».
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى الانـــــعـــــكـــــاســـــات 
المـــبـــاشـــرة لـــهـــذه الإصــــلاحــــات على 
المــلــحــوظ فــي سعر صرف  التحسن 
العملة الوطنية، وقال إن ذلك سيتم 
تـــعـــزيـــزه بـــالمـــزيـــد مــــن الإصــــلاحــــات 
والدعم من شركاء اليمن من الأشقاء 
والأصـــــــدقـــــــاء فـــــي الــــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة 
الــقــادمــة، وإن الحكومة عــازمــة على 
مكافحة الفساد وتصحيح جوانب 
الاخـــــــتـــــــلالات الـــــتـــــي ســـــــــادت وعـــــدم 

التهاون في هذا الجانب.
وفـــيـــمـــا وعــــــد عـــبـــد المــــلــــك بـــأن 
انــفــراجــاً كبيراً  «الأوضــــاع ستشهد 
فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل وســيــلــمــســهــا 
قـــال إن «معركتنا  المـــواطـــنـــين»،  كـــل 
الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة 
الــعــســكــريــة، وســنــحــقــق فيها نصراً 
يــتــوازى مــع الانــتــصــارات الميدانية 
العسكرية المحققة في شبوة ومأرب 
وبقية جبهات القتال ضد مشروع 
إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه 

من ميليشيا الحوثي».

ونقلت المصادر أن وزير المالية 
الــيــمــنــي قـــــدم تـــقـــريـــراً «حــــــول خــطــة 
الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية 
والـــجـــمـــركـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب 
الجمركي والضريبي والعمل على 
تطوير وتنمية الإيـــرادات النفطية، 
وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية، 
وأشار إلى التنسيق القائم مع البنك 
المــركــزي اليمني لتقليص النفقات 
وحصرها على الضروري منها وبما 
يتلاءم مع تدفق الإيـــرادات، إضافة 
إلـــــى تــفــعــيــل عـــمـــل لـــجـــان تــخــطــيــط 

النقدية ومراقبة الإنفاق».
مـــن جــهــتــه قـــدم مــحــافــظ البنك 
المركزي اليمني، تقريراً حول نتائج 
العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على 
مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات 
الــتــي اتخذها  النقدية والإجـــــراءات 
البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة 
المــالــيــة لمعالجة بعض الاخــتــلالات، 
واستعرض «خطة العمل المستقبلية 
التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من 
الأشــقــاء والأصـــدقـــاء والــهــادفــة إلــى 
تحقيق الاســتــقــرار فــي سعر صرف 
العملة والتحكم بالأسعار واستعادة 

التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي».

اليمن يدعو لوقف نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
دعــــوتــــهــــا لــلــمــجــتــمــع الــــــدولــــــي، مــن 
أجـــــــل الــــضــــغــــط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية لوقف الانتهاكات المتعلقة 
بالسطو على المساعدات الإنسانية، 
لــعــنــاصــر الميليشيات،  وتــســخــيــرهــا 
وحــرمــان الفئات المستحقة، بحسب 
مـــــا جــــــاء فـــــي تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، 
ونائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، 

الدكتور محمد الزعوري.
واتــــــــهــــــــم الـــــــــوزيـــــــــر الــــــــزعــــــــوري 
الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة 
فــي وضـــع الــعــوائــق والــعــراقــيــل أمــام 
أعــمــال المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
والمحلية، ونهب المساعدات الإغاثية». 
وقال إن ذلك «يزيد من تردي الوضع 

الإنساني، في ظل أسوأ أزمة إنسانية 
يــعــيــشــهــا الــيــمــن، بــحــســب الــتــقــاريــر 

الأممية والدولية».
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
قت خلال العام 

َّ
الجهات الحكومية وث

المـــاضـــي قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات فــي 
المجال الإغاثي، منها اقتحام مخازن 
الغذاء العالمي بمديرية أسلم التابعة 
لمحافظة حجة، ونهب نحو ١٢٠ طناً 
مــــن الـــدقـــيـــق، وتـــحـــويـــل المـــســـاعـــدات 
المـــخـــصـــصـــة لمـــخـــيـــم «بــــنــــي حـــســـن» 
للنازحين في منطقة عبس بالمحافظة 
ذاتــهــا لــصــالــح مــقــاتــلــيــهــم، والــســطــو 
عـــلـــى ثـــلـــث ســـــلال الــــغــــذاء الــشــهــريــة 
ألــف سلة غذائية،  البالغ عــددهــا ١٦ 
المــتــضــررة في  والــخــاصــة بالعائلات 

منطقة خيران المحرق.
المــيــلــيــشــيــات  الــــوزيــــر أن  وأكــــــد 

قامت بالتلاعب بكشوف المساعدات 
الـــخـــاصـــة بــنــحــو ٩٠ ألــــف أســـــرة في 
الــجــوف، وفــرضــت كشوفاً  محافظة 
من قبل قادتها، وحولت المساعدات 
لصالح المقاتلين التابعين لها، كما 
نـــحـــو ٣٥٩٤  بــــمــــســــاعــــدات  تـــلاعـــبـــت 
مستفيداً من المستحقين للمساعدات 
إلــى  فــي محافظة ذمــــار، وتحويلها 
المشرفين التابعين لها، والمقدرة بنحو 
٤٤٠ مليون ريال، بواقع ١٢٢ ألف ريال 
(الـــدولار حوالي  يمني لكل مستفيد 
٦٠٠ ريال) إضافة إلى منع دخول ١٠٩ 
عــبــوات مــن الــبــقــولــيــات إلـــى المناطق 
غير المحررة، بحجة أنها تالفة، على 
الرغم من تأكيدات المنظمات الأممية 

لصلاحيتها.
وأشـــــــار الـــــزعـــــوري إلـــــى أنـــــه تــم 
توثيق عدد من الانتهاكات الحوثية، 
تتنوع بين نهب المساعدات والتلاعب 

بــــأســــمــــاء المـــســـتـــفـــيـــديـــن، وتـــحـــويـــل 
المساعدات لصالح المقاتلين، ووضع 
أمـــام المنظمات الإنسانية  الــعــراقــيــل 
الأممية والدولية، وفرض رسوم على 
المنظمات والــوكــالات الإغاثية أثناء 

تنفيذ البرامج الإنسانية.
المــيــلــيــشــيــات قامت  وأوضــــح أن 
باحتجاز ٢ من موظفي الأمم المتحدة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وأنـــهـــمـــا لا يـــــــزالان رهـــــن الاحـــتـــجـــاز 
اعـــتـــبـــارات  الــلــحــظــة، دون أي  حــتــى 

لخصوصية العمل الإنساني.
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  وقـــــــال إن 
اتـــخـــذت مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى مــيــنــاء 
الــحــديــدة مــنــصــة لمــمــارســة الــعــوائــق 
والعراقيل للسفن المحملة بالمساعدات 
الإغاثية، وفرض رسوم غير قانونية.

وحذر وزير الشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، من 

استمرار سيطرة الحوثي على أجزاء 
من الملاحة البحرية، على اعتبار أن 
ذلــك يهدد الأمــن الإقليمي والــدولــي؛ 
تــقــوم بــه الميليشيات  إلــى مــا  مشيراً 
من اختطاف بعض السفن، وضرب 
الــــبــــعــــض الآخــــــــــر، وكـــــــــان آخـــــــر ذلــــك 
اخــتــطــاف السفينة الإمـــاراتـــيـــة، كما 
أنــهــا فـــي مــرحــلــة ســابــقــة اســتــهــدفــت 
ســفــيــنــة ســعــوديــة فـــي عـــرض البحر 
الأحـــمـــر، وهــــي تــصــرفــات إجــرامــيــة، 

وفق تعبيره.
وجــــــــــــــدد الــــــــــوزيــــــــــر الــــــــزعــــــــوري 
مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة 
الضغوطات على ميليشيات الحوثي 
لوقف كل الانتهاكات، مجدداً تأكيده 
حرص الحكومة واستمرارها في دعم 
جهود المانحين والــوكــالات الإغاثية 
الأممية والدولية في تنفيذ البرامج 

الإنسانية في اليمن.

أشاد بموقف الإمارات وصمود مأرب... وثمّن بسالة 
الجيش الوطني و«العمالقة» والقبائل

الأزيمع: القوة في تلاحم اليمن 
ونتطلع إلى ترك المصالح الضيقة

مأرب - شبوة: «الشرق الأوسط»

جدد تحالف دعم الشرعية 
في اليمن تأكيده على أن ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة فــــــي ظــــــاهــــــره «مـــقـــر 
لاســـتـــقـــبـــال المـــــــــواد والـــبـــضـــائـــع 
الإنـــســـانـــيـــة والمــــدنــــيــــة»، ولــكــنــه 
فـــي حــقــيــقــتــه «مـــكـــان لاســتــقــبــال 
الأسلحة وآلة التدمير الإيرانية 
من صواريخ وطائرات انتحارية، 
الـــــزوارق المفخخة  وأنـــه منطلق 
وكــــــذلــــــك لــــلــــقــــرصــــنــــة»، مــــؤكــــداً 
اســتــمــرار جــهــود قــيــادة الــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة وحــــلــــفــــائــــهــــا بـــدعـــم 
الجيش الوطني اليمني، ودعم 
وإسناد ألوية «اليمن السعيد» 
و«الــعــمــالــقــة» لإعـــــادة الــشــرعــيــة 

اليمنية.
جاء ذلك على لسان الفريق 
أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، 
قـــائـــد الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، لـــدى 
اجــتــمــاعــه بــالــقــيــادات المــيــدانــيــة 
وقيادات التحالف يوم أمس، إذ 
عــبّــر عــن شــكــره لمـــأرب «الأبــيــة»، 
«قلعة الصمود  التي وصفها بـ
الــعــصــيــة»، مــشــيــداً بتضحيات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
وقبائلها «الذين حققوا ما وعد 
به محافظها العربي الأصيل»، 
ومــــــا قـــدمـــتـــه ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة 
«إعصار الجنوب»، مؤكداً أنهم 
«أهـــــل المـــبـــادئ والـــعـــهـــود»، كما 
شكر «أهالي شبوة الكرام الذين 
تضافرت جهودهم مع أشقائهم 
لــــتــــطــــهــــيــــر شــــــبــــــوة مـــــــن رجـــــس 

الحاقدين وعار المتخاذلين».

وأوضــح الفريق الأزيمع أن 
أســـــاس الـــقـــوة وعــــنــــوان الــنــصــر 
يكمن في تلاحم أهل اليمن، وأن 
استمرار هذا التلاحم والتضامن 
وحــشــد الــطــاقــات بـــدأ فــي مــأرب 
ثـــــم شـــــبـــــوة، ثـــــم «حـــــريـــــة الــيــمــن 
السعيد»، وقال: «إننا نتطلع إلى 
تــرك المــصــالــح الضيقة والمنافع 
الذاتية إكراماً للشهداء ولمستقبل 

اليمن السعيد».
وقدم الأزيمع الشكر لقوات 
الــــتــــحــــالــــف، وقـــــــال إنــــهــــم «أهـــــل 
المـــبـــادئ والمـــواقـــف الــتــي تجلت 
مــــن خـــــلال وقـــفـــتـــهـــم الـــعـــروبـــيـــة 
فــي درء الــشــر عــن إخــوانــهــم في 
اليمن، ورفضهم أن تحكم هذه 
إيــران  الميليشيات المدعومة من 

قبضتها على اليمن وأهله».
القائد السعودي،  كما ثمّن 
«موقف الشقيقة دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة (إمارات الفزعة) 
من خلال ما تقدمه من تضحيات 
بطولية، مشاركة بذلك شقيقتها 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وشقيقاتها دول التحالف لدعم 

الشرعية في اليمن».
ووجه قائد القوات المشتركة 
رسالة خاصة للآباء والأمهات 
فـــي صــنــعــاء وصـــعـــدة وعـــمـــران 
وذمــــار وكـــل المــنــاطــق الــتــي تقع 
تحت سيطرة الحوثي ميليشيا 
الإرهاب والموت والدمار، مناشداً 
إياهم ألا يرسلوا فلذات أكبادهم 
إلى محارق الموت، وألا يسلموهم 
«لمن لا عقل ولا دين ولا فكر ولا 

تاريخ ولا مستقبل له».

الفريق أول ركن مطلق الأزيمع
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إحداهما «زليكان» التركية في نينوى والأخرى «بلد» الجوية شمال بغداد

رات» استهداف قاعدتين في العراق بصواريخ و«مُسيَّ
بغداد: فاضل النشمي

تواصل الميليشيات والفصائل 
المــســلــحــة الـــتـــي يــعــتــقــد بــصــلاتــهــا 
الوثيقة مع إيران هجماتها في طول 
الــعــراق وعــرضــه، ســواء بالطائرات 
رة أو بالصواريخ والعبوات  المُسيَّ
الناسفة، على ما تقول إنها أهداف 
أميركية في مناطق وأماكن عسكرية 

في البلاد.
وفـــــي حــــين تـــصـــدر الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة بــشــكــل مــنــتــظــم بــيــانــات 
رســــمــــيــــة عــــــن مــــعــــظــــم الـــهـــجـــمـــات 
الــتــي تــطــال المــنــطــقــة الــخــضــراء في 
المــعــســكــرات التابعة  بــغــداد، وبقية 
للجيش العراقي، ويعتقد بوجود 
بـــعـــض المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــــيـــــهـــــا، تـــتـــجـــاهـــل 
الـــســـلـــطـــات غـــالـــبـــاً الـــهـــجـــمـــات شــبــه 
الــتــي تتعرض لها قاعدة  اليومية 
زلـــيـــكـــان الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، فــي 
منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى 

الشمالية.
وبــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة على 
هــجــمــات طــالــت المــنــطــقــة الــخــضــراء 
وبعض المناطق العسكرية، وبعد 
مــوجــة تــنــديــد واســتــنــكــار ضــد تلك 
الــهــجــمــات أطــلــقــتــهــا مــعــظــم الــقــوى 
الشيعية، وضمنها بعض قيادات 
الفصائل المسلحة، عادت الفصائل 
المـــنـــفـــلـــتـــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، لــتــشــن 
رة  هجمات جــديــدة بــطــائــرات مُسيَّ
على قاعدة بلد الجوية في محافظة 
صلاح الدين (١٦٥ كيلومتراً شمال 

العاصمة بغداد).
وتعتبر «بلد» من أكثر قواعد 
القوة الجوية العراقية حيوية؛ لأنها 
الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة لأهـــم الأســــراب 
والــطــائــرات العراقية العاملة، مثل 
 ،«Lوطائرات «١٥٩ ،«Fمُقاتلات «١٦
وطائرات «سيزنا كرفان ٢٠٨ و١٧٢» 
وطائرات التدريب «T-٦»، إلى جانب 
وجود معامل ومعدات وقطع غيار 
مــتــكــامــلــة لــصــيــانــة تــلــك الــطــائــرات 

المقاتلة.
وقــالــت خلية الإعــــلام الأمــنــي، 
اقــتــربــت  ــــرة  مُــــســــيَّ إن «٣ طـــــائـــــرات 
فجر السبت مــن المحيط الجنوبي 
الــجــويــة، فــي محافظة  لــقــاعــدة بلد 

صلاح الدين». وأضافت أنه «تمت 
مشاهدة الطائرات بالعين المجردة 
من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج 
الخارجية، والتأكد من أنها طائرات 
معادية، وأن القوة قامت بفتح النار 
بــاتــجــاه هــذه الــطــائــرات الــتــي لاذت 

بالفرار».
من جانبه، أوضــح آمــر قاعدة 
بــلــد الـــجـــويـــة الــــلــــواء الـــركـــن ضــيــاء 
مــحــســن، أمـــــس، تــفــاصــيــل إحــبــاط 
محاولة استهداف القاعدة بثلاث 
ــــرة. وقـــــــال مــحــســن  طـــــائـــــرات مُــــســــيَّ
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــــرســــمــــيــــة: «فـــي 
الساعة الخامسة والــربــع مــن فجر 
الــيــوم، تــم رصــد اقــتــراب ٣ طــائــرات 
ـــرة مـــن قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة،  مُـــســـيَّ
وصــــدر أمـــر بـــإطـــلاق الـــنـــار عليها، 
وتمت معالجتها ولاذت الطائرات 
بـــالـــفـــرار»، وأضــــاف أن «الــجــو كــان 
ضبابياً ولم تستطع هذه الطائرات 
استهداف القاعدة». وتابع: «وبعد 
رصد هذه الطائرات بالعين المجردة 
من خلال الأبــراج، والتأكد من أنها 
مـــجـــهـــولـــة الــــهــــويــــة، تـــــم الاتــــصــــال 
بـــالـــدفـــاع الـــجـــوي لــلاســتــفــســار عن 
هذه الطائرات، وتم التأكد من أنها 
مــجــهــولــة وغـــيـــر مــعــروفــة الــهــويــة، 
ولــذلــك تــم إعــطــاء الأمـــر بفتح النار 
عليها من قبل حماية القاعدة، ومن 

دون مشاركة الدفاع الجوي».
وأكــــــد مـــحـــســـن، أن «الـــقـــاعـــدة 
تــضــم راداراً يــســتــخــدم عــلــى مـــدار 
الــســاعــة لمــراقــبــة الــطــائــرات، وكــذلــك 
الــجــوي، وهذه  يوجد رادار للدفاع 
الطائرات انطلقت من مكان قريب، 
لذلك تعذر رصدها عبر الرادار، ولا 
يمكن تحديد مكان انطلاقها بشكل 
دقــــيــــق، لـــذلـــك تــــم رصــــدهــــا بــالــعــين 
المــــجــــردة مـــن أبــــــراج الــحــمــايــة وتــم 
التعامل معها من خلال إطلاق نار 

كثيف، ما دفعها للفرار».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الــــعــــراقــــيــــة قـــــد أدانــــــــــت، الـــجـــمـــعـــة، 
الــهــجــمــات الــتــي تـــزعـــزع اســتــقــرار 
الــتــزام الحكومة  الــبــلاد، وجــــددت 
«توفير الأمن والحماية للبعثات  بـ
الــدبــلــومــاســيــة، واعـــتـــمـــاد جميع 
بُل الضامنة لتيسيرِ عملها،  السُّ
ــت عــلــيــه الاتــفــاقــيــات  ــصَّ

َ
وفــقــاً لمِـــا ن

الدولية». ورغم الهجمات العديدة 
والمــتــواصــلــة منذ نحو عــامــين، لم 
الــحــكــومــيــة من  الــســلــطــات  تتمكن 
إيــقــاف تلك الــهــجــمــات، فــضــلاً عن 
معرفة الفصائل والميليشيات التي 

تقف خلفها.
وإلـــى جــانــب الــهــجــمــات التي 
طالت قاعدة بلد الجوية، تعرضت 
قاعدة زليكان التركية في ناحية 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــمــال  بــعــشــيــقــة (١٧ 
شـــرقـــي مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل)، أمــــس، 
إلــــى هـــجـــوم جـــديـــد بــالــصــواريــخ. 
وتـــتـــعـــرض الــــقــــاعــــدة مـــنـــذ أشــهــر 
إلـــى هــجــمــات صــاروخــيــة مــن قبل 
فصائل يعتقد أنها موالية لإيران 
وتــــعــــمــــل ضــــمــــن مـــظـــلـــة «الـــحـــشـــد 
الشعبي» في منطقة سهل نينوى، 
وغــالــبــاً مــا تتسبب الهجمات في 
هلع ســكــان المنطقة ذات الأغلبية 
الإيــزيــديــة الــذيــن يشتكون مــن أن 
القاعدة التركية غير الشرعية في 
مناطقهم تهدد أمنهم، وتحرمهم 
مـــن اســتــثــمــار وزراعـــــــة أراضــيــهــم 

القريبة من القاعدة.
وفي الأسبوع الماضي، اشتكى 
النائب الإيــزيــدي السابق صائب 
خدر، من أن «السلطات المحلية في 
محافظة نينوى، وكذلك السلطات 
الاتحادية في بغداد، لا تكترث لما 
يجري في منطقة بعشيقة وبقية 
مناطق الأقليات في سهل نينوى، 
ولا تــهــتــم بـــمـــا يـــجـــري هـــنـــاك مــن 

تهديدات أمنية خطيرة».
بـــدوره، طــالــب عضو مجلس 
الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي عـــــن مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى، شــــيــــروان الــــدوبــــردانــــي، 
الـــقـــوات الأمــنــيــة، بالقبض  أمــــس، 
«الإرهــابــيــين»  بـــ على مــن وصفهم 
ـــــــذيـــــــن يــــطــــلــــقــــون الــــــصــــــواريــــــخ  ال
ويتسببون في بث الرعب في قلوب 

الأهالي بمنطقة بعشيقة.
وقـــــــال الـــــدوبـــــردانـــــي لــشــبــكــة 
«هـــنـــالـــك  الإعــــلامــــيــــة:  «رووداو» 
اســـــــتـــــــهـــــــداف مــــــتــــــكــــــرر مــــــــن قـــبـــل 
الإرهابيين لمعسكر زليكان؛ حيث 
تم استهداف المعسكر في الساعة 
التاسعة من صباح اليوم (السبت) 
بصاروخين، ما تسبب في خسائر 

مادية».

مساعٍ لرأب الصدع بين الصدر و«الإطار»... وإعادة ترتيب أوراق بين الحزبين الكرديين

«الكتلة الأكبر» و«رئاسة الجمهورية» تجبران الكرد والشيعة على مراجعة تفاهماتهم

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي حــــال ردت دعـــــوى الــطــعــن 
التي قدمها النائب باسم خشان إلى 
المحكمة الاتحادية العراقية، وترتب 
عليها أمر ولائي بإيقاف إجــراءات 
الجلسة الأولى للبرلمان، فإن العرب 
السنة يكونون قد أحرقوا مراكبهم 
في العبور إلى ضفة الأغلبية التي 
يــنــادي بــهــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر. وإذا أقرت المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة أن إجــــــــراءات انــتــخــاب 
محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان 
سليمة، فإن الصفقة الشاملة التي 
تمت بموجبها تلك الإجراءات، التي 
تــشــمــل الــنــائــبــين الأول (الـــصـــدري) 
والثاني (الكردي عن «الديمقراطي») 
لم تتم بما يريده الصدر بشأن مبدأ 
الأغلبية. أما في حال قبلت المحكمة 
الاتــحــاديــة دعـــوى الــطــعــن، فـــإن كل 
إلــى المربع  الترتيبات ســوف تعود 
الأول، بما فــي ذلــك إعـــادة انتخاب 

رئاسة البرلمان من جديد.
وبصرف النظر عن رأي خبراء 
الــــقــــانــــون المـــتـــحـــمـــســـين لإجــــــــراءات 
لــو ألغيت  بــأنــه حتى  تلك الجلسة 
إجــــــراءات الــجــلــســة الأولـــــى، وأعــيــد 
انتخاب رئاسة البرلمان، فإن الثلاثة 

سيعودون بالتراتبية نفسها التي 
جرت بها الانتخابات (الحلبوسي 
رئــيــســاً وحــاكــم الــزامــلــي نــائــبــاً أول 
الــلــه نائباً ثانياً).  وشــاخــوان عبد 
الــــذي يجعلهم يقطعون  والــســبــب 
بذلك، ومن بينهم الخبير القانوني 
المعروف طارق حرب، الذي يرى أن 
«الــحــلــبــوســي والــزامــلــي وعــبــد الله 
ســوف يــفــوزون بــالأصــوات نفسها 
وبالأغلبية» كون تحالف الأغلبية 
مثلما يرى حرب، الذي يضم «حزب 
تقدم وعزم السني والكتلة الصدرية 
الــشــيــعــيــة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني» لا يزال قائماً.
لــكــنــه طــبــقــاً لمـــا يـــــراه ســيــاســي 
«الشرق  عراقي مستقل، في حديث لـ
الأوســـــــط»، فــــإن «هـــــذا الــتــحــالــف لا 
يــــبــــدو قــــــــادراً عـــلـــى الــــصــــمــــود إلـــى 
نهاية الطريق، بسبب ما حصل من 
إلــى تغيير  مفاجآت ربما ستؤدي 
فــي المشهد السياسي خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة»، مــبــيــنــاً أن «صـــــدور الأمـــر 
الولائي القاضي بإيقاف الإجراءات 
المــفــاجــأة الأولــــى التي  كـــان بمثابة 
إلـــى تــشــجــيــع أطـــــراف شيعية  أدت 
عــــلــــى الـــــــدخـــــــول بـــــقـــــوة عــــلــــى خــط 
الــــوســــاطــــة بــــين الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
وقوى الإطار التنسيقي، مما يجعل 

مـــن إمــكــانــيــة حـــصـــول تــفــاهــم ولــو 
الــعــديــد مــن القضايا،  نسبي حــول 
وبالتالي إعـــادة ترتيب الأوضـــاع، 
بما لا يجعل الغلبة لتحالف طولي 
سني - شيعي - كردي يضم أطرافاً 
من مكونات يبقى ينقصها تمثيل 
لــم تستوعبه بعد  كــامــل، وهـــو مــا 
العملية السياسية في العراق التي 

ما زالت تحتاج التوافقات».
ورداً على ســـؤال عما إذا كان 
هناك وفد شيعي ذهب إلى طهران 
لغرض البحث عن توافق شيعي - 
شيعي، يقول السياسي العراقي، 
«لـــقـــد أثـــيـــر مــثــل هــــذا الــــكــــلام، لكن 
لــيــس هــنــاك مـــا يـــؤيـــده عــلــى أرض 
الــــواقــــع لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي وجــــود 
وساطات من خارج العراق باتجاه 
الداخل في محاولة لرأب الصدع». 
وحــول ما إذا كانت إعــادة انتخاب 
نــوري المالكي زعيم «ائــتــلاف دولــة 
القانون» أميناً عاماً لحزب الدعوة 
بــعــد أن راجــــت مــؤخــراً أنــبــاء عزله 
ســـــوف تـــصـــب فــــي تــعــقــيــد المــشــهــد 
مع الصدريين، يقول السياسي إن 
«العلاقة بين الصدر والمالكي سوف 
تبقى معقدة، ولا توجد مؤشرات 
على تغييرها نحو الأفــضــل، لكن 
هــذا لا يمنع مــن وجـــود مباحثات 

مع باقي قــوى الإطــار التنسيقي»، 
مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية 
أن «يذهب قسم من الإطار مع التيار 
لمجرد تقاسم المناصب، لأن الإطار 
الــتــنــســيــقــي يــســعــى أن يــبــقــى كتلة 
قوية تجمعها عــدة أهـــداف، بينما 
الصدر يريد تفتيته بشروطه بما 
يعني التحاقها وفق مبدأ الأغلبية 
الذي ينادي به، وهو ما يعني عزل 
آخرين من داخل الإطار، وتهميشهم 
تحت ذريعة الذهاب إلى المعارضة».

إلـــــــى ذلـــــــك طـــــــرأ مـــتـــغـــيـــر آخــــر 
على صعيد العلاقة بــين الأغلبية 
والـــتـــوافـــقـــيـــة، وهـــــو عـــــدم تــوصــل 
الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى 
مرشح واحــد لرئاسة الجمهورية 
مثلما كـــان مــتــوقــعــاً. ففيما ذهــب 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بــــزعــــامــــة مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي مــع 
تــحــالــف الأغــلــبــيــة الــــصــــدري على 
صعيد انتخابات رئاسة البرلمان، 
فـــــــــإن رفـــــــــض الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي طـــــرح مـــرشـــح آخـــر 
لـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، ولـــيـــس 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــرهـــم صـــالـــح، 
جعل «الديمقراطي الكردستاني» 
فـــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة مـــع نصف 
الـــشـــيـــعـــة مـــمـــثـــلـــين بــــقــــوى الإطــــــار 

الــتــنــســيــقــي. وحـــيـــث إن «الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي» ســـارع إلــى ترشيح 
القيادي فيه ورئيس وفده المفاوض 
إلــــــى بـــــغـــــداد هــــوشــــيــــار زيـــــبـــــاري، 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قبل 
يوم من انتهاء مهلة الترشيح على 
أمل طرح الاتحاد الوطني مرشحاً 
آخــر مــن قــيــادات الاتــحــاد يمكن أن 
يجعل زيــبــاري يسحب ترشيحه 
بناء على اتفاق أولي بين الحزبين، 
فإن الاتحاد الوطني طلب في ربع 
الساعة الأخير من صالح الترشح 

لولاية ثانية. 
وطبقاً للمعلومات المتسربة من 
داخــل الغرف المغلقة بين الحزبين، 
فإن كليهما يحاول استثمار فرصة 
الأمر الولائي لإعادة ترتيب أوراقه، 
لكن مع شريكه في الإقليم لا شركائه 
الــوطــن، وهــم الشيعة والسنة.  فــي 
وفــيــمــا يــراهــن «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» 
على كسر تفاهم الأغلبية بنجاح 
المباحثات الشيعية - الشيعية مما 
يــعــزز فــرص صــالــح بالفوز بولاية 
ثــانــيــة، يجد «الــديــمــقــراطــي» نفسه 
أمـــام مــعــادلــة أكــثــر صــعــوبــة، حتى 
في حال بقاء تفاهم الأغلبية قائماً، 
لأنه سيكون في حالة مواجهة مع 

قوى الإطار التنسيقي.

 جانب من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد الأحد الماضي (رويترز) 

م البرهان مبادرة لحل الأزمة السياسية
ّ
الاتحاد الأفريقي يسل

السودانيون يترقبون زيارة وفد أميركي لدعم المبادرة الأممية
الخرطوم: أحمد يونس 

واشنطن: إيلي يوسف

السودانية  العاصمة  تشهد 
الـــخـــرطـــوم جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة 
دولـــيـــة حــثــيــثــة، تـــهـــدف إلــــى حل 
الأزمـــة السياسية التي تشهدها 
البلاد منذ تولي الجيش السلطة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٥ 
المـــاضـــي. ويــتــرقــب الــســودانــيــون 
وصول وفد أميركي رفيع يتضمن 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون 
الأفريقية مــولــي فــيــي، والمبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد 
إلــى دعم  الـــذي يــهــدف  ساترفيلد 
مبادرة البعثة الأممية في السودان 
«يونيتامس»، في وساطتها لحل 
الأزمة بين العسكريين والمدنيين، 
فــي شـــأن الـــعـــودة لمــســار الــتــحــول 

الديمقراطي والحكم المدني.
ويبدأ الوفد الأميركي زيارته 
غـــداً الاثـــنـــين بـــزيـــارة الــســعــوديــة، 
للمشاركة فــي اجتماع «أصــدقــاء 

الــريــاض،  الـــســـودان» المنعقد فــي 
ثـــم يــنــتــقــل إلـــى الـــخـــرطـــوم؛ حيث 
يـــلـــتـــقـــي بـــالـــنـــاشـــطـــين المـــؤيـــديـــن 
للديمقراطية ومجموعات النساء 
والــــــشــــــبــــــاب والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
والقادة العسكريين والشخصيات 
السياسية، وفق ما جاء في بيان 
للخارجية الأميركية.  وأكد البيان 
أن رسالة الوفد ستكون واضحة، 
وهي أن «الولايات المتحدة ملتزمة 
بتحقيق الحرية والسلام والعدالة 

للشعب السوداني».
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، إن فــيــي وســاتــرفــيــلــد 
ســــيــــشــــاركــــان فـــــي الــــــريــــــاض فــي 
اجــــتــــمــــاع «أصــــــدقــــــاء الـــــســـــودان» 
بهدف حشد الدعم الدولي لبعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة، لــدعــم 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الــســودان 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»، فـــــي جـــهـــودهـــا 
لــتــســهــيــل انـــتـــقـــال مـــتـــجـــدد نــحــو 
الديمقراطية في السودان بقيادة 

مدنية. 

مــن ناحية أخـــرى، قــال بيان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن الــوفــد 
الأميركي سيتوجه إلى إثيوبيا، 
لمــتــابــعــة مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء 
آبــي أحمد، في العاشر  الإثيوبي 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وتــشــجــيــع 
المسؤولين الحكوميين على اغتنام 
الفرصة الحالية للسلام، من خلال 
إنهاء الضربات الجوية والأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة الأخـــــــرى، والـــتـــفـــاوض 
على وقــف لإطـــلاق نـــار، والإفـــراج 
الــســجــنــاء السياسيين،  عــن كــافــة 
واســـتـــعـــادة الــــوصــــول الإنــســانــي 
المستمر، وإرساء الأساس لحوار 

وطني شامل.
تـــســـتـــغـــرق  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
جـــــولـــــة مـــــولـــــي فــــيــــي والمــــبــــعــــوث 
ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد بـــــين الــــــدول 
الــثــلاث ٤ أيــــام، يــبــحــثــان خلالها 
مع المسؤولين تطور الأوضاع في 

السودان وإثيوبيا. 

وأكـــــــــــــد بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي نـــشـــرة صــحــافــيــة 
أمس، أن الوفد الأميركي سيستهل 
زيـــــارتـــــه فــــي ١٧ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الجاري، وتنتهي في ٢٠ 
منه. ويحشد الدعم الدولي لبعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة 
الانتقالية في السودان، المعروفة 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»،  اخــــــتــــــصــــــاراً بـــــ
المــدنــي مجدداً  لتسهيل الانــتــقــال 

في السودان.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وصـــــل 
الخرطوم أمــس مفوض الشؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــســـــلـــــم والأمـــــــــن 
التابع للاتحاد الأفريقي أديــوي 
ــم «رســـالـــة مهمة»  بــنــكــولــي، وســلَّ
مـــــن رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فـــكـــي لــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان، تتعلق بــرؤيــة الاتــحــاد 
لــلــتــطــورات السياسية  الأفــريــقــي 
الـــســـودان، ورؤيـــة  الــتــي يشهدها 
الاتــــحــــاد لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة في 

البلاد وسبل الخروج منها.
ونقل إعــلام مجلس السيادة 
عــــن المـــبـــعـــوث أديــــــــوي بــنــكــولــي، 
أن الاتــحــاد عــلــى اســتــعــداد لدعم 
الــتــوافــق السياسي بــين الأطـــراف 
السياسية السودانية كافة، وذلك 
لتحقيق الانتقال السياسي، وأنه 
مــلــتــزم بــالــتــشــاور بـــين الــحــكــومــة 
وأصــــــــحــــــــاب المــــصــــلــــحــــة وكـــــافـــــة 
المــكــونــات المــجــتــمــعــيــة، لــلــوصــول 
لـــــحـــــل ســـــيـــــاســـــي ســــلــــمــــي قــــابــــل 

للتنفيذ.
وقــــــال بــنــكــولــي إن الاتـــحـــاد 
الأفريقي قلق جــداً إزاء الأوضــاع 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره أحــــد 
المــــــؤســــــســــــين لــــــلاتــــــحــــــاد، ضـــمـــن 
التزامه باحترام سيادته، وشدد 
على أهمية نبذ العنف وتغليب 
المـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة وازدهــــــــــار 
السودان، استناداً إلى إرادة قوية 
من كافة أصحاب المصلحة، قائلاً 
إن «الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي حــريــص 
على التواصل مع جميع الشركاء 

الــــدولــــيــــين والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة 
السياسية بالسودان، دون تجاوز 
دور الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي هــذا 

الصدد».
من جهتها، قالت الخارجية 
السودانية في نشرة رسمية أمس، 
إن بنكولي بمجرد وصوله أجرى 
لقاء مــع وزيــر الخارجية المكلف 
الــلــه عمر بشير، أكــد خلاله  عبد 
الــدعــم  أن زيــارتــه تــهــدف لتقديم 
والمساندة للاتحاد الأفريقي، من 
أجل استقرار السودان واستكمال 

عملية التحول الديمقراطي.
وأوضــــــح الــســفــيــر بــشــيــر أن 
يــــقــــدر دور الاتــــحــــاد  الــــــســــــودان 
الأفريقي الذي يقوم به منذ ثورة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
فـــــي تــســهــيــل  المــــشــــهــــود  ودوره 
التوافق على الوثيقة الدستورية 
لــعــام ٢٠١٩. وأضـــــاف: «الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي بـــروابـــطـــه الــتــاريــخــيــة 
والسياسية والاجتماعية، يمكن 

فـــاعـــلـــة فــي  بـــــصـــــورة  أن يـــســـهـــم 
استقرار السودان، ونجاح تجربة 
الانــــتــــقــــال لــلــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المستدام».
وكــــان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قد 
قــــام بــتــعــلــيــق مــشــاركــة الـــســـودان 
فــي جميع أنشطته، على خلفية 
«اســــتــــيــــلاء الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة وحــــــل الــحــكــومــة 
الانتقالية» فــي أكتوبر الماضي، 
وذلك في اجتماعات عُقدت حينها 
لمناقشة التطورات في السودان، 
أدان فيها الإجراءات التي اتخذها 
الجيش تجاه الحكومة المدنية. 
وأقـــــر الـــبـــيـــان بــتــعــلــيــق مــشــاركــة 
الـــــــســـــــودان فــــــي جـــمـــيـــع أنـــشـــطـــة 
الاتحاد حتى الاستعادة الفعالة 
للسلطة الانتقالية التي يقودها 
المدنيون. وندد الاتحاد في بيانه 
اه «الاستيلاء العسكري»  بما سمَّ
على السلطة المدنية في السودان، 
قـــــائـــــلاً: «نــــديــــن بـــشـــدة اســتــيــلاء 
الجيش السوداني على السلطة 

وحــــــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، 
مــؤكــداً رفــض الاتــحــاد أي تغيير 
«غير دستوري للحكومة يحمل 
إهــانــة للقيم المشتركة والمعايير 
الديمقراطية للاتحاد الأفريقي». 
وكـــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد قـــــــد لـــعـــب 
الـــــــدور الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــوســـاطـــة 
الــتــي أفــضــت فـــي عـــام ٢٠١٩ إلــى 
تــــوقــــيــــع الــــوثــــيــــقــــة الــــدســــتــــوريــــة 
لــحــكــم المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، بعد 
الإطاحة بنظام الرئيس المعزول 
عـــمـــر الــبــشــيــر الــــــذي أمـــضـــى فــي 
الحكم ٣٠ عاماً. وأسست الوثيقة 
الــدســتــوريــة لــشــراكــة فـــي الــحــكــم 
بين العسكريين والمدنيين، والتي 
حـــكـــمـــت الـــــبـــــلاد بـــالـــفـــعـــل لــنــحــو 
عـــامـــين، قــبــل أن يــنــقــلــب الــجــيــش 
الــبــنــود المتعلقة  عــلــيــهــا ويــعــلــق 
بالشراكة مع المكون المدني الموقع 
على الوثيقة، الذي يمثله تحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الـــذي يضم 
عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية 

والتنظيمات المدنية.

مفاوضو «فيينا» يشاورون عواصمهم حول «القضايا الصعبة» في الملف النووي

إيران والصين تشرعان في تنفيذ اتفاقية استراتيجية
بكين: «الشرق الأوسط»

أكدت الصين السبت، بدء تنفيذ 
اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز 
التعاون الاقتصادي والسياسي بين 
الــبــلــديــن، فـــي وقــــت بــكــين الــعــقــوبــات 
عت الصين 

ّ
الأميركية على طهران. ووق

وإيـــــران الاتـــفـــاق الــعــام المـــاضـــي، بعد 
سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن 
تشمل هــذه الــشــراكــة واســعــة النطاق 
عــدة قطاعات؛ ومنها الطاقة والأمــن 

والبنى التحتية والاتصالات.
وأعلن وزير الخارجية الصيني 
وانـــــغ يـــي ونــظــيــره الإيــــرانــــي حسين 
أمــيــر عبد اللهيان بــدء تنفيذ اتفاق 
الـــــشـــــراكـــــة خـــــــلال لـــــقـــــاء فـــــي ووشـــــي 
شـــرق الـــصـــين، بــحــســب بــيــان لــــوزارة 
الخارجية الصينية. ولم يُنشر كثير 
من التفاصيل حول هذا الاتفاق، ولكن 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية 
كانت قد ذكرت في ٢٠٢٠ أنه سيؤمن 
إمـــدادات منتظمة من النفط،  للصين 
بحسب مسودة الاتفاق التي سُربت 

إلى الصحيفة.
وتــــعــــد الــــصــــين شــــريــــكــــة إيـــــــران 

أكــبــر مشتري  التجارية الأولـــى ومــن 
نــفــط هـــذا الــبــلــد قــبــل إعــــادة الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب فرض 
العقوبات من جانب واحد على إيران 
عــام ٢٠١٨. وأوقــفــت الصين استيراد 
النفط من إيران رسمياً، ولكن محللين 
يـــؤكـــدون أن الــنــفــط الإيـــرانـــي مـــا زال 
يدخل إلى الصين على شكل صادرات 

من دول أخرى.
وقــــــال وانــــــغ لــنــظــيــره الإيــــرانــــي 
أمس، إن الصين ستواصل «معارضة 
الـــعـــقـــوبـــات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب وغــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى إيــــــــــــران»، بــحــســب 
الـــخـــارجـــيـــة.  نـــقـــلـــت عـــنـــه وزارة  مـــــا 
وتسعى بكين منذ فــتــرة طويلة إلى 
تعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف 
الرئيس الصيني شي جينبينغ إيران 
«بحليف الصين الرئيسي في الشرق 
الأوســـــط» خـــلال زيـــــارة نـــــادرة إليها 
فـــي ٢٠١٦. ويـــأتـــي لــقــاء وانــــغ وعــبــد 
اللهيان بينما تستمر المحادثات في 
فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي 

مع إيران.
وكان اتفاق عام ٢٠١٥ بين إيران 
والولايات المتحدة والصين وروسيا 

وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا أدى 
إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل 
قيود على برنامجها النووي. ولكن 
الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق 
عــــام ٢٠١٨ وأعــــــادت فــــرض عــقــوبــات 
قـــاســـيـــة عـــلـــى إيــــــــــران، مــــا دفــــــع هـــذه 

الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها.
واســـتـــؤنـــفـــت مـــحـــادثـــات إحــيــاء 
الاتــفــاق الــنــووي فــي أواخــــر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) بــعــدمــا كـــانـــت قد 
عُــلّــقــت فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، عقب 
انــتــخــاب حــكــومــة مــحــافــظــة متشددة 
في طهران. ونقل بيان الخارجية عن 
وانغ قوله لنظيره الإيراني إن الصين 
تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة 

عما آل اليه وضع الاتفاق النووي.
وعاد كبار المفاوضين الإيرانيين 
والأوروبــيــين إلــى عواصمهم لإجــراء 
مشاورات وجيزة، مع بلوغ المباحثات 
فــــي فــيــيــنــا لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق بــشــأن 
بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي «قــضــايــا 
صـــعـــبـــة»، وفـــــق مــــا أفــــــاد بــــه الإعـــــلام 
الــرســمــي الإيــــرانــــي أمــــس (الــســبــت). 
الــرســمــيــة  وأوردت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
«إيـــرنـــا» أن «المــفــاوضــين ســيــعــودون 

إلى فيينا خلال يومين»، مشيرة إلى 
أن الاجتماعات على مستوى الخبراء 
ستتواصل في العاصمة النمساوية 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع. ونقلت 
عن مصدر لم تسمّه أن «المفاوضات 
جارية حالياً حول القضايا الصعبة 
وكــيــفــيــة صــيــاغــة الــقــضــايــا الـــتـــي تم 
الاتــفــاق عــلــى مــبــادئــهــا، إلـــى عــبــارات 
وإدراجــهــا في الوثيقة» بشأن اتفاق 
نــهــائــي. وتـــخـــوض إيـــــران مـــع الــقــوى 
الـــكـــبـــرى مــبــاحــثــات لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــنــووي المبرم عام  بشأن برنامجها 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  ٢٠١٥. وتــــشــــارك 
التي انسحبت أحادياً منه عام ٢٠١٨، 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فــيــهــا. وتــشــدد 
طــهــران عــلــى أولـــويـــة رفـــع الــعــقــوبــات 
الـــــتـــــي أعــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن فـــرضـــهـــا 
عليها بــعــد انسحابها مــن الاتــفــاق، 
والحصول على ضمانات بعدم تكرار 
الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز 
الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية 
على أهمية عودة إيران لاحترام كامل 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق، الــتــي 
بدأت التراجع عنها في ٢٠١٩ رداً على 

انسحاب واشنطن. 

ونقلت «إيــرنــا» عــن المــصــدر أنه 
تمت معالجة كثير من المسائل «ذات 
الصلة بالحظر (العقوبات) والقضايا 
الــنــوويــة، والعمل جـــارٍ حالياً بشكل 
مـــتـــزايـــد عـــلـــى المـــلـــحـــق الـــثـــالـــث حـــول 
التنفيذ والتسلسل المحتمل للاتفاق»، 
أي تنسيق الخطوات التي يجدر بكل 
طرف اتخاذها في حال التفاهم على 
إحــيــاء الاتـــفـــاق. وأتــــاح الاتـــفـــاق رفــع 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عـــن إيــــــران، في 
الــنــوويــة  الــحــد مــن أنشطتها  مــقــابــل 
وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا. إلا أن 
مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ 
الــولايــات المتحدة فــي عهد  انسحاب 
رئيسها السابق دونالد ترمب. وتابع 
المـــصـــدر: «نـــحـــن نــنــاقــش الــتــفــاصــيــل 
وهــــذا الــجــزء هــو الأصــعــب والأطــــول 
في المفاوضات، لكنه ضروري تماماً 
للوصول إلى هدفنا»، وفق ما أوردت 

«إيرنا».
وخـــلال الأيــــام المــاضــيــة، عكست 
تــصــريــحــات المــعــنــيــين بــالمــفــاوضــات، 
تــحــقــيــق بـــعـــض الـــتـــقـــدم، مــــع تــأكــيــد 
اســــتــــمــــرار وجــــــود تـــبـــايـــنـــات بــيــنــهــم 
بشأن قضايا مختلفة. وأتى الإعلان 

عن عودة المفاوضين غداة تأكيد وزير 
خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب 
بـــوريـــل أن أجــــــواء المـــبـــاحـــثـــات بــاتــت 
«أفــضــل» مما كانت عليه قبل نهاية 
٢٠٢١، متحدثاً عن «احتمال» التوصل 

إلى تفاهم «في الأسابيع المقبلة».
وكــان المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، اعتبر 
يوم الاثنين الماضي، أن التقدم يعود 
لـــجـــهـــود «مــــــن كـــــل الأطـــــــــــــراف». كــمــا 
عكست تصريحات وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان في الآونة 
الأخيرة، تحقيق تقدم، وإن اعتبر أن 
هــذه المباحثات تبقى «بطيئة جــداً». 
الــدول الغربية على الحاجة  وتشدد 
إلــى إبـــرام تفاهم ســريــعــاً، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل «تـــــــســـــــارع» أنــــشــــطــــة إيـــــــران 
النووية منذ تراجعها عن التزاماتها 
ر 

ّ
بــمــوجــب الاتـــفـــاق. مـــن جــانــبــه، حـــذ

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن مــن تبقي «بضعة أسابيع» 
لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مـــؤكّـــداً أنّ 
بلاده «مستعدّة» للجوء إلى «خيارات 
أخــــرى» بــحــال فــشــل المــفــاوضــات في 

فيينا.

«تويتر» يحظر حساب خامنئي
 بسبب فيديو يحاكي «اغتيال ترمب» 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــق مـــــوقـــــع تـــــويـــــتـــــر، أمــــس 
(الــســبــت) حساباً مرتبطاً بالمرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي فــي أعــقــاب 
الثأر  إلــى  نشر مقطع فيديو يدعو 
لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني 
قـــــاســـــم ســــلــــيــــمــــانــــي، ويــــــبــــــدو أنــــه 
يستهدف الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب.
وقـــال متحدث بــاســم «تويتر» 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة لقد 
«تــــم تــعــلــيــق هــــذا الــحــســاب نهائياً 
لانــتــهــاكــه قـــواعـــدنـــا». نــشــر حساب 
«خــامــنــئــي ســـايـــت» مـــؤخـــراً فيديو 
رســـــوم مــتــحــركــة يــحــاكــي الانــتــقــام 
مـــن دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي أمــــر قبل 
عــامــين بشن ضــربــة أدت إلــى مقتل 
ســلــيــمــانــي، الــقــائــد الــســابــق لفيلق 
الــــقــــدس المـــــســـــؤول عــــن الــعــمــلــيــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري 

الإيراني.
وهذا الحساب ليس الإنجليزي 
الــرئــيــســي للمرشد الأعــلــى الـــذي لا 
يـــزال نــشــطــاً، لكنه حــســاب وســائــط 

متعددة ينقل أنشطته. وفــي العام 
المــاضــي، تــم تعليق حــســاب مماثل 
من قبل «تويتر» بسبب نشر مقطع 

فيديو مشابه.
تــــويــــتــــر أن حـــمـــايـــة  ويـــعـــتـــبـــر 
الأشــــخــــاص ومـــحـــتـــوى المـــحـــادثـــات 
عــلــى الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة أولــويــة 
مطلقة. وتظهر الشبكة الاجتماعية 
الــتــصــرفــات  ســيــاســة واضـــحـــة إزاء 
المسيئة وتتعهد مواصلة التدخل 

في حال حدوث انتهاكات.
وقـــتـــل ســلــيــمــانــي قـــائـــد فــيــلــق 
القدس فجر الثالث من يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠٢٠. ومعه نائب رئيس 
الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي 
المـــهـــنـــدس، وذلــــك فـــي ضــربــة جــويــة 
أميركية قرب مطار بغداد، بأمر من 

الرئيس الأميركي السابق ترمب.
وتــعــهــد المـــرشـــد الأعـــلـــى مــــراراً 
بـــالانـــتـــقـــام لــتــلــك الـــحـــادثـــة. وخـــلال 
احتفال لإحياء الذكرى الثانية لمقتل 
ســلــيــمــانــي هــــدد الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي أيضاً «بالانتقام» 
مـــن الـــقـــادة الأمــيــركــيــين الــســابــقــين، 

وبينهم ترمب.
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

القاهرة توفر
 ١٢٩ مليون جرعة لقاح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت القاهرة أنها وفرت ١٢٩ مليون جرعة من اللقاحات، 
فيما توقع مسؤول مصري «ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور 
(أومــيــكــرون) الفترة المقبلة». وأكــدت وزارة الصحة المصرية 
أمس «أهمية تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، لكونها حائط 
الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن 
الــفــيــروس، ولأهميتها فــي تقليل الأعــــراض الشديدة  تفشي 
الــنــاتــجــة عــن الإصـــابـــة، وتــقــلــيــل نــســب الاحــتــيــاج إلـــى دخــول 
المستشفيات، وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات 
المركزة وأجهزة التنفس الصناعي». وطالبت وزارة الصحة 
«التعامل مع أعــراض نــزلات البرد على أنها اشتباه عدوى  بـ
(كــورونــا)، بحيث يقوم المــريــض بعزل نفسه عــن باقي أفــراد 

أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية». 
ونصحت «الصحة» ب«التوجه إلى أقرب مستشفى حال 
الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي 
المناسب لكل حالة مرضية»، مؤكدة «توافر أقسام عزل مرضى 
إلــى جانب ٢٣ مستشفى  (كــورونــا) فــي جميع المستشفيات، 
الــصــحــة، و٢١ مستشفى جامعيا مخصصين  لــــوزارة  تابعا 
بالكامل لعزل وعلاج مرضى (كورونا)، بالإضافة إلى أقسام 
العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية»، لافتة إلى 
«توافر جميع أدوية بروتوكول علاج الفيروس، ويتم تحديث 
البروتوكول بشكل مستمر بناء على دراسات علمية وأبحاث 

حديثة لتحقيق أعلى معدلات الشفاء».
من جانبه، قال وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير 
الصحة المصري خالد عبد الغفار، إن «العالم كله يشهد زيادة 
في أعداد إصابات (كورونا)، ومصر ضمن البلاد التي تشهد 
زيادة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ليس المقياس الذي يتم قياس 
الوضع الوبائي من خلاله، وأن متحور (أوميكرون) ينتشر 
٤ أو ٥ أضعاف المتحورات الأخــرى»، مضيفاً في تصريحات 
متلفزة مساء أول من أمس، أنه «من المتوقع خلال ٣ أسابيع 
أن يكون متحور (كــورونــا) هــو السائد فــي أوروبـــا والعالم، 
ومصر أيضاً ستشهد ارتفاعاً في أعــداد الإصابات بمتحور 
(أوميكرون)، وهو أمر طبيعي، لأنه مع مرور الوقت سوف يتم 
(أوميكرون)، والدراسات التي نشرت حتى  استبدال (دلتا) بـ

الآن تقول إن إصابات (أوميكرون) أقل حدة».
وقــــــال الــــوزيــــر المــــصــــري إن «الأعـــــــــراض الأكــــثــــر شــيــوعــاً 
البلع  (أوميكرون) هي الرشح والصداع وألم عند  لـ بالنسبة 
وجفاف في الحلق، وهناك تشابه بينها وبين الإنفلونزا، أما 
الأعــــراض الأقـــل شيوعاً فهي الكحة وبــعــض آلام فــي الصدر 
وارتفاع درجات الحرارة». وتابع: «البروتوكول المتبع نفسه 
فــي عــلاج مــتــحــورات (كــورونــا) السابقة، يتم استخدامه في 
عــلاج (أومــيــكــرون)»، مضيفاً أن «الأبــحــاث العلمية أثبتت أن 
التطعيم يساعد في التغلب على الأعـــراض وليس العدوى، 
وغير المطعمين أكثر احتمالاً أن تتدهور حالتهم أو تحتاج 
إلى دخول المستشفى»، لافتاً إلى أن «مصر وفرت ما يقرب من 
١٢٩ مليون جرعة من كل الأنـــواع، ووصلنا الآن جرعة أولى 
٣٦ مليونا، والثانية ٢٤ مليونا والتنشيطية نصف مليون، 

ولدينا اكثر من ذلك بكثير».
فيما قــال مستشار الرئيس المــصــري للشؤون الصحية 
مــحــمــد عــــوض تــــاج الـــديـــن، إن «مـــوجـــة (كــــورونــــا) الــحــالــيــة، 
الأعراض فيها بسيطة في معظم الحالات، والعدوى أصبحت 
أكثر بين العائلات والأسر، والأعراض فيها بسيطة ومتشابهة 
بالإنفلونزا الموسمية، ولكنها في كل الحالات ما زالت موجودة، 

وحالات الإصابة بالجهاز الهضمي أصبحت أقل بكثير».

رصد المتحور شديد العدوى في بكين

«أوميكرون» يهدد سياسة الصين لـ «تصفير كورونا» 
بكين: «الشرق الأوسط»

ســجّــلــت بــكــين، أمـــس (الــســبــت)، 
أول إصــابــة مــنــقــولــة محلياً لسلالة 
«أومــيــكــرون» المــتــحــورة مــن فيروس 
كورونا، وذلك قبل أسابيع من انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم 
تشخيص الإصابة الجديدة على أنها 
سلالة «أوميكرون». وجــاء اكتشاف 
المــتــحــور شــديــد الــعــدوى بــبــكــين، في 
وقـــــت تــكــثــف فـــيـــه المــــــدن فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد تأهبها ضد الفيروس، 
انــعــقــاد دورة الألــعــاب الأولمبية  قبل 
الشتوية المقررة في الرابع من فبراير 
رت الــســلــطــات أيضاً 

ّ
(شـــبـــاط). وحـــــذ

مــــن أن ســـلالـــة «أومـــــيـــــكـــــرون» تــزيــد 
مــن خــطــر انــتــقــال «كــوفــيــد - ١٩» مع 
سفر عدد أكبر من الناس في جميع 
أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من 
لــقــضــاء عطلة رأس السنة  الـــخـــارج، 
القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية 

الشهر.
ونـــصـــح كــثــيــر مــــن الــحــكــومــات 
المحلية السكان بعدم مغادرة مدنهم 
دون داعٍ خــلال العطلة، فــي حــين تم 
تــعــلــيــق عـــشـــرات الــــرحــــلات الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة. وبـــخـــلاف بــكــين، سجلت 
الــــصــــين إصـــــابـــــات مـــنـــقـــولـــة مــحــلــيــاً 
لسلالة «أوميكرون»، فيما لا يقل عن 
أربــعــة أقــالــيــم وبــلــديــات أخـــرى، مثل 
مــديــنــة تــيــانــجــين الــشــمــالــيــة وإقــلــيــم 
خــنــان الأوســــط وإقــلــيــم غــوانــغــدونــغ 
الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي 

الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي 
لإصابات «أومــيــكــرون» غير واضــح. 
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أوقـــــفـــــت مـــديـــنـــة 
تــشــوهــاي بــجــنــوب الـــصـــين خــطــوط 
حافلات النقل العام، أمس (السبت)، 
بعد أن أعلنت رصــد سبع إصــابــات 

على الأقلّ بالمتحور «أوميكرون» من 
رة الــســكّــان من 

ّ
«كــوفــيــد - ١٩»، مــحــذ

عدم مغادرة المدينة. وأعلنت المدينة 
الــحــدود مع  الساحلية الواقعة على 
منطقة مــاكــاو، الجمعة، أن المتحور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» رُصــــــد لـــــدى شــخــص 

مصاب بعوارض مرض خفيفة وستة 
آخرين لا عوارض لديهم، بعد حملة 
اخــتــبــارات واســعــة عقب الكشف عن 

إصابة واحدة في مدينة مجاورة.
وتــهــدد طــفــرة إصــابــات «كوفيد 
الــصــين ســيــاســة «تصفير  - ١٩» فــي 

كــــوفــــيــــد» الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا. وطــلــب 
المسؤولون في تشوهاي من السكّان 
المـــديـــنـــة «إلاّ عــنــد  مـــــغـــــادرة  ـــب 

ّ
تـــجـــن

الــــــضــــــرورة»، عـــلـــى أن يــــقــــدّم الـــذيـــن 
يودّون الخروج منها نتيجة سلبية 
يُـــجـــرى في  لاخــتــبــار «كــوفــيــد - ١٩» 

الساعات الـ٢٤ السابقة لموعد الرحيل.
وبــــدأت المــديــنــة الــجــمــعــة، حملة 
البالغ  اخــتــبــارات واســعــة لسكانها 
عددهم ٢٫٤ مليون شخص، بعد أن 
«كوفيد - ١٩» في  اكتُشفت إصابة بـ
مدينة تشونغشان المجاورة في وقت 
ســابــق مـــن الأســـبـــوع. ووُجـــهـــت إلــى 
أنشطة تجارية بما فيها صالونات 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــــــنــــــــوادي الـــريـــاضـــيـــة 
بــالإغــلاق  تعليمات  السينما  ودور 
الــخــمــيــس، فــيــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات 

إيقاف خطوط حافلات النقل العام.
وأبقت الصين عــدد الإصابات 
«كوفيد – ١٩» منخفضاً نسبياً  بـ
على أراضيها طــوال الجائحة من 
خـــــلال اســتــراتــيــجــيــتــهــا «تــصــفــيــر 
كــوفــيــد» القائمة على طلب إجــراء 
اخــتــبــارات واســعــة وإغــــلاق صــارم 
عــنــد اكـــتـــشـــاف إصــــابــــات. غــيــر أن 
المـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» رُصـــــد في 
مدينة تيانجين القريبة من بكين، 

قبل أن يتفشى في مدينة أنيانغ.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة مـــــــي فـــيـــنـــغ 
الـــبـــلاد  الـــســـبـــت، إن  لــلــصــحــافــيــين 
واجــــهــــت «تـــحـــديـــاً مــــــزدوجــــــاً» مــن 
ســلالــتــي «دلــــتــــا» و«أومــــيــــكــــرون». 
ر المناطق التي لم تشهد تفشي 

ّ
وحذ

المــــــرض بـــعـــد مــــن «الــــتــــراخــــي» فــي 
تنفيذ الإجــــراءات الوقائية، داعياً 
إلى «تعزيز الرقابة لدرء المخاطر». 
ــهــا 

ّ
وقـــالـــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة إن

«كــوفــيــد -  بـــ سجّلت ١٠٤ إصــابــات 
١٩» أمس.

تحديد «حارس البوابة» المكلف فتح خلايا الجسم لفيروس «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

فــــــي الــــبــــحــــث عــــــن عــــــلاجــــــات جــــديــــدة 
«كوفيد - ١٩»، حدد فريق بقيادة باحثين  لـ
في جامعة كاليفورنيا الأميركية في سان 
فرانسيسكو هدفاً جديداً محتملاً للعقاقير 
«كــورونــا المستجد»،  بـــ قــد يمنع الإصــابــة 
الــذي   ،«BRDالمــســمــى «٢ الــبــروتــين،  وهـــو 
الـــــذي يعتمد   ،«ACEيــنــظــم مــســتــقــبــل «٢
الــتــاجــي الــجــديــد للدخول  الــفــيــروس  عليه 
إلـــــــى خـــــلايـــــا مـــضـــيـــفـــه. وفـــــــي دراســــتــــهــــم 
شرت في ١٣ يناير (كانون 

ُ
الجديدة، التي ن

الثاني) الحالي فــي دوريـــة «نيتشر سيل 
بـــيـــولـــوجـــي»، وجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن «مــنــع 
إنــتــاج البروتين (BRD٢) يمنع الفيروس 

مـــن إصـــابـــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن أنـــواع 
الخلايا البشرية».

وقــال مارتن كامبمان، أستاذ مشارك 
في الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية 
وكــبــيــر مــؤلــفــي الـــدراســـة فــي تــقــريــر نشره 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا، 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة، «لــقــد علمنا 
الــبــروتــين (BRD٢) ينظم التعبير عن  أن 
الجينات الأخــــرى، بما فــي ذلــك تلك التي 
تــســاعــد فــي تــعــزيــز نــمــو الــــورم فــي بعض 
أنـــــواع الـــســـرطـــان، وبــعــد اكــتــشــاف كيفية 
الــبــروتــين لــلإنــزيــم (ACE٢)، فهذا  تنظيم 
يــعــنــي أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن يــتــم الــتــلاعــب 
بــالمــســار لجعل مــن الصعب على فيروس 

(كوفيد - ١٩) أن يصيب الخلايا».

وعــلــى عكس العديد مــن البروتينات 
التي تتم دراستها كأهداف محتملة ضد 
«كوفيد - ١٩»، فــإن البروتين «BRD٢»  لا 
الــفــيــروس، لكن بواسطة  ينتج عــن طريق 
خــلايــا مــضــيــفــه الــبــشــري، ويـــجـــري حالياً 
التحقيق في البروتين وغيره من العناصر 
المرتبطة به في التجارب السريرية كأهداف 

لعقاقير السرطان.
الـــبـــروتـــين  الـــبـــاحـــثـــون أن  واكـــتـــشـــف 
«BRD٢» ينظم الأنـــزيـــم «ACE٢»، وذلــك 
أثـــنـــاء الــبــحــث عـــن الــبــروتــيــنــات الــبــشــريــة 
قـــدرة الفيروس  الــتــي تــؤثــر على  المضيفة 
على الارتباط بأنواع مختلفة من الخلايا 
الـــتـــي تــنــمــو فـــي بــيــئــة المــخــتــبــر، بــمــا في 
ذلـــــك خـــلايـــا الـــرئـــتـــين والـــقـــلـــب وتــجــويــف 

الأنــــــف، وهــــي الأنـــســـجـــة المـــعـــرضـــة بشكل 
خـــــاص لـــلـــعـــدوى وأضــــــــرار طـــويـــلـــة الأمــــد 
بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩». وفــحــص العلماء 
٢٣٢٥ بــروتــيــنــاً خــلــويــاً اعــتــقــدوا أنــهــا قد 
تؤثر على عدوى «كوفيد - ١٩» من خلال 
التأثير على تفاعل الفيروس مع الخلايا 
الــبــشــريــة. وقــــــرروا أن «الأدويـــــــة الــحــالــيــة 
الــبــروتــين (BRD٢) يمكن  الــتــي تستهدف 
أن تحبط عــدوى (كوفيد – ١٩) في أنــواع 
الخلايا الحساسة، وكذلك في الهامستر». 
وأضاف كامبمان: «لقد اندهشنا لرؤية أن 
التأثير نفسه  لــه   (BRD٢) الــبــروتــين هــدم 
 (ACE٢) تقريباً على تثبيط إنتاج الإنزيم
(كــوفــيــد - ١٩) مــثــل الــتــأثــيــر  والإصـــابـــة بـــ
نــفــســه».   (ACE٢) المــبــاشــر عــلــى الإنـــزيـــم

ورغــم النتائج المبشرة، يحذر الباحثون 
من أن هذه الدراسة الجديدة ليست سوى 
خــطــوة أولـــى، وستكون هــنــاك حــاجــة إلى 
المزيد من الدراسات لإثبات سلامة وفعالية 
أي دواء موجه نحو البروتين (BRD٢) أو 
أهــداف أخرى تم تحديدها حديثاً. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، وجـــــد الـــفـــريـــق أن تــثــبــيــط 
يــثــبــط أيــضــاً   ،«BRDالــبــروتــين «٢ إنـــتـــاج 
إنتاج الإنترفيرون، وهو بروتين رئيسي 
في استجابة الجسم للالتهابات. ويقول 
كامبمان: «من المهم معرفة المزيد عن هذه 
الآثار الجانبية المحتملة، ولا نعرف ما إذا 
كان هذا التأثير على جهاز المناعة سيكون 
ضاراً أو مفيداً لمريض مصاب، وتحت أي 

ظروف».

اتهمت السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــافــتــعــال فــوضــى 
أمنية عارمة في الضفة الغربية، 
مـــــــن خـــــــــلال غـــــــض الـــــبـــــصـــــر عـــن 
«ضـــــبـــــاط أمـــــــــن» المـــســـتـــوطـــنـــات 
القانون بأيديهم  الذين يأخذون 
ويوجهون بنادقهم نحو صدور 
الفلسطينيين من دون أي مراقبة 

أو محاسبة.
وقال المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان 

الــتــحــريــر، في  الــتــابــع للمنظمة 
تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات 
زي الأمن) ليسوا جنوداً أو  (مُرَكِّ
أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن 
الأمــــن فـــي المــســتــوطــنــات، لكنهم 
في الوقت ذاته يحملون السلاح 
ويـــــســـــتـــــدعـــــون فــــــــرق الــــحــــراســــة 
(مــــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين) وتـــســـمـــح 
ســلــطــات الاحــتــلال لــهــم باعتقال 
فــلــســطــيــنــيــين، وهــــــم «يــعــمــلــون 
مــقــابــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ومــــــع حـــرس 
الــــحــــدود فـــي المــســتــوطــنــات بما 

فيها تلك المحيطة بالقدس».

وأضـــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر: «يـــتـــم 
توظيف هؤلاء الضباط بواسطة 
مناقصات، وتدفع المستوطنات 
رواتبهم من مــوازنــات يتلقونها 
مــــــن وزارة الأمـــــــــــن، ويــــــزودهــــــم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــالــســلاح 
وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء 
الأشخاص في المستوطنات لأمر 
عـــســـكـــري يــمــنــحــهــم صــلاحــيــات 
واســــعــــة جـــــــداً، تـــشـــمـــل إمــكــانــيــة 
تــوقــيــف فــلــســطــيــنــي أو اعــتــقــالــه 
أو تفتيشه أو مـــصـــادرة أشــيــاء 

شخصية».
وأشـــار إلــى أنــه «تــم توسيع 

صـــلاحـــيـــات مُــــركــــزي الأمــــــن، في 
لــهــم  عـــــام ٢٠٠٩، بــشــكــل يــســمــح 
بالعمل خـــارج المستوطنات، أو 
ما يوصف بحيز الحراسة، وبما 
يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، 
وبعد توسيع هــذه الصلاحيات 
نفذ مركزو أمن في المستوطنات 

اعتداءات ضد فلسطينيين».
وذكر التقرير عدة اعتداءات 
نفذها ضباط أمــن المستوطنات 
ضــــد فــلــســطــيــنــيــين فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة في 
المــاضــيــة، بينها  القليلة  الأعـــوام 
اعـــتـــقـــالات فـــي أمـــاكـــن قــريــبــة من 

مــســتــوطــنــات، وإطــــــلاق نــــار في 
المــاضــي، قرب  يونيو (حـــزيـــران) 
مـــســـتـــوطـــنـــة يــــتــــســــهــــار، شـــمـــال 
لــم يكن  الضفة، على فلسطيني 
يــشــكــل خــــطــــراً، وطــــــرد مـــزارعـــين 

ورعاة والتعرض لهم.
وقال التقرير إنه يسود جدل 
في إسرائيل حول علاقات التناغم 
القائمة بين جنود الاحتلال وبين 
المستوطنين ومــا يسمى مركزي 

الأمن في المستوطنات.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي 
فــي الضفة الغربية إن اسرائيل 
تـــفـــتـــعـــل حـــــالـــــة فـــــوضـــــى أمـــنـــيـــة 

عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل 
عــدم محاسبة المستوطنين على 

انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين. 
وتــــابــــع الـــتـــقـــريـــر: «تــتــجــلــى 
هـــذه الــفــوضــى الأمــنــيــة بــمُــركــزي 
الأمــن في المستوطنات، الذين لا 
يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة 
أي جــــهــــة». وجــــــاء الـــتـــقـــريـــر فــي 
وقــت يسود فيه توتر شديد في 
الضفة، بسبب هجمات متبادلة 
بــين فلسطينيين ومستوطنين، 
ومواجهات في قــرى قريبة على 

المستوطنات في الضفة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية 

الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن انتهاكات 
وجرائم المستوطنين في الضفة، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا عــلــى 

ساحة الصراع.
الــخــارجــيــة  واتــهــمــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــــوات الاحــــتــــلال 
بممارسة أبشع أشكال التنكيل 
والقمع للمواطنين الفلسطينيين 
الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لاعـــــتـــــداءات 
مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين 

وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وقــــــــــــــالــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن فــاشــيــة جيش 

الاحــــــــتــــــــلال وعــــنــــصــــريــــتــــه ضـــد 
المــواطــنــين الــعــزل تظهر فــي مدن 
الـــضـــفـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، فــــي عــــــدوان 
احـــــتـــــلالـــــي مـــــتـــــواصـــــل لمــــنــــع أي 
تــــحــــركــــات فــلــســطــيــنــيــة ســلــمــيــة 
فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــان 

والمستوطنين.
وأضــــــــافــــــــت: «تــــقــــمــــع قــــــوات 
المـــواطـــن الفلسطيني،  الاحـــتـــلال 
وتـــتـــصـــدى لـــه بــغــطــرســة قــوتــهــا 
كــي تمنعه مــن التعبير عــن رأيــه 
بشكل سلمي، وكي لا يقوى على 
مواجهة اعــتــداءات المستوطنين 

وعناصرهم الإرهابية».

 تقارير إعلامية: نتنياهو يتجه
نحو صفقة إقرار بالذنب

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعربت النيابة العامة في إسرائيل، 
وفقاً لوسائل إعلام، عن اعتقادها بأن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو «ســـيـــوقـــع صــفــقــة 

الإقرار بالذنب في غضون أيام».
الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة (١٢)،  ونقلت 
عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم 
يـــعـــتـــقـــدون أن نــتــنــيــاهــو قـــــرر المــضــي 
نــحــو صفقة يمكن الانــتــهــاء منها في 
وقــت مبكر من الأسبوع الحالي. فيما 
قالت القناة الإسرائيلة (١٣) إن هناك 
فرصة «٥٠/٥٠» لتوقيع نتنياهو على 
«مصادر» أكدت  الصفقة، مستشهدة بـ
أن «فرص توقيع نتنياهو على صفقة 
الإقــــرار بــالــذنــب كــبــيــرة لأنـــه يــريــد تــرك 
الأمر وراءه». وأكدت وسائل الإعلام أن 
المستشار القضائي للحكومة أفيحاي 
ماندلبيت «لا يثق بشدة» في نتنياهو، 
وهــو رفــض اقــتــراحــات محامي رئيس 
الوزراء السابق لتبادل مسودات لائحة 
الاتهام المعدلة، وأصر في المقابل على 
نــتــنــيــاهــو «أولاً عــلــى خطر  يـــوافـــق  أن 
إدانــتــه بالاحتيال وخيانة الأمــانــة في 
الــقــضــيــة ١٠٠٠ والــقــضــيــة ٤٠٠٠ على 
أن يــبــقــى عـــضـــواً فـــي الــكــنــيــســت حتى 
تحدد المحكمة عقوبته، وتحكم عليه 

بخدمة المجتمع». لكن رئيس المحكمة 
العليا الــســابــق أهــــارون بـــاراك يضغط 
على ماندلبليت لعقد الصفقة، معتقداً 
الــعــامــة فــي صفقة الإقـــرار  أن المصلحة 
بــالــذنــب أكــبــر مــن المصلحة فــي المضي 

قدماً في المحاكمة.
ويدور الحديث عن صفقة ستشهد 
فقط إزالــة تهم الــرشــوة ضد نتنياهو، 
على أن يــوافــق على إدانـــة بما فــي ذلك 

«الفساد الأخلاقي».
ومـــــــن شـــــــأن ذلـــــــك أن يــــوقــــفــــه مــن 
الحياة العامة لمــدة سبع ســنــوات على 
الأقــــــل، ومــــن المـــرجـــح أن يــنــهــي حــيــاتــه 
الــــســــيــــاســــيــــة. ويــــــوجــــــد تـــصـــعـــيـــد فــي 
إســرائــيــل ضـــد نــتــنــيــاهــو الــــذي يــواجــه 
اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة 
الثقة وفق لائحة اتهام قدمها المستشار 
القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي 
مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت مـــطـــلـــع ٢٠٢٠. وأظــــهــــر 
اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي الــشــهــر المـــاضـــي في 
إسرائيل، أنه إذا بقي نتنياهو رئيساً 
لــلــيــكــود فـــــإن الــــحــــزب لــــن يـــنـــجـــو، لــكــن 
حظوظه في العودة إلى الحكم ستصبح 
تـــنـــحـــى. وبــحــســب  لـــلـــغـــايـــة إذا  قــــويــــة 
الاستطلاع، فإنه في حال انتخاب عضو 
لــرئــاســة الحزب  الكنيست نير بــركــات 
فسيتمكن من قيادة الحزب إلى الحكم 

مجدداً بدعم اليمين الإسرائيلي.

بعد مبادرة أطلقها الرئيس تبون لتقريب المسافات بينها

الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تستضيف الجزائر تباعاً وفوداً 
مـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تبدأ بالوصول اليوم الأحد وحتى 
نهاية الشهر، مــن أجــل بحث ملف 
المــصــالــحــة الــداخــلــيــة، بــعــد مــبــادرة 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عبد 

المجيد تبون.
ويـــصـــل الـــيـــوم وفــــد مـــن حــركــة 
«فــتــح» إلـــى الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
تتبعه وفـــود «حــمــاس» و«الجبهة 
الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» 
و«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» (الـــقـــيـــادة 

العامة) و«الجهاد الإسلامي».
وذكــرت وسائل إعلام جزائرية 
أن جهات سيادية ستبحث مع كل 
وفد، بشكل منفصل، رؤى الفصائل 
لإمكان إحــداث اختراق حقيقي في 
ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد 
جــلــســة جــامــعــة يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
البناء على رؤيــة واضــحــة، تتمثل 
بــــخــــطــــوات قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ عــلــى 
الأرض، وتساهم في تعزيز الحوار 
الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، 

والعمل لتصحيح المسار.
وســتــســتــمــع تــلــك الــجــهــات إلــى 
رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها 

لمــكــتــب الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، الـــذي 
ســيــجــتــمــع مــــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
السيادية بما فيها وزارة الخارجية، 
والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، 
من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع 
التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع 

يحقق المطلوب منه.
ويـــفـــتـــرض أن يـــصـــل وفـــــد مــن 
«حــــــمــــــاس» خـــــــلال هـــــــذا الأســــبــــوع 
إلــى الــجــزائــر، ثــم وفــد مــن «الجبهة 
«الجبهة الديمقراطية»،  الشعبية» فـ
على أن يكون آخر الوفود «الجهاد 

الإسلامي» مع نهاية الشهر. 
وأعـــلـــنـــت «حــــمــــاس» أمــــــس، أن 
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل 
هـــنـــيـــة تـــلـــقـــى دعــــــــوة مـــــن الــســفــيــر 
الــجــزائــري لـــدى قــطــر، لـــزيـــارة وفــد 
مــــن قــــيــــادة الـــحـــركـــة إلـــــى الـــجـــزائـــر 

للتباحث حول سبل إنجاح الحوار 
الــوطــنــي الــــذي أعــلــن عــنــه الــرئــيــس 
تبون. وقال بيان «حماس» إن هنية 
رحــب بــالــدعــوة الــجــزائــريــة، وشكّل 
وفــداً من عضوي المكتب السياسي 
بـــدران، حيث  خليل الحية وحسام 
سيغادران هذا الأسبوع إلى الجزائر 
الـــعـــاصـــمـــة. كــمــا أكــــد الـــقـــيـــادي في 
«الجهاد الإســلامــي» خالد البطش 
أن الـــحـــركـــة قــــــررت قـــبـــول الـــدعـــوة 
والذهاب للجزائر في نهاية الشهر 
الحالي. وأعلنت «الجبهة الشعبية» 
الــــداخــــل  أن وفـــــدهـــــا مـــــن قــــيــــادتــــي 
إلــى الجزائر في  والــخــارج سيصل 

٢٦ من الشهر الحالي.
وكــان الرئيس تبون، أعلن في 
٦ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بعد استقباله نظيره الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، اعــــــتــــــزام بـــــلاده 
استضافة مؤتمر جامع للفصائل 
الفلسطينية. ووافــــق عــبــاس على 
هذا المؤتمر وقال للرئيس الجزائري 
إنه يدعم ذلك. وكانت آخر محاولة 
لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي فــــي الـــقـــاهـــرة 
اصطدمت بخلافات حول كل شيء: 
منظمة التحرير والحكومة وإعادة 

إعمار قطاع غزة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)

طاقم صحي يجري فحوص «كورونا» في مقاطعة هينان الصينية أمس (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
مظاهرة تطالب بإخراج 

«ميليشيات إيران»
من ٧ قرى شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت معلومات أمس عن مظاهرة في شرق سوريا 
تطالب بإخراج ميليشيات مرتبطة بإيران من قرى بريف 
دير الــزور، في وقت أغلقت «قــوات سوريا الديمقراطية» 
المتحالفة مع الأميركيين معبراً للتهريب عبر نهر الفرات 

مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير 
أمس، إلى «خروج الأهالي بمظاهرة قرب معبر الصالحية 
شمال دير الزور، للمطالبة بإخراج الميليشيات الإيرانية 
من المناطق التي تسيطر عليها في ريف دير الزور، وعلى 
وجه الخصوص من القرى السبع التي تسيطر عليها تلك 
الميليشيات بشكل كامل». وأوضــح أن هذه القرى السبع 
هي: الحسينية، الصالحية، حطلة، مراط، طابية جزيرة، 
مظلوم، خشام، وتقع جميعها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات. ولفت «المرصد» إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات 
كُــتــب عليها «نــطــالــب الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــا 
بإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا – إيران سرطان 

ويجب إزالتها – حق العودة لا مساومة عليه».
وجاءت هذه المظاهرة بعد يوم من خروج المئات من 
المــئــات فــي مدينة الطبقة  الــرقــة بمظاهرة ضمت  أهــالــي 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» للمطالبة 
بإسقاط النظام السوري. وذكر «المرصد» أن المتظاهرين 
«المــصــالــحــات والــتــســويــات» الــتــي  عـــبـــروا عـــن رفــضــهــم لـــ
تجريها قوات النظام في الريف الغربي للمحافظة، ورفعوا 
لافــتــات كُــتــب عليها «كــيــف يعفو الــجــلاد عــن ضحيته؟» 
و«لن نصالح حتى يصالح الشهداء» و«المصالحة مهانة 

وخيانة».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، سُـــجـــل قـــيـــام دوريــــــة تــابــعــة 
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، مــؤلــفــة مـــن ٨ آلــيــات  لــــ
عــســكــريــة و«جــــرافــــة»، بـــإغـــلاق مــعــبــر نــهــري يستخدم 
لــتــهــريــب الــبــضــائــع والمــحــروقــات إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
النظام عبر نهر الفرات، في بلدة زغيرة جديدة بريف 
ديــر الـــزور الغربي. وكــان «المــرصــد الــســوري» قــد أشــار 
أول من أمس إلى افتتاح معبر تجاري من قِبل النظام 
و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي. 
«سوريا  ويصل هذا المعبر بين بلدة الباغوز الخاضعة لـ
الديمقراطية» والتي كانت آخر معاقل تنظيم «داعش» 
شرق الفرات قبيل انهياره عام ٢٠١٩، ومدينة البوكمال 
إيــــران والــنــظــام عند  لــســيــطــرة ميليشيات  الــخــاضــعــة 
الحدود السورية – العراقية. وتم افتتاح المعبر بحضور 
قــيــادات عسكرية، ودخــل العمل فــور افتتاحه «إلا أنه 
الليل فقط، دون معرفة الأســبــاب»،  يعمل فــي ســاعــات 

حسب ما ذكر «المرصد».

«قوات سوريا الديمقراطية» تتحدث عن «تنامي خطر داعش» في الحسكة

ر من «نفاد صبرها» تجاه الهجمات على حدودها مع سوريا
ّ
تركيا تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ر وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
ّ
حـــــذ

خلوصي أكار، من نفاد صبر بلاده 
تجاه الهجمات التي تستهدفها من 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة، مشيراً 
إلــــى أن الــــقــــوات الــتــركــيــة تــواصــل 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا «الانــــتــــقــــامــــيــــة» ضــد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) بعد التفجير 
ــتــل فــيــه ٣ جــنــود أتــــراك في 

ُ
الـــذي ق

منطقة أكتشا قلعة جنوب تركيا 
على الحدود مع سوريا السبت قبل 

الماضي.
رت «قوات 

ّ
في الوقت ذاته، حذ

سوريا الديمقراطية» مما وصفته 
«التراخي الدولي» حيال نشاط  بـ
شـــبـــكـــات إجــــرامــــيــــة فــــي مــنــاطــق 
خــاضــعــة لــســيــطــرة تــركــيــا شمال 
سوريا، لافتة إلى أنها تتابع بدقة 
التقارير التي تتحدث عن نشاط 
بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات الــعــســكــريــة 
المـــــــــؤيـــــــــدة لــــتــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 

الإرهابي.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
أكــار، إن القوات التركية  خلوصي 
قضت على ٤٤ من عناصر الوحدات 
الــكــرديــة، رداً عــلــى مقتل ٣ جنود 

على الحدود مع سوريا قبل أيام.
وأضــاف أكــار، في تصريحات 
حــــــول الـــتـــفـــجـــيـــر الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
الجنود الأتراك، أن الجيش التركي 
أطلق عملية ضد الوحدات الكردية 
الــذي وقع  بعد «هجومها الغادر» 
السبت قبل الماضي، مشيراً إلى أن 
«عمليات العقاب أدت إلى القضاء 
على ٤٤ منهم حتى الآن، وأن تركيا 
انــتــقــمــت وســتــنــتــقــم لــشــهــدائــهــا». 
وتابع: «ننتظر من محاورينا في 
سوريا (روسيا والولايات المتحدة) 
الــــوفــــاء بــمــســؤولــيــاتــهــم فـــي إطـــار 
الاتفاقيات المبرمة»، محذراً من أن 
تركيا نفد صبرها مــن الهجمات 
التي تستهدفها من خارج الحدود.

ر تـــحـــالـــف 
ّ
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــــــذ

«قــوات سوريا الديمقراطية» مما 
«التراخي الدولي» حيال  وصفه بـ
نشاط شبكات إجرامية في مناطق 
خــاضــعــة لــســيــطــرة تــركــيــا شــمــال 

سوريا.
«قسد»،  وقال المركز الإعلامي لـ
بــــــيــــــان، إن «قــــــــــــوات ســــوريــــا  فــــــي 
الديمقراطية تتابع بدقة التقارير 
الخطيرة التي تتحدث عن نشاط 
بــــعــــض المــــجــــمــــوعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي»، 
لافتاً إلى أن تلك الجماعات تعمل 
الـــــعـــــين (ريـــــف  فـــــي مـــنـــطـــقـــة رأس 
الــتــي تخضع لسيطرة  الــحــســكــة)، 
تركيا وفصائل المعارضة السورية 
المــــوالــــيــــة لــــهــــا، مـــنـــذ نـــهـــايـــة شــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

تـــلـــك  الــــــبــــــيــــــان أن  وأضــــــــــــــاف 
المــجــمــوعــات، ومــنــهــا فــصــيــل «أبــو 
القعقاع»، تعمل كشبكات لتهريب 
الــبــشــر إلــــى تــركــيــا وتــســتــفــيــد من 
الأمــــــــــــوال المـــحـــصـــلـــة فــــــي تـــمـــويـــل 
ر 

ّ
عمليات تنظيم «داعـــــش». وحـــذ

مـــن «الـــتـــراخـــي الــــدولــــي» مـــع تلك 
الــشــبــكــات فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
لسيطرة تركيا، لأن ذلك من شأنه 
يـــضـــاعـــف خـــــطـــــورة «داعـــــــش»  أن 

ويعوق جهود مكافحة الإرهاب.
التقرير السنوي لوزارة  وكان 
الخارجية الأميركية حول الإرهاب 
ف تركيا على أنها 

ّ
لعام ٢٠٢٠ صن

«بـــلـــد عـــبـــور ومــــصــــدر لــلــمــقــاتــلــين 
الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب». ورغـــــم أن 
تـــركـــيـــا جــــــزء مـــــن الـــتـــحـــالـــف ضــد 

«داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة 
فــإن التقرير الأميركي  الإرهـــــاب»، 
قـــــــال إنـــــهـــــا مـــــصـــــدر وبـــــلـــــد عـــبـــور 
لــلــمــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب 
الــذيــن يرغبون فــي الانــضــمــام إلى 
الــتــنــظــيــم والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الأخــــــرى الـــتـــي تــقــاتــل فـــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق ومـــــن يــــريــــدون مـــغـــادرة 

هذين البلدين.
الــخــارجــيــة التركية  ووصــفــت 
الــصــادر، الشهر الماضي،  التقرير 
بأنه «منقوص ومنحاز»، معتبرة 
أن مــا سمته «الادعـــــاءات المتعلقة 
بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
ضد الإرهــاب في سوريا» لا يمكن 
قبولها أيضاً، لافتة إلى عدم وجود 
تــفــســيــر لـــتـــكـــرار هـــــذه الادعــــــــاءات 

رغــم رفضها سابقاً في مناسبات 
مختلفة.

واعتبر البيان أن عــدم تطرق 
الــتــقــريــر الأمــيــركــي إلـــى مـــا ســمــاه 
«الأعمال الإرهابية لتنظيم وحدات 
حماية الشعب الكردية، ذراع حزب 
العمال الكردستاني المحظور في 
سوريا، ضد السوريين وخطواته 
الانــفــصــالــيــة ضــد وحـــدة الأراضـــي 

السورية، أمر لافت للانتباه».
وذكـــــر أن الــتــقــريــر الأمــيــركــي 
لم يكن منصفاً في تقييمه لكفاح 
تركيا ضــد التنظيمات الإرهابية 
مـــثـــل «داعـــــــــش» و«حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي» و«حـــــــــزب جــبــهــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــشـــعـــبـــيـــة الــــــثــــــوري»، 
وإسهاماتها في الجهود الدولية 

فـــي هــــذا المـــجـــال. وأضـــــاف الــبــيــان 
أنــــه مـــن غــيــر المــقــبــول ألا يتضمن 
التقرير الهجمات الإرهابية التي 
«حزب  تشنها الجماعات التابعة لـ
العمال الكردستاني» ضد المدنيين 
في سوريا، في إشارة إلى «وحدات 
الــكــرديــة، مضيفاً  حماية الشعب» 
الــــجــــمــــاعــــات اســـتـــهـــدفـــت  تـــلـــك  أن 
المدنيين والمرافق المدنية، بما فيها 
المستشفيات، وأســفــرت هجماتها 
عن مقتل أكثر من ١٢٠ شخصاً في 

غضون العام الأخير.
وتــعــتــبــر تـــركـــيـــا «الـــــوحـــــدات» 
الــكــرديــة تنظيماً إرهــابــيــاً، بينما 
تـــــدعـــــمـــــهـــــا الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــاعــتــبــارهــا الــحــلــيــف الأوثــــــق في 
الحرب التي شنها التحالف الدولي 
على تنظيم «داعش» الإرهابي في 

سوريا.
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان قــــال، فـــي لــقــاء مع 
سفراء الــدول الأوروبية في أنقرة، 
تـــركـــيـــا  الــــخــــمــــيــــس، إن عـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســـــوريـــــا قــطــعــت 
الطريق أمــام تحول هذا البلد إلى 
مـــركـــز لــتــصــديــر الإرهــــابــــيــــين إلـــى 
العالم، وأسهمت في إحــلال الأمن 

والاستقرار.
واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم 
الــقــبــول الإنــســانــي  تنفيذ بــرنــامــج 
الـــذي يفتح بــاب الهجرة  الطوعي 
القانونية للسوريين، وبعدم دعم 
جــهــود تركيا فــي إنــشــاء المشاريع 
الــســكــنــيــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
المناطق المحررة من الإرهاب شمال 
ســــوريــــا مــــن أجـــــل تـــأمـــين الـــعـــودة 
لــلــســوريــين. وفــي الإطــار  الطوعية 
ذاتـــــه، بــحــث إردوغـــــــان الــتــطــورات 
فــــي ســــوريــــا مــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون. 
وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، 
أن إردوغــــــان وجــونــســون تــنــاولا، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي لــيــل الــجــمــعــة 
- الـــســـبـــت، المـــســـتـــجـــدات الأخـــيـــرة 
فــي ســوريــا وأوكــرانــيــا، والقضايا 

الإقليمية والعالمية.

مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)

ق أعمالها الإغاثية... وشكوك في «خلايا داعش»
ّ
منظمات إنسانية تعل

مقتل ممرض ومحاولة اغتيال طبيب في مخيم الهول
القامشلي: كمال شيخو

اســتــأنــفــت «مــنــظــمــة الــهــلال 
الأحمر» الكردية الطبية أنشطتها 
فــــــي مـــخـــيـــم الــــــهــــــول بـــمـــحـــافـــظـــة 
الحسكة (شــمــال شرقي سوريا) 
بعد مقتل أحد مسعفيها وتعرض 
طبيب في منظمة دولية لمحاولة 
اغتيال، ما أدى إلى تعليق كثير 
من المنظمات الإنسانية الدولية 
والمـــحـــلـــيـــة أعـــمـــالـــهـــا وجـــهـــودهـــا 
الإغـــاثـــيـــة فـــي هــــذا المــخــيــم الـــذي 
يضم عشرات آلاف النازحين بما 
في ذلــك أســر مقاتلين في تنظيم 

«داعش».
وأعــــــــــــرب مــــنــــســــق الـــــشـــــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــي 
ســـوريـــا عـــمـــران رضـــــا، والمــنــســق 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة مــهــنــد هــــادي، 
عــــن أســـفـــهـــمـــا بـــعـــد وفـــــــاة عــامــل 
إغــاثــة ســـوري إثــر هــجــوم مسلح 
عـــلـــى نــقــطــة داخــــــل المـــخـــيـــم. كــمــا 
علق الحساب الرسمي للسفارة 
الأميركية في سوريا على حادثة 
الاغــتــيــال بــالــقــول: «نشعر بحزن 
عــمــيــق جــــراء الــهــجــمــات الأخــيــرة 
ضد العاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة فـــي مــخــيــم الـــهـــول في 

سوريا».
وشـــيـــعـــت مـــنـــظـــمـــة «الــــهــــلال 
الــكــرديــة المسعف باسم  الأحــمــر» 
محمد أول مــن أمـــس إلـــى مــثــواه 
الأخير في مسقط رأســه بمدينة 
الــحــســكــة شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
تل هــذا الممرض داخــل النقطة 

ُ
وق

الــطــبــيــة فــــي مــخــيــم الــــهــــول يـــوم 
الاثــنــين المـــاضـــي. واتــهــمــت إدارة 
المــنــظــمــة وقـــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول خــلايــا نشطة 
موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي 

بارتكاب الجريمة.
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي مــطــلــع 
عــلــى حــادثــة الاغــتــيــال إن القاتل 
تـــواجـــد أمـــــام بــــاب نــقــطــة الــهــلال 
الأحــــمــــر وادعـــــــى أنـــــه عـــلـــى صــلــة 
بــمــريــضــة راجــــعــــت المــســتــوصــف 
ويــــريــــد لـــقـــاءهـــا داخــــــل المــجــمــع، 
غـــيـــر أن حــــــراس الـــنـــقـــطـــة شــكــوا 
بـــــأمـــــره فـــمـــنـــعـــوه مـــــن الـــــدخـــــول، 
ليأتي المسعف باسم ويطلب منه 
الكشف عن وجهه وإبــراز أوراقــه 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــؤكـــد صــحــة 
مـــعـــلـــومـــاتـــه. وأوضــــــــح المــــصــــدر: 
«القاتل قال إن هناك نقطة طبية 
تابعة لمنظمة (كــادوس) الدولية 
مـــلاصـــقـــة لــنــقــطــة الــــهــــلال يــريــد 
إلــيــهــا مــن خـــلال ساحة  أن يعبر 

مـــشـــتـــركـــة. وبـــعـــد تـــدخـــل بـــاســـم، 
حـــــاول الـــقـــاتـــل الــــهــــروب وأخــــرج 
ســلاحــه وأطـــلـــق الـــرصـــاص على 
بــــالــــفــــرار».  المـــــغـــــدور ولاذ  رأس 
وأشـــــار إلـــى أن الــقــاتــل اســتــخــدم 

سلاحاً مزوداً بكاتم للصوت.
وبــــــعــــــد الـــــــحـــــــادثـــــــة، أخــــلــــى 
الـــعـــامـــلـــون فــــي الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الــكــردي النقطة الطبية، وعلقوا 
الأنشطة الطبية والخيرية التي 

يقدمونها لقاطني المخيم.
وجـــاء ذلــك فــي وقــت تعرض 
طبيب إثــيــوبــي الجنسية يدعى 
«آلاجـــــــــــي» ويـــعـــمـــل مـــــع الــلــجــنــة 
الدولية الصليب الأحمر، لهجوم 
بآلة حــادة في محاولة لاغتياله 
نفذها مجهول كــان ملثماً داخل 
المــيــدانــي المشترك مع  المستشفى 

منظمة الهلال الأحمر السورية.
وبــعــد مــقــتــل المــســعــف بــاســم 
والـــهـــجـــوم عــلــى نــقــطــة الــصــلــيــب 
قــتــل الطبيب  الأحـــمـــر ومــحــاولــة 
الإثيوبي، سحبت اللجنة وعدد 
من المنظمات الدولية الإنسانية 
طــواقــمــهــا وكــــوادرهــــا مـــن داخـــل 
مـــخـــيـــم الـــــهـــــول خـــشـــيـــة حـــصـــول 
هــجــمــات دمـــويـــة أخـــــرى، وقـــررت 
تــــعــــلــــيــــق جــــــهــــــودهــــــا الإغـــــاثـــــيـــــة 
والإنـــــســـــانـــــيـــــة نـــتـــيـــجـــة تــــدهــــور 

الأوضاع الأمنية.
وتشير إدارة المخيم وقــوات 
«الأســايــش» إلــى ارتفاع حصيلة 
جــرائــم القتل داخــل المخيم خلال 

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وبــــــدايــــــة الــــعــــام 
الفائت  الــجــاري. فقد شهد العام 
شــخــصــاً   ١٢٨ مــــقــــتــــل   (٢٠٢١)
معظمهم كانوا لاجئين عراقيين 
تلوا بأسلحة 

ُ
ونازحين سوريين ق

وأدوات حـــــــادة، أو خــنــقــاً حــتــى 
الموت. كما وقعت ٤١ محاولة قتل 
أدت إلى إصابة المستهدفين. كذلك 
وقعت ١٣ حالة حرق عمداً. وتتهم 
قوى الأمن والإدارة الذاتية خلايا 
موالية لتنظيم «داعش» المتطرف 

بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وأدت الهجمات المتزايدة على 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين فـــي مخيم 
الــــهــــول إلـــــى تــعــلــيــق ١٣ مــنــظــمــة 
مــحــلــيــة ودولـــــيـــــة عــمــلــهــا داخــــل 
المخيم خوفاً على أمن موظفيها. 
ويعمل موظفون من أكثر من ٥٠ 
منظمة إنسانية في مخيم الهول 
الــــذي يــعــد أكــبــر المــخــيــمــات على 
مستوى سوريا، ويضم أكثر من 
٥٥ ألف شخص معظمهم لاجئون 
عـــراقـــيـــون ونــــازحــــون ســـوريـــون. 
كــمــا يــضــم المــخــيــم قــســمــاً خــاصــاً 
بــعــائــلات وأســـر مسلحي تنظيم 
«داعش» الإرهابي المحتجزين في 
الــذاتــيــة و«قـــوات  ســجــون الإدارة 

سوريا الديمقراطية» (قسد).
وعـــــلـــــقـــــت أمــــــــــس الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية في دمشق عبر منشور 
على صفحتها الرسمية بموقع 
فــيــســبــوك»، عــلــى حــادثــة اغــتــيــال 
بـــاســـم مــحــمــد بـــالـــقـــول: «نــشــعــر 

بـــحـــزن عــمــيــق جــــــراء الــهــجــمــات 
الأخيرة ضد العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في مخيم الهول 
فــي ســوريــا». وتابعت: «مــا نــزال 
الــعــنــف في  بــالــقــلــق إزاء  نــشــعــر 
الــهــول والــتــهــديــدات التي  مخيم 
يتعرض لها سكان المخيم وعمال 

الإغاثة».
وفـــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك، قــــال 
عـــــمـــــران رضــــــا مـــنـــســـق الــــشــــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة بدمشق 
ومــهــنــد هـــادي المــنــســق الإقليمي 
لـــــلـــــشـــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــلأزمــــة 
الــســوريــة: «هــــذا الــهــجــوم المقيت 
هـــو تــذكــيــر بــــأن الـــوضـــع الأمــنــي 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا يظل 
غــيــر مــقــبــول». وعــبــر المـــســـؤولان 
الأمــــمــــيــــان نـــيـــابـــة عـــــن المــجــتــمــع 
الإنــــســــانــــي بــــأســــره بــتــعــازيــهــمــا 
الــــخــــالــــصــــة لأســــــــــرة وأصــــــدقــــــاء 
وزمـــلاء بــاســم محمد ودعواتهم 
لشفاء الطبيب الإثيوبي. واختتم 
الــــبــــيــــان: «تــــظــــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الأخــــرى 
مــــلــــتــــزمــــة فـــــــي حـــــشـــــد وتـــســـلـــيـــم 
الدعم الاعتيادي والمنقذ للحياة 
للمخيم، ولكن يمكنها فعل ذلك 
على نحو فعال فقط إذا اتُخذت 
خطوات لمعالجة قضايا السلامة 
المستمرة». وشدد المسؤولان على 
أن المدنيين في الهول يحتاجون 
إلـــــى حـــلـــول كـــريـــمـــة ومــســتــنــيــرة 

ودائمة لنزوحهم.

Issue العدد ١٥٧٥٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١/١٦

زوجة المسعف باسم محمد وابنه في مقبرة الحسكة بعد تشييعه أول من أمس (الشرق الأوسط)

سوريا
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وزارة النقل تنفي تعرض طائرتين 
لإطلاق نار في مطار بيروت 

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى وزيـــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والنقل اللبناني علي حمية، تعرض 
طائرات كانت تهبط في مطار رفيق 
الحريري الدولي في بيروت لإطلاق 

نار.
وكــانــت وســائــل إعــــلام محلية 
قـــد تــحــدثــت عـــن تـــعـــرض طــائــرتــين 
مــــدنــــيــــتــــين، إحــــــداهــــــمــــــا يـــونـــانـــيـــة 
والــــثــــانــــيــــة قــــطــــريــــة، لإطـــــــــلاق نــــار 
والــعــثــور عــلــى آثــــار الـــرصـــاص في 

هيكلي الطائرتين.
المــكــتــب الإعـــلامـــي لحمية  ورد 
عـــلـــى مــــا ورد فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والمــحــطــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة عـــن تــعــرض طــائــرات 
لرصاصات، «إحداها أدت إلى ثقب 
تحت قمرة القيادة لطائرة يونانية»، 
مشدداً على أن «تفعيل المرافق العامة 
لــلــنــهــوض بــلــبــنــان لا يـــكـــون بــهــذا 
الــشــكــل»، معتبراً أن «هــنــاك الكثير 
من الاستخفاف بسمعة لبنان، في 
الــوقــت الــــذي نــحــن بــأمــسّ الــحــاجــة 
فــيــه إلـــى تفعيل مــرافــقــه». وأوضـــح 
حمية «إننا حرصاً على الشفافية 
وعدم التسرع في النفي أو التأكيد، 

انتظرنا التقرير الفني من الجهات 
المعنية في المطار، فأكد عدم تعرض 
الــطــائــرة اليونانية لأي رصـــاص». 
وأضـــاف «لــزيــادة الــتــأكــيــد، راسلنا 
جـــهـــات مــتــخــصــصــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية جزمت، كما ورد 
في تقريرها المرسل اليوم (أمس)، أن 
ليس هناك أي رصاصة في إحداث 

الثقب المذكور».
إلــى الطائرة  وقـــال: «بالنسبة 
الــــقــــطــــريــــة ومـــــــا أثــــــــــاره هــــــــؤلاء عــن 
تــعــرضــهــا لـــحـــادث، تــبــين أن هــنــاك 
قــــطــــعــــة مــــعــــدنــــيــــة عــــلــــقــــت بــــإحــــدى 
إطــاراتــهــا، من دون أن يتسبب ذلك 
بأي مخاطر تذكر، وهذا قد يحصل 

في كل مطارات العالم».
واعتبر حمية أن هناك حسابات 
سياسية وراء الخبر، متوجهاً إلى 
«بــعــض السياسيين والإعــلامــيــين» 
بالقول: «ليس مطار رفيق الحريري 
الـــدولـــي المــكــان الــصــحــيــح لتصفية 
الحسابات السياسية، وليس هكذا 
نــنــهــض بـــلـــبـــنـــان، عـــبـــر الــتــصــويــب 
على مرافقه التي نسعى، وباللحم 
الحي لتفعيلها، وزيــادة إيراداتها، 
بغية المساهمة في تحصين القرار 

السيادي للبنان».

رئيس اتحاد العشائر يهاجم «حزب الله» ويطالب بـ {استرداد الدولة}

المفتي دريان يؤكد وفاء اللبنانيين من العشائر العربية لإخوانهم العرب 
البقاع (شرق لبنان): «الشرق الأوسط»

أكــــــــد مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف  اللبنانية 
دريان أن اللبنانيين من العشائر 
العربية «هم أهل الوفاء لإخوانهم 
العرب، والوفاء الكبير للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــقــيــادتــهــا 
الحكيمة والرشيدة شاء من شاء 
وأبـــى مــن أبـــى»، مــشــدداً على أن 

«هذا منهجنا وهذا مبدأنا».
وجــاء تصريح دريــان خلال 
اتــحــاد العشائر  رعــايــتــه مؤتمر 
الــعــربــيــة الــــرابــــع الـــــذي عــقــد في 
البقاع  بلدة حوش الحريمة في 
الــغــربــي بــحــضــور عــشــائــر خلدة 

والشمال والبقاع في لبنان.
وأشـــــــار دريـــــــان إلـــــى «عــمــق 
العلاقة بين دار الفتوى والعشائر 
الـــعـــربـــيـــة»، قـــائـــلاً إنـــهـــا «لــيــســت 
جــديــدة أو طــارئــة، فهي علاقات 
عميقة مــتــجــذرة»، مــؤكــداً «أنــنــا 
وطنيون، لبنانيون، عروبيون، 
مــســلــمــون، هــــذه هـــي الــعــنــاويــن 
الأســــاســــيــــة لــلــعــشــائــر الــعــربــيــة 

ورجالاتها».
وتوجه إلى العشائر العربية 

بــــالــــقــــول: «أنــــتــــم جــــــزء مــــن هـــذا 
المحيط العربي الجامع ولا يظن 
أحد أن باستطاعته أن يعتبرنا 
وإيــــاكــــم، مـــواطـــنـــين مـــن الـــدرجـــة 
الثالثة»، مضيفاً أنهم «لبنانيون 
يؤمنون بالعيش الواحد وتنوع 
فـــي محطه  الـــوطـــن ودوره  هــــذا 

العربي الكبير».
وقـــال دريــــان: «نــحــن نعيش 
فــــي وقـــــت وفـــــي زمـــــن نــســتــطــيــع 
أن نقول فيه إن بلدنا لبنان قد 
شــــارف عــلــى الانــهــيــار، الأزمــــات 
تتوالى على الوطن والمواطنين، 
ولا أحد ولا مسؤول ولا مؤسسة 
تــتــصــدى لــهــذه الأزمــــــات، وهـــذه 
المـــــشـــــكـــــلات»، مــــتــــســــائــــلاً: «إلـــــى 
مــتــى الــتــجــاهــل لمــســتــقــبــل الــبــلــد 

ونهوضه ورُقيه؟».
وأضاف: «قلت مراراً وتكراراً 
اختلفوا في السياسة ما شئتم 
ولكن أمام المصلحة العليا يجب 
أن تتوحدوا، لا مصلحة تتقدم 
على مصلحة الوطن وحب الوطن 
والـــنـــاس وحــاجــاتــهــم وعيشهم 
تـــيـــار ولا حـــــزب ولا تــجــمــع،  لا 
لبنان هو البلد الــذي اخترنا أن 
نعيش فيه بمودة وإخوة وعيش 

مــشــتــرك لــلــوطــن، عــلــيــنــا حــقــوق 
نـــحـــن نــحــفــظــهــا، ولـــكـــن الــكــثــيــر 
في هــذا البلد لا يحافظون على 

حقوق الوطن واللبنانيين».
وشدد دريان على أن «عمقنا 

عــــــروبــــــي وتـــجـــمـــعـــنـــا إســــلامــــي 
كــبــيــر، لــســنــا بــطــائــفــة، نــحــن أمــة 
كبيرة وجــزء من الأمــة الكبيرة». 
وأضــــاف: «مــنــذ تأسيس لبنان، 
تــــشــــارك المـــســـلـــم والمـــســـيـــحـــي فــي 

قــيــام هـــذا الــبــلــد، نــحــن جـــزء من 
مــعــادلــة بــقــاء الــبــلــد. لا يستطيع 
أحـــد أن يتجاهلنا أو يهمشنا، 
نحن الأساس في هذا الوطن مع 
بقية المخلصين، لا يفكر أحد أن 

باستطاعته أن يختزل المسلمين 
الــســنــة، هــم لــبــنــانــيــون وطــنــيــون 
يحافظون على عيشهم المشترك 
أمــــام بــقــيــة إخــوتــهــم فـــي لــبــنــان، 
هــذه هويتنا العربية والإســـلام 

منهجنا».
وألقى رئيس اتحاد العشائر 
الــعــربــيــة الــشــيــخ جــاســم العسكر 
كــــلــــمــــة طـــــالـــــب فــــيــــهــــا بــتــطــبــيــق 
الاتفاقات الدولية ومنها القرار 
الإرهــــــــاب  ونــــبــــذ  و١٧٠١   ١٥٥٩
والـــتـــطـــرف، مـــؤكـــداً أن الــتــطــرف 

«ليس محصوراً بطائفة».
وأعــــــــلــــــــن الـــــعـــــســـــكـــــر رفــــــض 
الــنــيــل من  الــعــشــائــر أو  «شيطنة 
حقوقها وتهميشها»، كما «رفض 
سطوة السلاح الذي غزا بيروت 
واعتدى على الآمنين». ودعا قوى 
لــبــنــان «لتشكيل  فـــي  المـــعـــارضـــة 
جبهة موحدة لاسترداد الدولة».

وشـــــدد عــلــى عــمــق الــعــلاقــة 
مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ورفـــض الإســــاءة لــهــا، مــؤكــداً أن 
«تــــــورط حــــزب الـــلـــه فـــي ســوريــا 
والــعــراق والــيــمــن ودعـــم الخلايا 
الإرهـــــابـــــيـــــة، هـــــو اعــــــتــــــداء عــلــى 

اللبنانيين».

المفتي دريان متحدثاً في مؤتمر العشائر العربية أمس (الشرق الأوسط)

: المساحات الزراعية اتسعت وتعاون دولي لتمكين الفلاحين  ASHARQ AL - AWSAT وزير الزراعة لـ

لبنانيون يفعّلون نشاطهم الزراعي لمواجهة أزمتي المعيشة والاقتصاد 
بيروت: «الشرق الأوسط»

فعّل اللبنانيون نشاطهم في القطاع 
الزراعي، في مسعى للالتفاف على الأزمة 
المعيشية والاقــتــصــاديــة وتــأمــين مصدر 
محلي للأمن الغذائي، ما أدى إلى اتساع 
المساحات المزروعة في البلاد، وسط دعم 

وتعاون دوليين لتمكين المزارعين.
وخارج بيروت والعاصمة الإدارية، 
الــيــوم مــزارعــين،  اللبنانيين  بــات معظم 
اللبناني  الـــزراعـــة  حسبما يــؤكــد وزيــــر 
«الشرق  عباس الحاج حسن في حديث لـ
الأوســـــــــــــط»، مــــوضــــحــــاً أنـــــــه «حــــتــــى فــي 
المــؤســســات العسكرية والأمــنــيــة، يتجه 
الجميع إلــى الــزراعــة ليس ترفاً أو حباً، 
بــــل لأن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي ضـــاغـــط، 
والأسعار مرتفعة، وبالتالي بات الملاذ 
الزراعة».  اللبناني هو  الأخير للمواطن 
ويشير إلى أن «المساحات الزراعية اليوم 
أصبحت أوســع، ومن الواضح أيضاً أن 
المـــســـاحـــات المــــزروعــــة بــالــنــســبــة لــصــغــار 
المـــــزارعـــــين فــــي عـــكـــار والـــبـــقـــاع تــحــديــداً 

اتسعت كثيراً».
وتــــشــــجــــع الــــــــــــــــوزارة عــــلــــى زراعــــــــة 
المساحات الصغيرة للاستهلاك الفردي، 
لــكــن الــحــاج حــســن يــشــرح أنــهــا «ليست 
هذه الزراعة التي نريد، بل نحتاج إلى أن 
يكون القطاع الزراعي مبنياً على أسس 
واضحة ضمن روزنامة زراعية داخلية 
لأنها أساس التنوع الإنتاجي في البلد، 
وتعتمد على ركيزتين أساسيتين هما 

التتبع والإرشاد».
وتـــعـــمـــل الـــــــــوزارة عـــلـــى مــوضــوعــي 
الـــتـــتـــبـــع والإرشــــــــــاد مـــنـــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر، 
ووضــعــت بــالاتــفــاق مــع منظمة «الــفــاو» 
برنامجاً لتتبع المبيدات، ويشرح الحاج 
حــســن أن «الاتــــفــــاق ســيــتــيــح بــعــد فــتــرة 
مــن الــزمــن الــوصــول إلــى تخفيف نسبة 
المبيدات والترسبات في الإنتاج اللبناني 
ما يعود بالفائدة على المستهلك اللبناني 
من جهة، والأسواق التي نستهدفها في 
الـــخـــارج مــن جــهــة أخــــرى، والــتــي كــثــيــرًا 
مــــا شـــكـــت مــــن بـــعـــض الـــشـــحـــنـــات الــتــي 
تصل إليها وفيها ترسبات نتيجة رش 

المبيدات العشوائي».
ويــوضــح الــحــاج حسن أن «الـــوزارة 
وضــــــعــــــت خـــــطـــــة طـــــــــــــوارئ مـــــنـــــذ ثــــلاثــــة 

أشــهــر بــعــدمــا أوجـــبـــت تـــطـــورات الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة ذلـــك لتعتمد 
بــــــالأســــــاس عــــلــــى تــــوســــيــــع المــــســــاحــــات 
الــخــضــراء المـــزروعـــة والاعــتــمــاد عــلــى ما 
يمكن أن تقدمه الدول والهيئات المانحة»، 
إلــى أن «الخطة تستهدف شريحة  لافتاً 
كبيرة من اللبنانيين إما كانت تعمل في 
الزراعة وإما تتأثر بشكل مباشر أو غير 

مباشر بالعمل الزراعي».
وتتعاون الــوزارة مع هيئات أممية 
يــحــاول المــانــحــون مــن خــلالــهــا مساعدة 
الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، وأطـــلـــقـــت مــشــروعــاً 
قبل سنة ونصف مع «الــفــاو» من خلال 
لمـــدخـــلات زراعـــيـــة  بـــــــ٣٠٠ دولار  قــســائــم 
وبدأت القسائم توزع على كافة الأراضي 

اللبنانية.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع دعـــــــــم المـــــبـــــيـــــدات 
والتسميد والبذور، يشير الحاج حسن 
إلى أن «هناك مشروعين تتم دراستهما 
مــــع «الـــــفـــــاو» وهـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة أخـــــرى، 
ونتمنى أن تكون الدراسات قد وضعت 
فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل وإرســـــــال الأمـــــوال 
المــرجــوة لــهــمــا، وســنــضــع المــواطــنــين في 

كل تفصيل سنقوم به حتى نكون على 
شراكة وتماس مع القطاع».

الــزراعــي في لبنان  ويواجه القطاع 
تحديات كثيرة ويحتاج إلى إصلاحات 
عميقة بعضها تقني وتخطيطي، والآخر 
مرتبط بعدم إيلاء الدولة اهتماماً كبيراً 
لــلــقــطــاع وعـــدم تخصيص تــمــويــل كــافٍ 
المــوازنــات المتعاقبة. وتسعى وزارة  فــي 
الــزراعــة لإيجاد حلول؛ إذ يشرح الحاج 
حــســن أن المــعــضــلــة الأســــاس هــي تأمين 
مياه الــري، لافتاً إلــى أن «الـــوزارة تعمل 
عــلــى مــوضــوع تــوســيــع الــبــرك الشتوية 
والـــتـــي يـــقـــدر لــهــا أن تــســهــم فـــي زيــــادة 
المـــســـاحـــات المــــرويــــة فــــي لـــبـــنـــان بــنــســبــة 

تتراوح بين ١٥ و٢٠ في المائة».
ويــشــيــر إلـــى أهــمــيــة تــأمــين الــطــاقــة؛ 
إذ لا يــمــكــن ري المــــزروعــــات مـــن دونــهــا، 
موضحاً أن الحل لمشكلتي الري والطاقة 
يعتمد على إنجازه من خلال الخطة التي 
وضعتها الـــوزارة وأشــركــت فيها الــدول 
المــانــحــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة وتــحــديــداً 
«الفاو». ويتابع: «نحتاج لأن تكون هناك 
طاقة مستدامة لكل بئر ارتوازية لصغار 

المــــزارعــــين مـــا يـــؤمـــن ١٢ ســـاعـــة كــهــربــاء 
مستدامة للمضخات المائية».

الــحــاج حسن عــن مشكلة  ويتحدث 
«الـــهـــم الــكــبــيــر» وهــي  أخـــــرى يــصــفــهــا بــــ
موضوع الأسمدة التي يتم استيرادها 
بالدولار، متمنياً إيجاد أســواق جديدة 
تكون أرخص وتتناسب مع المواصفات 
الــعــالمــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا الــــــــوزارة، كما 
يتحدث عن موضوع استدامة المنتجات 
إلـــى أن  اللبنانية صيفاً شــتــاءً، ويــلــفــت 
هذا الأمر يتم من خلال توسيع ما يعرف 
بــالــزراعــات ضمن الخيم البلاستيكية، 
ـــــــوزارة لــديــهــا «مــشــاريــع  مــوضــحــاً أن ال
واعدة جداً في هذا الإطار وهناك زراعات 
الــعــمــل عليها وإن نجحت  بـــدأت  مــائــيــة 
التجارب فستعمم رغم أن كلفتها عالية».

مبادرات مجتمعية وحزبية

وإلـــــــى جــــانــــب المـــســـاعـــي الــرســمــيــة 
لتطوير القطاع، تأتي مبادرات لبلديات 
وأحزاب في إطار تشجيع ودعم الزراعة 
وإيــجــاد فــرص عمل جــديــدة للبنانيين، 

بـــيـــنـــهـــا مـــــــبـــــــادرة «الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي»، ويـــوضـــح مـــســـؤول مكتب 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
«الــشــرق  فــي الــحــزب وئـــام أبـــو حــمــدان لـــ
الأوسط» أن ابتعاد اللبنانيين عن الزراعة 
في السنوات السابقة أدى إلى إهمالهم 
لــــــلأرض وأفــــقــــدهــــم المـــعـــرفـــة الــــزراعــــيــــة، 
فــكــانــت الــبــدايــة مــن الــصــفــر صعبة جــداً 
لذلك وضعنا يدنا بيد «منظمة مالطا 
في لبنان» في منطقتي الشوف وعالية 
وقمنا بمبادرة لاستهداف ١٥٠ مزارعاً 
يتم إعطائهم في حدود الـ٤٠٠ دولار على 
شكل تبرعات عينية ولاقــت استحساناً 

كبيراً لدى السكان».
ويــــؤكــــد أبــــــو حــــمــــدان أن المــــبــــادرة 
مستمرة بتنفيذ المرحلة الثانية منها، 
لافــتــاً إلــى أنــه فــي شهر فبراير (شــبــاط) 
المــقــبــل ســـتـــوزع الــــبــــذور الـــخـــاصـــة لــهــذا 
المــــوســــم مــــن الــــــزراعــــــة. ويــــقــــول: «هـــنـــاك 
مجموعة كبيرة من المزارعين المشاركين 
لــديــهــم الأرض لــكــن لا يــمــلــكــون المــعــرفــة 
الــــــزراعــــــيــــــة، لــــذلــــك ومـــــــن خـــــــلال المـــكـــتـــب 
الزراعي في مؤسسة (الفرح) الاجتماعية 
نحاول تقديم الاستشارات الزراعية لهم 
لإحــاطــتــهــم بــالــحــد الأدنــــــى مـــن المــعــرفــة 
مـــا يــســهــم فـــي انــطــلاقــتــهــم وتــطــبــيــقــهــم 
لمــمــارســات زراعــيــة جــيــدة». ويشير إلى 
أن هــــذه المــــبــــادرة تــســاعــد الــســكــان على 
الصمود وتمكنهم من التعامل مع الأزمة 

الاقتصادية.
وفي عام ٢٠٢٠ شهد لبنان ما يشبه 
طــفــرة زراعـــيـــة عــمــت المــــدن كــمــا الأريــــاف 
وأتــــت نــتــاج حــمــلات ودعــــــوات مـــن أجــل 
اللبنانيين عاداتهم الاجتماعية  تعديل 
واســـتـــغـــلال مـــا أمــكــن مـــن مــســاحــات من 
أجــل تأمين حاجاتهم، ويقول المهندس 
الزراعي وأحد مؤسسي مجموعة «ازرع» 
على «فيسبوك» حنا ميخائيل، إن «عام 
الــزراعــيــة  ٢٠٢٠ شهد مــا سمي بــالــثــورة 
فــأصــبــحــت الـــزراعـــة هـــي الــنــجــم فـــي بلد 
كـــان الــقــطــاع فــيــه مــيــتــاً لــنــحــو العشرين 
عــامــاً، لكنه يلفت إلـــى أن انــفــجــار المــرفــأ 
أنـــهـــك الــــنــــاس نــفــســيــاً فــنــســيــت أرضـــهـــا 
وزراعــتــهــا وأصيبت بإحباط، وفــي عام 
٢٠٢١ تراجعت الزراعة الفردية من جديد، 
وعدنا إلى طبيعتنا كشعب مستهلك غير 

منتج.

استصلاح أرض لتأهيلها للزراعة في منطقة الشوف اللبنانية (الشرق الأوسط)

إجراءات أمنية في شرق لبنان 
لتقييد تهريب الخبز إلى سوريا

البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

أعــــــاد الإعـــــــلان عــــن تـــهـــريـــب الــخــبــز 
إلــى ســوريــا، فــي ظــل ضائقة اقتصادية 
ومعيشية يعاني منها لبنان، فتح ملف 
الـــذي تــراجــع في  التهريب عبر الــحــدود 
الـــخـــريـــف المــــاضــــي، إثــــر رفــــع الـــدعـــم عن 
المحروقات في لبنان، وبات يقتصر على 
آخر السلع المدعومة من الدولة اللبنانية.

وكــشــف نقيب أصــحــاب الأفــــران في 
جــبــل لــبــنــان، أنـــطـــوان ســيــف، فــي الأيـــام 
الــخــبــز  المـــاضـــيـــة، عـــن أن «آلاف ربـــطـــات 
ب إلـــى ســـوريـــا، وكـــذلـــك الــطــحــين»،  تُـــهـــرَّ
إلــى «ضبط هذا  اللبنانية  داعياً الدولة 

الأمر».
وقالت مصادر ميدانية في البقاع 
«الشرق الأوسط»، إن الحديث  الشمالي لـ
عـــن تــهــريــب آلاف ربـــطـــات الــخــبــز «غــيــر 
دقـــيـــق»، لافــتــاً إلــــى أن ســعــر الــخــبــز في 
سوريا «أقل بكثير من سعره في لبنان»، 
علماً بأن الخبز مدعوم في البلدين من 
إلــى تهريب  قبل الحكومة. لكنها لفتت 
كميات من الخبز من لبنان تستهلكها 
«الخبز  المطاعم في سوريا، والمعروفة بـ
السياحي»، قائلة إن الكمية «ليس من 
المفترض أن تكون كبيرة؛ لأنها تجارة 
غــيــر مـــربـــحـــة». وقـــالـــت إن الــخــبــز الـــذي 
يُــبــاع في  تستهلكه المطاعم فــي ســوريــا 
لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  لــبــنــان بــنــحــو ١٠ آلاف 
م إلى السوريين بنحو ١٨ ألف ليرة  ويُسلَّ

لبنانية (نصف دولار).
وتحدثت المصادر عن تهريب كميات 
صغيرة من الطحين اللبناني إلى سوريا، 
ويسلك طريقه من قرى البقاع الشمالي 
الــــحــــدوديــــة فــــي شـــمـــال شـــرقـــي لــبــنــان، 
باتجاه قرى ريف القصير التي يسكنها 
لــبــنــانــيــون، ومــنــهــا يــذهــب إلـــى حمص؛ 
لكنها أشارت إلى أن تلك الكميات «ليست 
كبيرة على ضوء القيود التي فرضتها 
السلطات اللبنانية والجيش اللبناني 
على شاحنات محملة بالطحين، تنقل 

الطحين إلى شمال شرقي لبنان».
وعانى لبنان خلال الأسبوع الماضي 
من شح في الخبز، بسبب تراجع مخزون 
القمح في المخازن والمطاحن. كما ارتفع 
سعر ربطة الخبز بموازاة ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــــدولار؛ حــيــث بــلــغ ثــمــنــهــا في 

لــيــرة (نــحــو ٣٠ سنتاً)  الأفــــران ١٠ آلاف 
و١٢ ألف ليرة في متاجر التوزيع، رغم أن 
سعر الطحين مدعوم، وذلك بسبب رفع 
الدعم عن المحروقات والسكر والخميرة 
والنايلون التي تدخل في صناعة الخبز 

وتغليفه.
وانــحــســر نـــشـــاط الــتــهــريــب بسبب 
عـــامـــلـــين: أولـــهـــمـــا ارتــــفــــاع الأســــعــــار في 
لــبــنــان، وثــانــيــهــمــا فــصــل الــشــتــاء الـــذي 
أقفلت ثلوجه طرقات التهريب التقليدية 
في الجرود، وخصوصاً في طريف عيون 
أرغـــش– الــحــدود الــســوريــة، فــي الشمال 
الــشــرقــي مــن لــبــنــان، وبــاتــت الشاحنات 
ملزمة بالمرور على نقطة تفتيش ضخمة 

للجيش اللبناني في بلدة حربتا.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــــي شـــرق 
«الشرق الأوسط»، إن المرور على  لبنان لـ
الــواقــع فــي منطقة وسط  حــاجــز حربتا 
بين العمق اللبناني والطريق الدولية إلى 
حمص «أصبح إلزامياً، بعد إقفال طريق 
عيون أرغش بسبب الثلوج»، لافتة إلى 
أن استخبارات الجيش واللواء التاسع 
«يــدقــقــان فــي شــاحــنــات الــدقــيــق وســائــر 
الــشــاحــنــات عــلــى الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى 
الحدود السورية»، موضحة أن عناصر 
الــجــيــش «يــدقــقــون فــي أوراق السائقين 
ووجهة الطحين إلى أي بلدات أو أفران، 

وذلك ضمن خطط مكافحة التهريب».
وأعـــدت السلطات اللبنانية قوائم 
بالأفران المنتشرة في البلدات الحدودية، 
وحاجاتها مــن الطحين، ويُسمح لمــرور 
الشاحنات المحملة بالطحين بناء على 
أوراق ثبوتية لمعرفة وجهتها، ويحمل 
السائقون أوراقــاً رسمية تثبت الوجهة 
النهائية للطحين، بحسب القوائم المعدة 
سلفاً. وقالت المــصــادر الميدانية إن هذا 
الأمر «ينسحب على شحنات الغاز التي 
تتوجه إلى المناطق الحدودية، لمكافحة 

تهريبها إلى الداخل السوري».
وتراجع نشاط التهريب في لبنان 
بــاتــجــاه ســـوريـــا، بــعــد رفـــع الـــدعـــم عن 
المــــحــــروقــــات والــــغــــاز بــشــكــل أســـاســـي؛ 
حيث كانت المحروقات تتصدر النشاط 
الأهم في التهريب إلى الداخل السوري، 
فــي مقابل نــشــاط آخــر مــن ســوريــا إلى 
لـــبـــنـــان، يــتــمــثــل فــــي تـــهـــريـــب المــاشــيــة 

والخضراوات.

«إقرار الموازنة» ومناقشة خطة التعافي  حصرا مشاركتهما بـ

ب 
ّ

«الثنائي الشيعي» يتراجع عن مقاطعة جلسات الحكومة اللبنانية... وميقاتي يرح
بيروت: نذير رضا 

أعلن «حزب الله» و«حركة أمل» 
مساء أمس موافقتهما على العودة 
إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال مجلس 
الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة 
لـــلـــدولـــة ومــنــاقــشــة خــطــة الــتــعــافــي 
الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة 
أشهر من تعطيل جلسات المجلس 
إثــر اعتراض الحزب والحركة على 
إجــــراءات المحقق الــعــدلــي فــي ملف 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
الــبــيــطــار، ورحـــب رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي بهذا الإعــلان، وقال 
إنــــه ســيــدعــو مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى 
الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون 

الموازنة من وزارة المال.  
ومن شأن هذا الإعلان أن يتيح 
لرئيس الحكومة استئناف جلسات 
مــجــلــس الـــــــوزراء المــتــوقــفــة مــنــذ ١٣ 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
إثــــر تــعــلــيــق «أمــــــل» و»حــــــزب الــلــه» 
مشاركتهما في الجلسات على ضوء 
الــخــلافــات بـــين مــكــونــات الــحــكــومــة 

عــلــى إجــــــراءات الــقــاضــي الــبــيــطــار، 
ومطالبة «الثنائي» بإقالة المحقق 
إيــــاه «بتسييس  الــعــدلــي، متهمين 
الــتــحــقــيــقــات» و«الاســتــنــســابــيــة في 

الاستدعاءات القضائية».  
وجــــاء تـــراجـــع «الــثــنــائــي» عن 
مواقفهما السابقة مفاجئاً، إذ أعلن 
عــنــه بــعــد ســاعــات عــلــى ربـــط نائب 
أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم 
قاسم معالجة الملفات السياسية بما 
فيها مجلس الوزراء بملف البيطار، 
ودعـــــوتـــــه إلــــــى «تـــفـــكـــيـــك المـــلـــفـــات» 
انطلاقاً من قضية التحقيقات في 
انــفــجــار المـــرفـــأ، لــلــشــروع فـــي «حــل 

العقد تباعاً».  
ونفت مصادر نيابية مواكبة 
للتطور الاخــيــر أن يكون هناك أي 
اتفاق مسبق حول قضية البيطار، 
أو أن يــكــون تــم الاتـــفـــاق عــلــى سلة 
واحــدة للحلول، قائلة إن ما جرى 
هــــو «تـــســـلـــيـــف الـــثـــنـــائـــي لمــيــقــاتــي 
ورئــيــس الجمهورية ميشال عون 
مــــوقــــف المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى 

حــل أزمــة البيطار بتحرك السلطة 
التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 
وفق ما يفرضه الدستور». وقالت 
«الشرق الأوسط» إنهما سلفاهما  لـ
هــــــذا المــــوقــــف إثــــــر تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 
المــعــيــشــي لــحــلــحــتــه، وإبـــعـــاد المــلــف 
القضائي فــي المقابل عــن المصالح 
السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف 
«سيقطع الطريق على أي محاولات 
لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة أو 

المساس بإنجازها».  
وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر إنـــــــه حــتــى 
الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، 
لم يكن أي خــرق قد تحقق، رغــم أن 
اجــتــمــاعــات «حــــزب الـــلـــه» و«حــركــة 
أمل» كانت نشطة منذ أول من أمس 
الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة 
الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل 
مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة 
المـــــوقـــــف. ولــــــم تــســتــبــعــد المــــصــــادر 
ضغوطاً دولــيــة، «ظــهــرت مــن خلال 
تـــــحـــــرك فــــرنــــســــي وآخـــــــــر أمـــيـــركـــي 
والـــضـــغـــط لإقـــــــرار مــــوازنــــة المــالــيــة 

العامة» لعام ٢٠٢٢ التي تعد المعبر 
الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة 

مع صندوق النقد الدولي. 
وحــصــر «الــثــنــائــي» مشاركته 
«إقـــرار  فــي اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة بــــ
لــلــدولــة ومناقشة  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
خطة التعافي الاقتصادي» «نعلن 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى حــــضــــور جـــلـــســـات 
الـــــوزراء المخصصة لإقـــرار  مجلس 
لــلــدولــة ومناقشة  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
خطة التعافي الاقتصادي وكــل ما 
الــوضــع المعيشي  يرتبط بتحسين 
والـــحـــيـــاتـــي لـــلـــبـــنـــانـــيـــين». وقـــالـــت 
المـــــصـــــادر إن حـــصـــر الـــــقـــــرار بــهــذه 
الملفات «يعني تسهيل المفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الـــنـــقـــد» الـــتـــي يــعــتــزم 
الــبــلاد على  لبنان تفعيلها لوضع 
سكة الحل، مشيرة إلى أثر الاستقرار 
السياسي على أسعار الدولار وهو 
تطور جرى تلمسه إثر لجم انهيار 
الليرة الناتج عن التوافق السياسي.  
المـــــوقـــــف  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــارت 
«ســـيـــســـهـــل حـــــل مـــلـــفـــات مــعــيــشــيــة 
وزراء»،  مــــجــــلــــس  إلـــــــــى  تـــــحـــــتـــــاج 

و«وضــع لبنان على سكة التعافي 
الـــتـــدريـــجـــي، وفــــي مــقــدمــهــا تــوقــيــع 
اتفاقية استجرار الطاقة من مصر 
مــــع الــــجــــانــــب المـــــصـــــري، ومـــواكـــبـــة 
الــحــدود البحرية مع  ملف ترسيم 
إســـرائـــيـــل»، وذلــــك اســتــبــاقــاً لــزيــارة  
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــشــؤون الطاقة 
آمــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن المـــزمـــعـــة إلـــى 

بيروت قريباً.  
وقــال «حــزب الــلــه» و«أمـــل» في 
بــيــان مشترك أصــــدراه مــســاء أمس 
إن الـــبـــلاد تــمــر «بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 
ومــالــيــة لا ســابــق لــهــا تــتــمــثــل على 
وجـــه الــخــصــوص بــانــهــيــار العملة 
الــوطــنــيــة، وحــجــز أمـــــوال المــودعــين 
اللبنانية، والتراجع  فــي المــصــارف 
الــكــبــيــر فــــي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
خــــاصــــة فـــــي قــــطــــاعــــات الـــكـــهـــربـــاء 
والصحة والتعليم، وســط أوضــاع 
ســـيـــاســـيـــة مـــعـــقـــدة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــوطـــنـــي والإقـــلـــيـــمـــي، ومـــــا لــــه مــن 
انعكاسات خطيرة على المستويات 
المعيشية والاجتماعية والأمنية».  

الــرئــيــســي  المــــدخــــل  وقــــــالا «إن 

والـــوحـــيـــد لــحــل الأزمــــــات المـــذكـــورة 
وتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
هـــو وجــــود حــكــومــة قــويــة وقــــادرة 
تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات 
الــضــروريــة لــلــمــعــالــجــة». وأضــافــا: 
الــدســتــوريــة  الــخــطــوات غــيــر  «إزاء 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
فــــي قــضــيــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت 
والمــخــالــفــات الــقــانــونــيــة الــفــادحــة، 
والاســـــتـــــنـــــســـــابـــــيـــــة، والـــتـــســـيـــيـــس 
المــفــضــوح، وغــيــاب الــعــدالــة، وعــدم 
احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة 
كل المحاولات القانونية والسياسية 
والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن 
يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول 
القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق 
الـــوزراء هو  مشاركتنا في مجلس 
خطوة سياسية ودستورية تهدف 
إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية 
إلـــــى إيــــــلاء هـــــذا المـــــوضـــــوع عــنــايــة 
قصوى إنصافا للمظلومين ودفعاً 

للشبهات وإحقاقاً للحق».  
وأكــد الطرفان «الاستمرار في 
مواصلة العمل مــن أجــل تصحيح 

المسار القضائي وتحقيق العدالة 
والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، 
ورفــــض الــتــســيــيــس والاســتــنــســاب 
المــــــــــغــــــــــرض»، وطــــــالــــــبــــــا الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية «بالتحرك لإزالــة الموانع 
الــتــي تعيق تشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية وفــق ما يفرضه الدستور 
ومعالجة الأعــراض والظواهر غير 
القانونية التي تتعارض مع أحكامه 
الــواضــحــة وإبــعــاد هذا  ونصوصه 
المــــلــــف الإنــــســــانــــي والــــوطــــنــــي عــن 

السياسة والمصالح السياسية».  
وعــلــى ضــــوء تـــطـــورات الأزمــــة 
الــداخــلــيــة ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، 
أعلن الحزب و«أمل» «الموافقة على 
الــــعــــودة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
الــــوزراء» وذلــك «استجابة  مجلس 
لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية 
لـــــنـــــداء الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا 
الــبــاطــل بــالــتــعــطــيــل ونـــحـــن الأكــثــر 
حــرصــاً على لبنان وشعبه وأمنه 

الاجتماعي».  
ورحــــــــــب مــــيــــقــــاتــــي بـــالـــبـــيـــان 

الــصــادر عــن «أمــــل» و«حــــزب الــلــه» 
بـــشـــأن الــــعــــودة إلــــى المـــشـــاركـــة في 
جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، «مـــا 
يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي 
أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة خــصــوصــا 
فــي هــذا الــظــرف الدقيق الــذي يمر 
الــوطــن، وبــمــا يحفظ الميثاقية  بــه 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي يـــــشـــــدد عــلــيــهــا 
ميقاتي»، حسب ما ورد في بيان 
صادر عن مكتبه الإعلامي. وقالت 
رئاسة مجلس الــوزراء إن ميقاتي 
«ســــيــــدعــــو مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء إلـــى 
الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون 
المــــال»، مشيرة  المــوازنــة مــن وزارة 
إلى أنه «يثمن الجهود التي بذلها 
ويبذلها جميع الــوزراء لتنفيذ ما 
ورد فـــي الــبــيــان الــــــوزاري ووضـــع 
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الــــتــــي ســتــنــطــلــق 
عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي بشأنها». ولفتت إلى 
أن ميقاتي أجــرى اتصالا برئيس 
الجمهورية ميشال عون وتشاور 

معه في الوضع. 
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وزير خارجية الجزائر يبحث في الإمارات 
التحضيرات للقمة العربية

الجزائر- أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــوزراء ووزير  تبادل نائب رئيس مجلس 
شـــــؤون الـــرئـــاســـة الإمـــــاراتـــــي، الــشــيــخ مــنــصــور 
الــشــؤون الخارجية الجزائري  بن زايــد، ووزيــر 
رمــطــان لــعــمــامــرة، أمـــس، وجــهــات الــنــظــر حــول 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، 
والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة 

القمة العربية المرتقبة في الجزائر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان 
نقلته وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه 
أمـــس، إن الــوزيــر لــعــمــامــرة، الـــذي يــقــوم بــزيــارة 
عمل إلى دولة الإمارات، التقى الشيخ منصور، 
حيث بحث الاثنان مواصلة الجهود المشتركة، 

بـــهـــدف تــعــزيــز وإثـــــــراء الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
المجال الاقتصادي والاستثمار، وكــذا ترسيخ 
تقاليد التشاور السياسي عبر تكثيف الزيارات 

المتبادلة من الجانبين.
ووفق البيان ذاتــه، فقد اتفق الطرفان على 
تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في 
الجامعة العربية، لإطـــلاق «مــســار تحضيري، 
المــزيــد من  يضفي على العمل العربي المشترك 

النجاعة والمصداقية».
وبحسب البيان، فقد «أثنى الشيخ منصور 
بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة، ومقاربتها 
العقلانية فــي سبيل توفير شـــروط نــجــاح هذ 
المــــوعــــد الــــهــــام (الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة)، ولـــــم الــشــمــل 

العربي».

صحيفة فرنسية تستنكر تعرض مراسلها للضرب من الشرطة 

«تعنيف المتظاهرين» أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ
تونس: المنجي السعيداني

طــالــبــت عـــدة أحــــزاب تونسية، 
في مقدمتها «الحزب الجمهوري»، 
و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل» 
وحــركــة «الــنــهــضــة» بــإطــلاق ســراح 
المحتجين الذين تم اعتقالهم مساء 
أول مــــن أمـــــس عـــلـــى إثـــــر الـــوقـــفـــات 
الاحتجاجية التي نظمتها أحــزاب 
ســـيـــاســـيـــة ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة، 
احـــتـــفـــالاً بــــذكــــرى «عـــيـــد الــــثــــورة». 
ودانـــــــــت هــــــذه الأحــــــــــزاب بــــشــــدة مــا 
وصفته بأنه تعامل وزارة الداخلية 
«العنيف» مع «المظاهرات السلمية}
واستعمالها خراطيم المياه الباردة 

لتفريق المحتجين.
فــي المــقــابــل، وجــهــت السلطات 
الأمــنــيــة للمعتقلين تهماً متعددة، 
أبـــــرزهـــــا «مـــخـــالـــفـــة أوامــــــــر الــحــجــر 
الصحي وتدابير الوقاية والمراقبة 
المـــــأمـــــور بــــهــــا»، و«عــــــــدم الامـــتـــثـــال 
لـــلـــقـــوانـــين والـــــــقـــــــرارات الـــــصـــــادرة» 
مــن السلطات. ومــن المنتظر إحالة 
المــــوقــــوفــــين عـــلـــى أنـــــظـــــار المــحــكــمــة 
الابتدائية بالعاصمة اليوم الأحد. 
فيما تــم تمكين تسعة عناصر من 
قوات الأمن من العلاج بمستشفيات 
عــمــومــيــة بــعــد تــعــرضــهــم لإصــابــات 
متفاوتة الخطورة خلال المواجهات 
مـــــع المـــحـــتـــجـــين، وهــــــو مـــــا ســيــبــرر 
الــعــقــوبــات الــتــي ســتــصــدر بحقهم، 

بحسب مراقبين.
وقـــــالـــــت أحـــــــــزاب الـــجـــمـــهـــوري 
و«الــتــيــار الديمقراطي» و«التكتل» 
إنــهــا تــقــدمــت بــشــكــوى إلـــى النيابة 
الـــعـــامـــة فــــي حــــق وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
تـــــوفـــــيـــــق شـــــــــرف الـــــــديـــــــن «بـــتـــهـــمـــة 

الاعــــــتــــــداء بـــالـــعـــنـــف الـــشـــديـــد عــلــى 
المحتجين، واختطافهم دون وجه 
حــق». كما نــددت الأحـــزاب الثلاثة، 
التي تتبنى نفس المواقف الرافضة 
لخيارات الرئيس قيس سعيد، بما 
اعتبرته «اعتداءات وحشية»، طالت 
المتظاهرين، مطالبة بإطلاق سراح 
المعتقلين، وفتح تحقيق في ظروف 

اختطافهم.
وقـــــال خــلــيــل الـــــزاويـــــة، رئــيــس 
«التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  والـــحـــريـــات»، لــــ
الــقــائــمــة «لــجــأت للقمع  إن السلطة 
الممنهج، وطــوعــت وزارة الداخلية 
لـــخـــدمـــة ســـلـــطـــة الانـــــــقـــــــلاب»، عــلــى 
حــد تــعــبــيــره. مــؤكــداً أن المسؤولية 
الـــســـلـــطـــة قــيــس  «يـــتـــحـــمـــلـــهـــا رأس 

سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف 
الــــديــــن... فـــي عــمــلــيــات الاخــتــطــاف 
الـــعـــشـــوائـــي الـــتـــي طـــالـــت عـــــدداً من 
مناضلي الأحزاب الثلاثة، وذلك في 
إطار الاستهداف الممنهج لقياداتها 

ونوابها البرلمانيين».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أدانـــــــــــت حـــركـــة 
الــنــهــضــة بــشــدة مـــا اعــتــبــرتــه «مــنــع 
المتظاهرين السلميين من التعبير 
بحرية عــن آرائــهــم، والــوصــول إلى 
شارع الثورة من قبل قوات الأمن»، 
وأكدت استعمال الشرطة للهراوات 
وخراطيم المياه المضغوطة، والغاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع «فـــــــي مـــحـــاولـــة 

لتخويف المتظاهرين وإرهابهم».
وأشادت «النهضة» بإصرار من 
سمتهم «حرائر تونس وأحرارها» 

على ممارسة حقوقهم وحرياتهم، 
وإظهارهم «صلابة غير مسبوقة في 
قــوات الأمـــن، وكذبوا  مواجهة قمع 
أمــــــام الـــعـــالـــم ســــرديــــة الـــشـــعـــب مــع 

الرئيس»، على حد تعبيرها.
ويــــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أن حـــركـــة 
الــنــهــضــة لا تــرغــب فــي الـــدخـــول في 
مواجهة مباشرة مع السلطة القائمة، 
لكنها تحاول في المقابل الاستفادة 
من التحركات، التي تخوضها عدة 
أحزاب سياسية يسارية، ومنظمات 
اجــتــمــاعــيــة وحــقــوقــيــة، باعتبارها 
تــصــب فــي مصلحتها السياسية، 
علماً بأن الحركة دأبت عن التعبير 
عــن اســتــعــداداهــا لــلــحــوار مــع كافة 
الأطــــــــراف الـــوطـــنـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لمــا 
اعــتــبــرتــه «انــــقــــلاب» الـــرئـــاســـة على 

المــــؤســــســــات، لـــكـــن جــــل الأحــــــــزاب لا 
تسعى إلى التحالف معها في الوقت 
الراهن، خاصة حزب العمال، الذي 
دعـــا إلـــى مــحــاســبــتــهــا عـــن الــفــتــرات 
السابقة، وحملها مسؤولية تدهور 
الأوضـــاع السياسية والاجتماعية 

في تونس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــــدت 
تـــــقـــــاريـــــر إعـــــلامـــــيـــــة أن صـــحـــيـــفـــة 
لــــيــــبــــراســــيــــون الــــفــــرنــــســــيــــة قـــدمـــت 
احتجاجاً رسمياً إلى سفير تونس 
في باريس، محمد كريم الجموسي، 
بـــحـــجـــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى مـــراســـلـــهـــا 
فــــي تــــونــــس مــــن قـــبـــل قـــــــوات الأمــــن 
التونسي، وطالبت بــإعــادة وثائق 
مراسلها على الفور، وفتح تحقيق 

مع المعتدين عليه.
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة ذاتــــهــــا إن 
مراسلها في تونس، ماثيو غالتير، 
تــعــرض لــلــضــرب المــبــرح عــلــى أيــدي 
عــــــدد مـــــن ضــــبــــاط الــــشــــرطــــة أثـــنـــاء 
تــغــطــيــتــه لمـــظـــاهـــرة أول مـــن أمـــس، 
الـــصـــحـــيـــفـــة عــلــى  وشـــــــــددت إدارة 
إدانـــتـــهـــا الـــشـــديـــدة لـــهـــذا الاعـــتـــداء، 
مــوضــحــة أن مــراســلــهــا لــم يــقــم بــأي 
مخالفة، بل كان فقط يصور عملية 
اعــتــقــال متظاهر بهاتفه المحمول، 
قبل أن يهاجمه شرطي يرتدي زياً 
نظامياً، رغم أن الصحافي الفرنسي 
أخــبــره بــأنــه صــحــافــي، وبــعــد ذلــك، 
قــامــت عــنــاصــر أخــــرى مـــن الــشــرطــة 
الــــتــــونــــســــيــــة بـــســـحـــب الـــصـــحـــافـــي 
بــــين شـــاحـــنـــتـــين. وأضـــــافـــــت إدارة 
ليبراسيون أن حالة الاستثناء التي 
تعيشها تونس «لا تبرر بــأي حال 
من الأحوال تقييد حرية الصحافة، 

وحالات الإفلات من العقاب».

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)

مقربون من المشير حفتر ينفون مزاعم زيارته لإسرائيل

نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث إخراج «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

قـــالـــت مــــصــــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة إنـــه 
مــن المــقــرر أن يــبــدأ الــيــوم (الأحـــد) حسين 
القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، زيـــارة 
إلـــــى روســــيــــا عـــلـــى رأس وفـــــد حــكــومــي، 
يضم وزراء النفط والصحة والتخطيط، 
بهدف بحث إخـــراج «المــرتــزقــة» والــقــوات 
الأجنبية، بالإضافة إلى تطورات العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. فــيــمــا أكـــــد الـــقـــطـــرانـــي أنـــه 
سيجتمع مع الدبيبة خلال أول اجتماع 
لــلــحــكــومــة، وأنـــــه يــعــتــزم الــقــيــام بــجــولــة 

عربية تشمل الأردن والمغرب.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــيــمــا 
نــفــى مــقــربــون مــن المــشــيــر خليفة حفتر، 
الــعــام للجيش الوطني والمرشح  القائد 
للانتخابات الرئاسية، ما تردد عن قيامه 
مؤخراً بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل. 
لكن حفتر التزم الصمت، ولم يصدر أي 
بــيــان رســمــي حــيــال مـــا أوردتـــــه وســائــل 
إعلام إسرائيلية بأن طائرته الخاصة «تم 
رصدها في مطار بن غوريون قادمة من 
قبرص، وقد أقلعت بعد ساعتين». كما 
رفض الناطق باسم «الجيش الوطني»، 
الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري الــتــعــقــيــب، لكن 
«الشرق  لـ مصادر مقربة من حفتر نفت 
الأوســـــــط» أي اتــــصــــالات مـــع إســـرائـــيـــل، 
وقــالــت إن ذلــك يــدخــل فــي ســيــاق «حملة 
شـــائـــعـــات مـــغـــرضـــة فــــي إطــــــار مــحــاولــة 
دعــــائــــيــــة تـــســـتـــهـــدف تــــشــــويــــه ســمــعــتــه 
السياسية». كما قال مصدر وثيق الصلة 
بحفتر إن مــزاعــم زيــارتــه إلـــى إســرائــيــل 
إلــى أن  الـــرد عليها»، لافــتــاً  «لا تستحق 

«ثــمــة حــمــلــة إعــلامــيــة يــشــنــهــا خصومه 
بالخصوص».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــن 
الــوطــنــي» عــن عملية موسعة  «الــجــيــش 
لفرض الأمن في منطقة الجنوب، اعتبر 
مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى 
ليبيا، ريــتــشــارد نــورلانــد، أن مــا وصفه 
انــــعــــدام الأمـــــن والـــفـــقـــر فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
«يــــدفــــع لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات ســـريـــعـــاً، 
حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من 
الــعــمــل لــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين». لكن 
الـــلـــواء المـــبـــروك ســحــبــان، آمـــر مجموعة 
عــمــلــيــات المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة بــالــجــيــش 
الوطني، قال في المقابل إن قواته شرعت 
في شن عملية عسكرية واسعة النطاق 
الــبــلاد ضــد عــصــابــات الجريمة  بجنوب 
والتهريب، ولفرض الأمن بالمنطقة. فيما 
قالت مــصــادر محلية إن قــوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» أغــلــقــت بــشــكــل مــفــاجــئ مــطــار 
مدينة غــات، مساء أول من أمــس، بهدف 
منع رئيس حكومة «الوحدة» من القيام 
بــزيــارة وشيكة للمدينة، بينما أظهرت 
صــــور دخـــــول عــنــاصــر مـــن الــجــيــش إلــى 

المطار.
وقــال نــورلانــد إنــه أكــد خــلال حديثه 
مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، عــلــى دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
لمسار للانتخابات، ضمن الإطار الزمني 
الأصلي لخريطة طريق «ملتقى الحوار 
أقــرهــا مجلس  السياسي» الليبي، التي 
الأمــن التابع للأمم المتحدة. كما أوضح 
خلال اتصال مماثل مع عبد الله اللافي، 
الــولايــات المتحدة تدعم  نائب المنفي، أن 
بــقــوة اتـــبـــاع مــســار يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 

انتخابات حــرة ونزيهة وشاملة، ضمن 
الإطــــــــــار الــــزمــــنــــي الأصـــــلـــــي المـــنـــصـــوص 
الــحــوار  عليه فــي خــريــطــة طــريــق ملتقى 

السياسي الليبي.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــــــلافـــــــي عـــلـــى 
ضـــرورة وضــع خريطة واضــحــة المعالم، 
ووعــاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، مــعــولاً على مجلس الــنــواب 
للدفع بهذا المسار إلــى الأمــام، بما يلبي 
طــمــوح الــشــعــب الــلــيــبــي، ووفــــق آلــيــة من 
الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، تــقــبــل بــنــتــائــجــهــا 

جميع الأطراف.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، اســـتـــمـــع نـــورلانـــد 
إلــى وجهات نظر عضو «ملتقى الحوار 
الليبي، وافية سيف النصر،  السياسي» 
حــول كيفية تحفيز العملية الانتخابية 
في ليبيا، معتبراً أن الانتخابات «تتطلب 
الـــشـــفـــافـــيـــة مـــــع الـــــنـــــاخـــــبـــــين... وجـــمـــيـــع 
الــلــيــبــيــين، خــصــوصــاً مــلايــين الــنــاخــبــين 
المــزيــد عن  المسجلين، يستحقون ســمــاع 
التالية من القادة السياسيين  الخطوات 

الليبيين».

وأبلغت وافية وسائل إعلام محلية 
بـــأنـــهـــا نـــاقـــشـــت مــــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
الــدافــع إلى  الــزخــم  كيفية المحافظة على 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه قــــد يــتــم 
الــلــجــوء إلــى لجنة الــحــوار، إذا لــم تتفق 

الأجسام التشريعية الحالية.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات قبل جلسة 
ســيــعــقــدهــا مــجــلــس الــــنــــواب غــــداً بــمــقــره 
في مدينة طبرق (شـــرق)، وســط مطالب 
بـــرلمـــانـــيـــة بـــإقـــالـــة الـــدبـــيـــبـــة مــــن مــنــصــبــه 
لــلــحــكــومــة، وتــعــيــين شخصية  كــرئــيــس 

أخرى بديلاً عنه.
وقــــــــال أعـــــضـــــاء فـــــي المـــجـــلـــس إنـــهـــم 
تــســلــمــوا دعــــــوة مــــن رئـــيـــســـه لــعــقــد هـــذه 
الجلسة، دون إبلاغهم بجدول أعمالها، 
بينما قالت مصادر برلمانية إن الجلسة 
ستخصص للاستماع إلى لجنة خريطة 
الطريق، والمفوضية العليا للانتخابات، 
إلــى بحث إمكانية التصويت  بالإضافة 
على تغيير الحكومة. واجتمعت لجنة 
خريطة الطريق، التابعة لمجلس النواب، 
مع عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور 
في مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، 
وكان لافتاً توسيع عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب، دائرة مشاوراته مع عدة 
أطــــــراف مــحــلــيــة، مـــن بــيــنــهــم مــرشــحــون 
للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار ما 
وصفته مــصــادر مقربة منه بمشاورات 

لتشكيل حكومة جديدة.
لكن مصادر مقربة من الدبيبة قالت 
في المقابل إنه يسعى للبقاء في منصبه، 
وإجـــراء تعديلات وزاريـــة مــحــدودة على 
الحكومة لامتصاص الغضب البرلماني 

والشعبي حيالها.

«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة) المشير خليفة حفتر القائد العام لـ

في إطار جولة للدول المعنية بنزاع الصحراء

دي ميستورا يزور مخيمات «البوليساريو» في الجزائر
الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــل المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــجـــديـــد إلـــى 
الصحراء، ستافان دي ميستورا، أمس، إلى 
مخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية في 
تــنــدوف (جــنــوب غربي الــجــزائــر)، فــي ثاني 
محطة له، وذلك في إطار جولة تشمل الدول 
الثلاث المعنية بنزاع الصحراء، وهي جولة 
أفــادت  لا تنتظر منها الجبهة الكثير، كما 

وسائل إعلام رسمية جزائرية.
وبـــدأ دي مــيــســتــورا جــولــتــه الأولــــى في 
المــنــطــقــة، الــخــمــيــس، مــن المـــغـــرب، الــــذي كــرر 
لـــه مــوقــفــه بــــضــــرورة «اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
الــرعــايــة الحصرية لهيئة  السياسية تحت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم 
الـــذاتـــي»، وأن يــكــون ذلــك فــي إطـــار مسلسل 
الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة 
(المــــغــــرب والــــجــــزائــــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا وجــبــهــة 
الــذي ترفضه الجزائر  البوليساريو)، الأمــر 

وجبهة البوليساريو.
واعتبر ممثل جبهة البوليساريو في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ســـيـــدي مــحــمــد عـــمـــار، في 
تصريح صحافي نقله التلفزيون الحكومي 
الــجــزائــري، أن «دي ميستورا يــزور المنطقة 
وهي تشهد حالة حرب مفتوحة» مع المغرب، 
مــنــذ خــــرق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ «ما أعاد كل الجهود 
الأممية إلى نقطة الصفر».

وقال عمار: «سنستمع إلى دي ميستورا، 
ونــبــلــغــه بــكــل وضــــوح مــوقــفــنــا مــن العملية 
آفــاقــهــا… ولــو أننا لا نتوقع  السلمية ومــن 
الكثير، بحكم أنها أول زيـــارة، وهــي زيــارة 
تواصلية». وتابع عمار موضحاً أن «جبهة 
البوليساريو لن تكون في موقع التفاوض 

مع دي ميستورا، وإنما سنستمع إليه».
كما نقلت وكالة الأنــبــاء الجزائرية عن 
مسؤولة في جبهة البوليساريو أن «زيــارة 
دي ميستورا إلى المنطقة لا تختلف عن زيارة 
أســلافــه، فــي ظــل عـــدم اتــخــاذ الأمـــم المتحدة 

إجراءات جدية وتقاعس مجلس الأمن».
وتـــــولـــــى دي مــــيــــســــتــــورا مـــنـــصـــبـــه فــي 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بــعــدمــا قــطــعــت الــجــزائــر 
المـــاضـــي عــلاقــاتــهــا  فـــي ٢٤ أغــســطــس (آب) 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع المــــغــــرب، إثـــــر اتــهــامــهــا 
المملكة المغربية بــارتــكــاب «أعــمــال عدائية» 
ضدها، جراء إعادة علاقاتها الدبلوماسية 
مع إسرائيل. فيما أعربت الرباط عن أسفها 

للقرار، و«رفض مبرراته الزائفة».
وبــعــد مــخــيــمــات جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
فــي تــنــدوف، سيتنقل المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الجزائر العاصمة، قبل أن ينهي جولته في 
مــوريــتــانــيــا فــي ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الجاري.

ويليامز بحثت في أنقرة سبل المضي في العملية الانتخابية

تركيا والأمم المتحدة تؤكدان أهمية الدعم الدولي لليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــدت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا 
أهـــمـــيـــة الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
الشامل لليبيا، والــبــنــاء على مــا تم 
إحرازه من تقدم في الحوار، وتعزيز 
الــتــوافــق بــين مختلف الأطـــراف  روح 

في هذا البلد.
وأجــــــرت مــبــعــوثــة الأمـــــين الــعــام 
إلــى ليبيا، ستيفاني  للأمم المتحدة 
ويــلــيــامــز، مــبــاحــثــات مــع نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، ســـــادات أونــــال، 
والمبعوث التركي الخاص إلى ليبيا 
جــان ديــــزدار، تناولت الــتــطــورات في 

ليبيا.
وأكــــــــدت ويـــلـــيـــامـــز فــــي ســلــســلــة 
تغريدات، عبر «تويتر» أمس، اتفاقها 
مع الجانب التركي، خلال مباحثاتها 
فـــي أنـــقـــرة عــلــى أهــمــيــة وجـــــود دعــم 
إقــلــيــمــي ودولـــــــي مــتــمــاســك وشـــامـــل 
لليبيا، يقوم على البناء على التقدم 

المحرز في الحوار الليبي - الليبي.
وأضافت ويليامز أنها والجانب 
التركي شــددا خلال المباحثات، التي 
عقدت في أنقرة ليل الجمعة/ السبت، 
على ضرورة تعزيز روح التوافق بين 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة مـــن أجــــل الــصــالــح 

العام للبلاد، مشيرة إلى أنه تم خلال 
المـــبـــاحـــثـــات تــــبــــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
حول التطورات السياسية في ليبيا، 
والعملية الانتخابية وسبل المضي 

قدماً.
وبــــدأت مــســتــشــارة الأمــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
جـــولـــة انــطــلــقــت مـــن تـــونـــس لتشمل 
تركيا ومصر، بهدف حلحلة الأزمــة 

الليبية ودعم الانتخابات.
ووصـــــفـــــت تــــركــــيــــا الـــــوضـــــع فــي 
ليبيا بأنه حــرج للغاية، معتبرة أن 
إجــراء الانتخابات يعد من أهم سبل 
ضمان وحدتها. وطالبت في الوقت 
ذاتـــه بــالابــتــعــاد عــن مــنــاقــشــة مسألة 
الشرعية في البلاد حتى إجرائها. كما 
شددت على استمرار دعمها لحكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إن الــوضــع 
في ليبيا حرج للغاية. مشدداً على أن 
إجراء الانتخابات «من أهم الوسائل 
لضمان وحدة الدولة»، مشيراً إلى أن 
الغرب حدد موعداً لإجراء الانتخابات 
أقـــرب وقــت ممكن، لكن الليبيين  فــي 
قــــالــــوا إن الــــظــــروف فــــي الــــبــــلاد غــيــر 

مناسبة، ونتيجة لذلك تم تأجيلها.
وشـــــــــدد الـــــــوزيـــــــر الـــــتـــــركـــــي، فــي 
تــصــريــحــات مــــؤخــــراً، عــلــى ضــــرورة 
عدم مناقشة الشرعية في البلاد حتى 
موعد الانتخابات واتخاذ الخطوات 

اللازمة.
وتــدعــم تركيا اســتــمــرار حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة المــؤقــتــة، بــرئــاســة 
عبد الحميد الدبيبة، في إدارة شؤون 
البلاد إلى أن يتم إجراء الانتخابات. 
وتـــصـــر عــلــى بــقــائــهــا الــعــســكــري في 
ليبيا، رافضة اعتباره وجوداً أجنبياً. 
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبـــراهـــيـــم كــالــين، 
الــــبــــدايــــة،  مــــنــــذ  بـــــــــلاده «دعـــــمـــــت  إن 
وستواصل دعــم العملية السياسية 
إلــى أن الانتخابات  في ليبيا»، لافتاً 
كــانــت إحـــدى خــطــوات ومــراحــل هــذه 
العملية السياسية، وأن بلاده قدمت 
الاقــتــراحــات الــلازمــة لإجــرائــهــا، لكن 
لأنـــهـــا لــــم تـــنـــاســـب الــــظــــروف هـــنـــاك، 
الليبيون تأجيلها باتفاق فيما  قــرر 

بينهم.
كما شدد كالين على أن مذكرتي 
التفاهم للتعاون العسكري والأمني، 
وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، 
الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق 

الــوطــنــي الــلــيــبــيــة الــســابــقــة بــرئــاســة 
فائز السراج في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
مــــا زالــــتــــا ســاريــتــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. 
المفعول، وأنه رغم اعتراضات بعض 
الأطـــراف داخــل ليبيا، أو بعض دول 
المنطقة، فــإن لليبيين موقفاً واضحاً 
جــــــداً، وإرادة حـــيـــال اســـتـــمـــرارهـــمـــا، 
«الأمــر المرضي  بـــ واصفاً ذلــك الموقف 
بالنسبة لتركيا»، ومــؤكــداً أن تركيا 
ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب 
الليبي والحكومة الشرعية (حكومة 
الــدبــيــبــة)، ســــواء مــن حــيــث الأمــــن أو 
دعم العملية السياسية، أو إعادة بناء 

ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.
وتحتفظ تركيا بقوات عسكرية 
وآلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، 
بموجب مــذكــرة التفاهم الموقعة مع 
السراج، وترفض سحبها أو اعتبارها 
قوات أجنبية، رغم الضغوط الدولية 
لـــســـحـــب جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات والمــــرتــــزقــــة 

الأجانب من ليبيا.
وعــبــر كــالــين عـــن أمــــل بــــلاده في 
أن يتم الإعــلان في أقرب وقت، وأمام 
الـــجـــمـــيـــع، عــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الجديدة في ليبيا ضمن جدول زمني 
جديد، وخريطة طريق شفافة، دون 
التسبب في أي توتر أو صراع، قائلاً 

إنـــه «بــغــض الــنــظــر عــن مــوعــد وضــع 
الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية 
تــخــطــيــطــه مـــن قــبــل الــلــيــبــيــين، فــإنــنــا 
سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل 

داعم وميسر خلال تلك المرحلة».
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد دعــــت جميع 
الأطراف في ليبيا إلى التحرك بروح 
المسؤولية، عقب تأجيل الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقرراً 
إجــــراؤهــــا فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــخــارجــيــة  المــــاضــــي. وقـــالـــت  الأول) 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان إن الانــتــخــابــات 
تــعــتــبــر مــنــعــطــفــاً مــهــمــاً فـــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، مـــشـــددة على 
ضــرورة أن تكون الانتخابات عادلة 
ومــســتــقــلــة، وأن تــحــظــى بــالاعــتــراف 
من قبل جميع الأطــراف، وأن تمارس 
الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها 

في جميع أنحاء البلاد.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه «مــــن أجــل 
سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي 
ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة 
في البلاد، إلى أن يتم تشكيل حكومة 
جــديــدة عــقــب الانــتــخــابــات، ونــتــوقــع 
من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك 
بــروح المسؤولية والتحلي بالحكمة 

في هذا الإطار».

الشيخ منصور بن زايد خلال استقباله وزير خارجية الجزائر أمس في أبوظبي (وام) 

هل حطت طائرة حفتر
؟

ً
 للمرة الثانية في تل أبيب فعلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــــــــــرت هــــــــيــــــــئــــــــة الـــــــبـــــــث 
الــرســمــيــة باللغة  الإســرائــيــلــيــة 
العربية (مــكــان)، أمــس السبت، 
أن طائرة قائد الجيش الوطني 
الــلــيــبــي الــــلــــواء خــلــيــفــة حــفــتــر، 
شـــــــوهـــــــدت وهــــــــــي تـــــحـــــط لمـــــدة 
ساعتين في مطار بن غوريون 
فــــي الــــلــــد. وقــــالــــت «مـــــكـــــان» إن 
الــطــائــرة رصـــدت أول مــن أمــس 
الــجــمــعــة، وهـــي آتــيــة مــن ليبيا 
إلــــى قـــبـــرص، ثـــم حــطــت فـــي تل 
أبــــيــــب وعــــــــادت مــــن هــــنــــاك إلـــى 
ليبيا. وقد تم رصدها بواسطة 
شركة «فــلايــت رادار»، المتابعة 
لحركة الطيران الدولية. وأكدت 
 Pأنها طائرة حفتر الخاصة (٤
- RMA) وأنها مكثت في المطار 
الإســـرائـــيـــلـــي ســاعــتــين قــبــل أن 
تقلع مــجــدداً، مــن دون تحديد 
وجهتها، ولم تذكر من كان على 
متنها وماذا فعل ومع من التقى. 
وأشــــارت إلــى أنــه «خـــلال الأيــام 
الأخيرة استمرت الاتصالات بين 
مسؤولِين إسرائيليين وليبيين 

على عدة مستويات».
وقــــــــــــال مــــــــراســــــــل الــــــشــــــؤون 
لــــقــــنــــاة «كــــــــان ١١»  الـــعـــســـكـــريـــة 
الرسمية إيتاي بلومنتال، مساء 
أول مــن أمـــس، فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، «إن الطائرة حطت في 
مــطــار بـــن غـــوريـــون بــعــد تــوقــف 

دبلوماسي في قبرص».

يذكر أن هذه هي المرة الثانية 
خلال أقل من ٣ أشهر، التي تزور 
طـــائـــرة حــفــتــر إســـرائـــيـــل. فــفــي ٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حطت الطائرة نفسها في المطار 
الإســرائــيــلــي، وكـــان عــلــى متنها 
نجله صدام، حسب ما أفادت به 
وسائل إعــلام إسرائيلية. وذكر 
تــقــريــر إســـرائـــيـــلـــي، حــيــنــهــا، أن 
إلــى إسرائيل  صـــدام حفتر جــاء 
حــامــلاً رســالــة مــن والــــده يطلب 
فيها مساعدة عسكرية سياسية 
من إسرائيل، وفي المقابل يتعهد 
بإقامة عــلاقــات دبلوماسية في 
المستقبل بــين ليبيا وإسرائيل. 
والأربـــعـــاء المــاضــي، نفى رئيس 
الــحــكــومــة الليبية عــبــد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، صـــحـــة شـــائـــعـــات عــن 
لقائه مسؤولين إسرائيليين في 
الأردن، مشدداً في بيان مقتضب 
لــم  لـــحـــكـــومـــتـــه عــــلــــى أن «ذلـــــــــك 
يحدث ولن يحدث في المستقبل، 
ومـــوقـــفـــنـــا ثــــابــــت وواضـــــــــح مــن 
وكــانــت  الفلسطينية».  القضية 
الإشاعات تحدثت عن أن «الدبيبة 
بحث مع رئيس جهاز الموساد، 
ديفيد برنياع، في عمان، تطبيع 
العلاقات بين ليبيا وإسرائيل»، 
من دون أن تحدد تاريخاً للقاء. 
وقــالــت صحيفة «مــعــاريــف» إن 
هناك علاقات تتنامى بين ليبيا 
وإسرائيل في السنوات الأخيرة، 
وأن حفتر وعــد بالانضمام إلى 

«اتفاقات إبراهيم».
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حزب العمال المعارض يتقدم على المحافظين بعشر نقاط للمرة الأولى منذ ٢٠١٣

أزمة جونسون تتفاقم مع فضيحة «حفلات كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

الجميع ينتظر مــا ستقوله 
الأسبوع المقبل المسؤولة المدنية 
البارزة في الحكومة البريطانية 
ســو غــــراي فــي تــقــريــرهــا المنتظر 
حول ما إذا انتهك رئيس الوزراء 
بــــوريــــس جـــونـــســـون ومـــوظـــفـــوه 
القانون، أم لا، مع علمهم بتدابير 
الإغــــــــــلاق المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــد مــن 
كوفيد. وبعد أسابيع من الإنكار 
والـــنـــفـــي، اعـــتـــذر جـــونـــســـون هــذا 
الأســـبـــوع فـــي الــبــرلمــان عـــن حفلة 
واحدة على الأقل نظمها موظفوه 
وحضرها في مايو (أيــار) ٢٠٢٠، 
فيما كان البريطانيون يخضعون 
لتدابير إغلاق، ما أثار دعوات من 
المعارضة العمالية وفــي صفوف 
الــحــاكــم تطالب  حــزب المحافظين 

رئيس الوزراء بالاستقالة.
وســـاعـــدت الــفــضــيــحــة، حــزب 
العمال المعارض في التقدم بفارق 
١٠ نــقــاط عــلــى حـــزب المــحــافــظــين 
الـــحـــاكـــم ولأول مــــرة مــنــذ ٢٠١٣، 
حــســب مــركــز ســافــانــتــا كومريس 
لاستطلاعات الرأي. غير أن حزب 
العمال أكد أن جونسون «غير أهل 
للمنصب». وقال زعيم الحزب كير 
ستارمر فــي خطاب السبت: «ما 
نـــــراه هـــو مــشــهــد لــرئــيــس وزراء 
غارق في المكر والخداع، غير قادر 
عــلــى الــــقــــيــــادة». وصـــــرح خمسة 
نواب محافظين على الأقل بأنهم 
وجهوا بالفعل رسائل تطلب طرح 

الثقة برئيس الحكومة. ويحتاج 
طـــرح الــثــقــة إلـــى مــا مجموعه ٥٤ 
رسالة من نواب حزب المحافظين. 
وذكـــــرت «ديـــلـــي تـــلـــغـــراف» أن ٢٠ 
رســالــة وُجــهــت حتى الآن. وعقب 
تقرير صحيفة «مــيــرور»، اعتبر 
النائب المحافظ أندرو بريدجن أن 
جونسون «فقد السلطة الأخلاقية 

للقيادة».
ومــنــذ بــــدء تــكــشــف فضيحة 
الـــحـــفـــلات فـــي دوانـــيـــنـــغ ســتــريــت 
الــشــهــر المــــاضــــي، روى كــثــيــر من 
البريطانيين تجاربهم المروعة عن 
عدم تمكنهم من وداع أحباء على 
فراش الموت خلال تدابير الإغلاق.

وسترخي الفضيحة بظلالها 
على الأرجح، على خطة لداونينغ 
ســـتـــريـــت الــــتــــي ســـمـــيـــت بــحــســب 
تــــقــــاريــــر «عـــمـــلـــيـــة إنـــــقـــــاذ الــكــلــب 
الكبير» لإنــقــاذ قــيــادة جونسون 
بــعــد نــشــر تــقــريــر غــــــراي. وقــالــت 
صحيفة «إنــدبــنــدنــت» إن الخطة 
ستشهد إزاحـــة كــبــار المساعدين 

في داونينغ ستريت.
ورداً على ذلــك، قــال متحدث 
بـــــاســـــم داونــــــيــــــنــــــغ ســــتــــريــــت إن 
الـــحـــكـــومـــة تـــنـــتـــظـــر مـــــن تــحــقــيــق 
غراي أن «يؤكد الحقائق المحيطة 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــجــــمــــعــــات» خــــلال 

الجائحة.
وذكــرت صحيفة «ذا تايمز» 
أنـــــه تــــــردد أن غــــــراي الـــتـــي تــقــوم 
بالتحقيق في سلسلة من المزاعم 
بــشــأن إقــامــة حــفــلات فــي انــتــهــاك 

لـــــــلإغـــــــلاق «أصــــــيــــــبــــــت بــــصــــدمــــة 
شــديــدة» مــن هـــذه الأحــــداث التي 
تــكــشــفــت. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
إيــه مــيــديــا) عن  البريطانية (بــي 
الــصــحــيــفــة قــولــهــا إن المــســؤولــة 
تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
مــوظــفــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 

يحجبون عنها معلومات بشأن 
حفلات بعدما تردد يوم الجمعة، 
بالحكومة تجمعوا  أن موظفين 
بعد العمل لحضور حفلين يوم 
١٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بدآ 
بــشــكــل مــنــفــصــل ثـــم انـــدمـــجـــا في 

وقت لاحق.

وظهرت مزاعم جديدة بشأن 
مخالفة القانون في مقر الحكومة 
البريطانية في الوقت الذي أفادت 
فــيــه تــقــاريــر بـــأن رئــيــس الـــــوزراء 
بوريس جونسون يــدرس تعزيز 
قيادته مجدداً بعد أسبوع تعرض 
فــيــه لــكــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات. وقـــال 

الـــوزيـــر الــســابــق المــنــتــمــي لــحــزب 
المــــحــــافــــظــــين تــــوبــــيــــاس إيــــلــــوود 
الــــنــــائــــب الــــحــــالــــي فــــي الــــبــــرلمــــان، 
إن عــلــى جــونــســون «الـــقـــيـــادة أو 

التنحي».
وحــضــر بـــوريـــس جــونــســون 
حفلات أسبوعية نظمها موظفوه 

خـــــــلال الــــجــــائــــحــــة، وفـــــــق تـــقـــريـــر 
صـــحـــافـــي نـــشـــر الــــســــبــــت. وقـــــال 
شــهــود إنـــه تــم تــنــاول مــشــروبــات 
كـــحـــولـــيـــة كـــمـــا رقـــــص المــــدعــــوون 
على أنغام الموسيقى، وتم إرسال 
شخص إلى متجر محلي بحقيبة 
سفر لشراء خمور، حسبما أفادت 
صــحــيــفــة «تـــلـــغـــراف» الــتــي كــانــت 
أول مـــن نــشــر المــــزاعــــم. ووصــفــت 
صحيفة «ذا مــيــرور» الفعاليات 
الأســبــوعــيــة بــأنــهــا «تــقــلــيــد قــائــم 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة فـــي داونــيــنــغ 
ستريت» فــي ظــل إدارات سابقة، 
إلا أنها استمرت بعد فرض قيود 
«كوفيد - ١٩» التي تمنع الاختلاط 

في الأماكن المغلقة.
ويــــقــــول نـــــــواب مـــحـــافـــظـــون، 
يمضي كثير منهم عطلة الأسبوع 
في دوائرهم الانتخابية، إن سيلاً 
مــــن الــــرســــائــــل تـــصـــل إلـــيـــهـــم مــن 
ناخبين غاضبين إثــر الأنــبــاء عن 
الــقــواعــد الصحية فــي مقر  خـــرق 

الحكومة بداونينغ ستريت.
ويـــمـــضـــي جـــونـــســـون عــطــلــة 
الأســـــبـــــوع فــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
بــعــدمــا أظــهــر فــحــص أجــــراه أحــد 
أفراد العائلة إصابته بالفيروس. 
ويـــقـــول حــــزب الـــعـــمـــال المـــعـــارض 
إن جـــونـــســـون «يــخــتــبــئ فــعــلــيــاً» 

وينبغي أن يستقيل.
ونُظم حفلان آخران في أبريل 
(نــــيــــســــان) ٢٠٢١ عــشــيــة جـــنـــازة 
الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث 
الــــثــــانــــيــــة. واعــــــتــــــذرت الـــحـــكـــومـــة 

فـــــي داونـــــيـــــنـــــغ ســــتــــريــــت لــقــصــر 
بــاكــيــنــغــهــام، مــعــتــبــرة الــحــفــلات 

«مؤسفة جداً».
لــــكــــن لـــــم تــــكــــن تــــلــــك حـــفـــلات 
مــــعــــزولــــة، وفــــــق تـــقـــريـــر الــســبــت 
«ديــــلــــي مـــــيـــــرور» الـــتـــي نــشــرت  لـــــ
بـــراد نبيذ  صـــورة تظهر تسليم 
عند الباب الخلفي لمقر الحكومة 
في ديسمبر (كانون الأول). وقالت 
كـــانـــوا  المـــوظـــفـــين  الــصــحــيــفــة إن 
يـــمـــلأون الــــبــــراد بــكــمــيــات كــبــيــرة 
من زجاجات الكحول التي كانت 
تُنقل في حقائب، وإن جونسون 
كــــان يـــأتـــي أحـــيـــانـــاً إلــــى «جــمــعــة 
الــنــبــيــذ». ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مـــوظـــف قـــولـــه: «الـــفـــكـــرة الــقــائــلــة 
إنــه لم يكن مدركاً لوجود كحول 
مجرد كلام فــارغ». والتف معظم 
وزراء الحكومة حــول جونسون، 
لكن تأييد البعض وبينهم وزير 
المال ريكي سوناك، بدا فاتراً جداً.
الــوزيــر المكلف مسائل  وشــق 
التقاعد غــاي أوبــرمــان الصفوف 
ليقول إن جونسون «بحاجة لأن 
يــغــيــر طـــرقـــه»، لافـــتـــاً إلــــى الــكــلــفــة 
الــتــي كــبــدتــهــا إجـــــــراءات الإغــــلاق 
«بي بي سي» إن  لعائلته. وقال لـ
ذلك «يولد لدي شعوراً بالغضب 
لأنه في مايو (أيار) ٢٠٢٠ شعرت 
زوجتي والطفلان بتوعك ودخلوا 
المستشفى. ولم أتمكن من زيارتهم 
لـــدعـــمـــهـــم». وتــــوفــــي تـــوأمـــاهـــمـــا 
الرضيعان فــي يونيو (حــزيــران) 

.٢٠٢٠

مظاهرات اندلعت أمس في لندن ضد تشريعات قانونية
 تعطي الشرطة سلطات أكبر ثم تحولت إلى مطالبات باستقالة رئيس الوزراء (إ.ب.أ)

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ من قطار
بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»              

قالت كوريا الشمالية أمس 
الـــســـبـــت إنـــهـــا اخـــتـــبـــرت إطــــلاق 
صـــــــاروخ مــــن قــــطــــار، فــــي ثــالــث 
تجربة أسلحة منذ بداية العام 
فـــي ظـــل تــوجــه أمــيــركــي لــفــرض 
عقوبات جديدة عليها في أعقاب 
سلسلة من تجارب الأسلحة في 
الآونة الأخيرة. وقبل ساعات من 
اختبار الإطلاق الأخير، انتقدت 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة لفرضها عقوبات جديدة 
رداً على اختبارات الصواريخ، 
واصـــفـــة ذلــــك بـــأنـــه «اســـتـــفـــزاز» 

وأنذرت برد فعل قوي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية 
الــــكــــوريــــة إن عـــمـــلـــيـــة الإطــــــلاق 
الصاروخية التي جرت الجمعة 
«أظـــــــهـــــــرت قـــــــــدرة عــــالــــيــــة عــلــى 
المناورة ونسبة نجاح مرتفعة». 
وأضــافــت الوكالة أن محادثات 
جرت حول «إقامة نظام تشغيل 
صاروخي بالسكك الحديدية في 

كل أنحاء البلاد».

ورداً عــــلــــى ذلــــــــك، فـــرضـــت 
الولايات المتحدة عقوبات جديدة 
على بيونغ يانغ هذا الأسبوع، 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
الــشــمــالــيــة  بــلــيــنــكــن إن كــــوريــــا 
كانت تحاول على الأرجح «جذب 
الانــــتــــبــــاه» بــســلــســلــة عــمــلــيــات 
إطلاق صواريخ. واتهمت بيونغ 
«تعمد»  يانغ الولايات المتحدة بـ
دفــع الــوضــع نحو الــتــفــاقــم. ولا 
يــــزال الـــحـــوار بـــين بــيــونــغ يــانــغ 
وواشــنــطــن فـــي طــريــق مــســدود 
بــعــد فــشــل المـــحـــادثـــات بـــين كيم 
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 

دونالد ترمب عام ٢٠١٩.
ونـــــــــــــــــــــــــددت بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
بــــتــــجــــارب إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
ووصفتها بأنها تهديد للسلام 
الإقــلــيــمــي، وحــثــت بيونغ يانغ 
عـــلـــى الامـــتـــنـــاع عــــن المــــزيــــد مــن 
الاســـتـــفـــزازات. وقــالــت متحدثة 
الـــخـــارجـــيـــة «مـــن  بـــاســـم وزارة 
الأهـــــمـــــيـــــة بـــــمـــــكـــــان اســـــتـــــمـــــرار 
العقوبات التي تستهدف تطوير 
(كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة) الأســلــحــة 

غير المشروعة إذا استمرت في 
هــذه الــبــرامــج». أضــافــت «نحث 
كوريا الشمالية على الامتناع 
عـــــن المـــــزيـــــد مـــــن الاســـــتـــــفـــــزازات 
والـــعـــودة لــلــحــوار مــع الــولايــات 
المتحدة». وقالت هيئة الأركــان 
المشتركة في كوريا الجنوبية إن 
صاروخين باليستيين قصيري 
المـــدى قطعا مسافة تبلغ نحو 
بــلــغ  بـــارتـــفـــاع  كــيــلــومــتــراً   ٤٣٠
فـــي أقـــصـــاه ٣٦ كــيــلــومــتــراً بعد 
إطــلاقــهــمــا بــاتــجــاه الـــشـــرق من 
على الساحل الشمالي الغربي 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. واخــتــبــرت 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لأول مـــــرة نــظــام 
الباليستية  الإطلاق الصواريخ 
من قطارات في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، وتــــم تــصــمــيــمــه كــقــوة 

مضادة لأي قوى مهددة.
ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام أطلقت 
كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ 
باليستية في تعاقب سريع على 
نــحــو غــيــر مـــألـــوف لاخــتــبــارات 
الأســــلــــحــــة. وشــــمــــل الإطــــلاقــــان 
السابقان صاروخين وصفتهما 

وسائل الإعلام الرسمية بأنهما 
«أســــرع مــن الـــصـــوت» وقــــادران 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة عــالــيــة 

وعلى المناورة بعد الإطلاق.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  كـــــــانـــــــت 
الأميركي جو بايدن قد فرضت 
يــوم الأربــعــاء أول عــقــوبــات من 
جانبها على كوريا الشمالية، 
وطالبت مجلس الأمــن الدولي 
بإدراج أفراد وكيانات من كوريا 
الشمالية في القائمة السوداء. 
ودافــــــــعــــــــت بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ عـــن 
تجاربها الصاروخية معتبرة 
أنــهــا حـــق مـــشـــروع لــلــدفــاع عن 
النفس واتهمت واشنطن بتعمد 
تصعيد الوضع بفرض عقوبات 
جديدة. ولم يحضر زعيم البلاد 
كيم جونج أون اختبار الإطلاق. 
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء المركزية 
الكورية أن قيادة الجيش أمرت 
بـــإجـــراء الاخـــتـــبـــار «خـــــلال مــدة 
زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة»، مــضــيــفــة أن 
الــنــظــام اســتــهــدف بــدقــة الــهــدف 
المــحــدد عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي 

«بصاروخين موجهين».

٢٠٠ جندي أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
جـــون كــيــربــي، إن هــنــاك قــوات 
أمــيــركــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا تعمل 
على تقديم المشورة والمساعدة 
للجيش الأوكـــرانـــي. وأضـــاف، 
في مؤتمره الصحافي اليومي، 
أن هناك أقل من ٢٠٠ من رجال 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي مــــن ولايــــة 
فلوريدا مكلفين بهذه المهمة. 
وقالت إليزابيث تراس، وزيرة 
الــخــارجــيــة البريطانية، أمس 
(السبت)، إن روسيا تشن حملة 
تــضــلــيــل لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
وتبرير غزو أوكرانيا. وأضافت 
تـــــراس عــلــى «تـــويـــتـــر»: «عــلــى 
تــــوقــــف عـــدوانـــهـــا  روســــيــــا أن 
وتــخــفــض التصعيد، وتــدخــل 

في محادثات جادة».
الــولايــات  وقـــال كيربي إن 
المــتــحــدة تعتقد حتى الساعة 
أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين لــــــم يـــــقـــــرر بــــعــــد غــــزو 

أوكرانيا. لكنه أضــاف أنــه في 
حـــــال حــــــدوث تـــوغـــل لــلــجــيــش 
الـــــــروســـــــي، ســــتــــكــــون حـــمـــايـــة 
أفــــــراد الـــقـــوة الأمــيــركــيــين هي 
الأولــــــــــويــــــــــة. وقـــــــــــال كــــيــــربــــي: 
القرارات  «ســوف نتخذ جميع 
المناسبة والسليمة للتأكد من 
أن شعبنا بأمان في أي حال»، 
لــكــنــه لــــم يــكــشــف عــــن طــبــيــعــة 
تلك الإجـــراءات، وعما إذا كان 
سحبهم من أوكرانيا هو من بين 
تلك القرارات. وفيما أكد كيربي 
أن روسيا نشرت «مجموعة من 
النشطاء» في أوكرانيا لإثارة 
ذريعة للغزو، لكنه سارع إلى 
الــقــول إن الحكومة الأميركية 
لا تــزال تعتقد أن هناك مجالاً 
الــروســي  لحل مشكلة الحشد 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة 
دبــلــومــاســيــاً. وقــــــال: «لا أحــد 
يـــريـــد أن يــــرى غـــــزواً وتـــوغـــلاً 
آخـــر لأوكـــرانـــيـــا». «مـــا زلـــنـــا... 
نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة 
للدبلوماسية». وقـــال كيربي 
إنــه مــع ذلـــك، إذا غــزت روسيا 

جارتها، فإن الولايات المتحدة 
«ســـتـــواصـــل تــقــديــم المــســاعــدة 
الأمنية لأوكــرانــيــا لمساعدتها 
على الدفاع عن نفسها بشكل 

أفضل».
وأكـــــد كــيــربــي أن الــعــمــلاء 
الـــــــــروس هـــــم جــــــزء مـــــن كـــتـــاب 
الــــلــــعــــبــــة الـــــــروســـــــي الـــــــــذي تــم 
استخدامه في عام ٢٠١٤ عندما 
غـــــــزت روســـــيـــــا شــــبــــه جــــزيــــرة 
الــقــرم، وضــمــت المنطقة لاحقاً 
بـــشـــكـــل غـــيـــر قــــانــــونــــي. ورغــــم 
عــدم تقديمه تفاصيل كثيرة، 
لكنه قــال إن الــولايــات المتحدة 
«لديها معلومات تشير إلى أن 
روســيــا تعمل بالفعل بنشاط 
لــغــزو محتمل».  لخلق ذريــعــة 
وقــــــــــال: «مـــــــا نـــســـمـــيـــه عــمــلــيــة 
الـــعـــلـــم الــــــكــــــاذب، هـــــي عــمــلــيــة 
مصممة لتبدو وكأنها هجوم 
عـــلـــى الأشــــــخــــــاص الـــنـــاطـــقـــين 
بــالــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، مرة 

أخرى، كذريعة للدخول». 
الــــولايــــات  لــــــدى  وقـــــــال إن 
المـــــتـــــحـــــدة أيـــــضـــــاً مـــعـــلـــومـــات 

استخبارية تفيد بــأن روسيا 
تختلق الاستفزازات الأوكرانية 
في وسائل الإعــلام الحكومية 
والاجتماعية كنوع من الذريعة 
للغزو. وقـــال: «لــقــد رأيــنــا هذا 
الـــنـــوع مـــن الأشــــيــــاء مـــن قــبــل، 
عـــنـــدمـــا لا تـــكـــون هـــنـــاك أزمــــة 
احتياجاتهم،  تناسب  فعلية 
فإنهم سيصنعون أزمــة. لذلك 

نحن نراقبهم».
الــــهــــجــــمــــات  عـــــلـــــى  ورداً 
الإلكترونية التي تعرضت لها 
مواقع حكومية أوكرانية، قال 
كيربي إنــه مــن السابق لأوانــه 
عزو تلك الهجمات إلى روسيا، 
لكنه أشار إلى أنها «موجودة 
أيــــــضــــــاً فـــــــي قـــــــواعـــــــد الـــلـــعـــبـــة 
الروسية». ورغم عدم خوضه 
فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
حـــول الــعــمــلاء أنــفــســهــم، أشــار 
إلـــى أن روســـيـــا غالباً  كــيــربــي 
«دمــــــج» عــنــاصــر  مـــــا تــــقــــوم بـــــــ
استخباراتها وتهيئتهم للعب 
دور في العمليات التي يمكن 

أن ينفذها الجيش الروسي.

ترمب يتمسك أثناء تجمع انتخابي
 بنظرية تزوير انتخابات ٢٠٢٠

واشنطن: إيلي يوسف

خـــــــــلافـــــــــاً لــــــــــــدعــــــــــــوات عـــــــدد 
مــــن قـــــــادة الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
النافذين، بعدم التمسك بخطاب 
«التزوير»، للفوز في الانتخابات 
النصفية فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، جــــدد الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
بــادعــاءات حــصــول هذا  تمسكه 
التزوير في انتخابات عام ٢٠٢٠، 
الــــتــــي خـــســـرهـــا أمــــــــام مــنــافــســه 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. جــــاء ذلــك 
في خطاب ألقاه أمس السبت في 
الذكرى السنوية الأولى لهجوم 
٦ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــعــام 
المــاضــي على مبنى الكابيتول، 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي ولايـــة 
أريــــزونــــا، تــعــويــضــاً عـــن إلــغــائــه 
مؤتمره الصحافي في منتجعه 
«مـــار إيــه لاغـــو» فــي مدينة بالم 
بيتش بولاية فلوريدا الأسبوع 
المـــاضـــي. وعــكــس تــمــســك تــرمــب 
بهذا الادعاء، محاولة لاستثمار 
شــــعــــبــــيــــة هــــــــــذا الــــــخــــــطــــــاب فـــي 
صـــفـــوف جــنــاحــه المــهــيــمــن على 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وبــنــظــريــة 
المـــــــؤامـــــــرة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لـــهـــا. 
وتحتل قضايا أمن الانتخابات 
ونتائج انتخابات ٢٠٢٢، مركز 
الــــــصــــــدارة مــــع بـــحـــث خــصــومــه 
الديمقراطيين في قضية حقوق 
الـــتـــصـــويـــت. ويـــعـــكـــس اخـــتـــيـــار 
تـــرمـــب ولايــــــة أريـــــزونـــــا كــمــوقــع 
لهذا التجمع الانتخابي، أهمية 
هذه الولاية التي خسرها بفارق 
ضئيل أمام بايدن. ويؤكد معظم 
خبراء الانتخابات من الحزبين، 
أنــــــه «لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــلــس 
الشيوخ في انتخابات ٢٠٢٢، لا 
بــد مــن الــفــوز فــي هــذه الــولايــة». 

وتحظى المعارك لتجديد سيطرة 
الجمهوريين على مجلس شيوخ 
الــولايــة أيــضــاً، أهمية إضافية، 
خــــصــــوصــــاً أن طــــلــــب مـــراجـــعـــة 
النتائج فــي إحـــدى مقاطعاتها 
في أعقاب انتخابات ٢٠٢٠، أظهر 
أن الرئيس بايدن فاز بالمقاطعة 
بهامش أكبر مما أظهرته النتائج 
النهائية المعتمدة. وقــال خبراء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون جـــمـــهـــوريـــون 
إن تــشــديــد تـــرمـــب عــلــى تــزويــر 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات يــــعــــكــــس لـــيـــس 
فــقــط ســعــيــه إلـــى الـــفـــوز فـــي تلك 
الولاية، بل وتصوير نفسه بأنه 
«الضحية». ورغــم اعتقادهم أن 
ترمب قد يبتعد عن إثارة قضايا 
جــوهــريــة، مــثــل الأمــــن الــقــومــي، 
فــــإنــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــســتــغــل 
الصعوبات التي تواجهها إدارة 
بايدن لاحــتــواء الأزمــة الصحية 
الناجمة عن فيروس «كورونا»، 
وتـــوجـــيـــه الانـــتـــقـــاد لــســيــاســاتــه 
تجاه روســيــا وكــذلــك صعوبات 
تمرير قانون حقوق التصويت، 
خـــصـــوصـــاً مـــــن أعـــــضـــــاء حـــزبـــه 
الديمقراطي في مجلس الشيوخ. 
ويــــــــرى هــــــــؤلاء أن مـــســـألـــة أمـــن 
الانــتــخــابــات ونــزاهــتــهــا لا تــزال 
تحتل المرتبة الأولـــى فــي أذهــان 
الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، ولا 
سيما قاعدة ترمب، ويشعرون 
بأن انتخابات ٢٠٢٠ كانت مليئة 
بالمشاكل التي ينبغي معالجتها 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد. يــذكــر أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  إدارة 
بايدن، عينت الجمعة، مسؤولاً 
سابقاً فــي وكــالــة الاستخبارات 
المــركــزيــة (ســي آي إيــه) لتنسيق 
استجابة مجتمع الاستخبارات، 
لتهديدات الانتخابات المتوقعة 
مــن روســيــا والــصــين والخصوم 

الآخرين. وقالت نيكول دي هاي، 
المتحدثة باسم مديرة المخابرات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــايــنــز، إنـــه تم 
تعيين جيفري ويتشمان، مديراً 
تنفيذياً للتهديدات الانتخابية. 
وأشــارت إلــى أن ويتشمان عمل 
فــي «ســـي آي إيـــه» لأكــثــر مــن ٣٠ 
عـــــامـــــاً، وشــــغــــل مـــنـــاصـــب عــلــيــا 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الــتــجــســس 
والإنــتــرنــت. ويسعى ترمب إلى 
عــــزل واســـتـــبـــعـــاد الــجــمــهــوريــين 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــارضـــــون ادعـــــــــــاءات 
التزوير، وشــن هجمات جديدة 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
عــن ولايــــة ســــاوث داكـــوتـــا مايك 
راونــــــــدز، لــقــولــه فـــي مــقــابــلــة إن 
انــتــخــابــات ٢٠٢٠ كــانــت نــزيــهــة. 
وقـــال تــرمــب فــي بــيــان: «هـــل هو 
مجنون أم مجرد غبي؟ الأرقــام 
حاسمة والأصوات المزورة وغير 
النظامية ضخمة». وهاجم أيضاً 
المــــدعــــي الــــعــــام لــــولايــــة أريــــزونــــا 
مارك برنوفيتش، الذي يخوض 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، لــعــدم 
تــــرويــــج مـــزاعـــمـــه بـــشـــأن تـــزويـــر 
الانــتــخــابــات بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. 
كـــمـــا أثـــــــار حــــاكــــم الـــــولايـــــة دوغ 
دوســـــي الـــــذي يــفــكــر فـــي خــوض 
الانتخابات التمهيدية المزدحمة، 
غضب ترمب عــام ٢٠٢٠، عندما 
جلس مع برنوفيتش جنباً إلى 
جنب مــع وزيـــرة خارجية ولايــة 
أريــــــزونــــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــاتــي 
هـــوبـــز، لــلــتــصــديــق عــلــى نــتــائــج 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠،  الانــــتــــخــــابــــات 
ووصـــــف تـــرمـــب فـــي مــقــابــلــة مع 
الإذاعــة الوطنية يــوم الخميس، 
الجمهوريين الذين قبلوا نتائج 
الانتخابات، بأنهم «جمهوريون 
فــــقــــط»، مــــن دون ذكـــر  بــــالاســــم 

أسمائهم.

الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال ارتكاب جرائم حرب

١٠٨ قتلى في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا
جنيف: «الشرق الأوسط»

نفذت القوات الإثيوبية عدداً 
مــن الــضــربــات الــجــويــة ضــد إقليم 
تــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا مــنــذ مطلع 
العام الحالي، وفق ما أعلنت الأمم 
المتحدة، متحدثة عــن احتمال أن 
تــكــون جـــرائـــم حــــرب قـــد ارتُــكــبــت، 
فــيــمــا حــــذر مـــســـؤول فـــي بــرنــامــج 
الأغــــــذيــــــة الـــــعـــــالمـــــي، خـــــــلال نــفــس 
الإفادة الصحافية، من أن عمليات 
البرنامج في شمال إثيوبيا «على 
وشـــــك الــــتــــوقــــف»، بــســبــب الــقــتــال 
الــــضــــاري فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــاف 
«مـــن دون غـــذاء أو وقـــود أو قــدرة 
على الحركة، نحن على شفا أزمة 

إنسانية كبيرة».
وعــبّــر مكتب حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء 
«تقارير عديدة ومقلقة بشدة» عن 
الضربات، قائلاً إن ١٠٨ مدنيين على 
الأقــل قتلوا بسببها. واستهدفت 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الأكـــثـــر دمــويــة 
حتى اليوم، مخيماً للنازحين في 
مــديــنــة ديــديــبــيــت فــي الــســابــع من 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، وأســفــرت 
عـــن عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. 
وصــرحــت المــتــحــدثــة بــاســم مكتب 
حقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: 
«سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص 
متأثرين بجروحهم الخطيرة في 
المستشفى (...) ما يرفع حصيلة 
هذه الضربة وحدها إلى ٥٩ قتيلاً 
عـــلـــى الأقـــــــــل». وقــــالــــت ثـــروســـيـــل: 
«يـــجـــب عــلــى طـــرفَـــي الــــنــــزاع (...) 
تعليق كل هجوم إذا تبين أن هدفه 
ليس عسكرياً أو إذا كــان الهجوم 
غير متناسب. عدم احترام مبادئ 
التمييز والتناسب يمكن أن يشكل 
جريمة حـــرب». كما حـــذرت الأمــم 
المتحدة من كارثة إنسانية تلوح 

في الأفق في المنطقة، حيث توشك 
عمليات توزيع المواد الغذائية على 

التوقف.
وقـــــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش على 
«تــويــتــر»: «أنــاشــد الأطــــراف وقف 
الــقــتــال بــكــل أشـــكـــالـــه. يــجــب على 
كــــل مــــن يـــحـــتـــاج إلـــــى المـــســـاعـــدات 
الإنسانية أن يتسلمها في أسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن. حـــــان الــــوقــــت لــبــدء 

الحوار والمصالحة».
وتــــشــــهــــد مـــنـــطـــقـــة تــــيــــغــــراي 
مــنــذ ١٤ شــهــراً نــزاعــاً مسلحاً بين 
الــفــيــدرالــيــة والسلطات  الــحــكــومــة 
المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة 
تحرير شعب تيغراي التي حكمت 
إثيوبيا نحو ٣٠ عاماً حتى وصول 

آبي أحمد إلى السلطة عام ٢٠١٨.
وأرسل آبي الذي مُنح جائزة 

نــوبــل لــلــســلام فــي الــعــام الـــذي تلا 
تسلمه الحكم، الجيش الفيدرالي 
إلــى تيغراي في نوفمبر (تشرين 
الــســلــطــات  لـــطـــرد  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
المحلية التي كانت تعترض على 
حــكــمــه مــنــذ أشـــهـــر، وقــــد اتــهــمــهــا 

باستهداف قواعد عسكرية.
كـــمـــا تــشــعــر مــفــوضــيــة الأمــــم 
بــالــقــلــق إزاء «اســـتـــمـــرار  المـــتـــحـــدة 
الاعتقالات والاحتجاز على نحو 
تــعــســفــي» فـــي ظـــل حـــال الـــطـــوارئ 

السارية في البلاد.
ثــــروســــيــــل إن الأمـــــم  وقـــــالـــــت 
المــــتــــحــــدة تـــــرحـــــب بـــــــالإفـــــــراج عــن 
الــعــديــد مــن المعتقلين «بــمــن فيهم 
شخصيات رئيسية في المعارضة 
ظــلــوا رهـــن الاحــتــجــاز مــنــذ أشهر 
عــدة، لكننا لا نــزال نشعر بالقلق 
مــــن أن كـــثـــيـــريـــن آخــــريــــن (مـــئـــات 

على الأقـــل) لا يــزالــون محتجزين 
لـــفـــتـــرة غـــيـــر مــــحــــددة فــــي ظــــروف 
مروعة». ويخضع إقليم تيغراي، 
«حــصــار  حــســب الأمــــم المــتــحــدة، لـــ
بحكم الأمــر الواقع» يعوق إدخال 

مساعدات إنسانية.
وحذّر المتحدث باسم برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي تــومــســون فيري 
الذي شارك في المؤتمر الصحافي، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
مــن «أنــنــا على وشــك وقــوع كارثة 
إنسانية كبرى». ويوشك برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي عــلــى الاضـــطـــرار 
إلـــى تــعــلــيــق عــمــلــيــاتــه للمساعدة 
الغذائية في شمال إثيوبيا بسبب 
الــذي يمنع إيصال الوقود  القتال 
والــغــذاء. وقــال فيري إن «تصعيد 
الـــنـــزاع فــي شــمــال إثــيــوبــيــا يعني 
الــــغــــذاء  لـــبـــرنـــامـــج  قـــافـــلـــة  أن أي 

الـــعـــالمـــي لــــم تـــصـــل إلــــــى مــيــكــيــلــي 
(عــاصــمــة تــيــغــراي) منذ منتصف 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)... يقول 
عمال الإغاثة في برنامج الأغذية 
العالمي (الموجودون) في الميدان إن 

المستودعات فارغة تماماً».
ويــــطــــالــــب بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
«ضــمــانــات فـــوريـــة» من  الــعــالمــي بـــ
جميع أطراف النزاع لإقامة ممرات 

إنسانية برية في شمال إثيوبيا.
وأشـــــــــــار المــــتــــحــــدث إلـــــــى أن 
«مــــــــخــــــــزون الــــــــغــــــــذاء والـــــــوقـــــــود 
منخفض بشكل خطير. يتبقى 
لـــــدى بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
٤٠٠٠ طـــن مـــن الــــغــــذاء، وهــــو ما 
يكفي فقط لتغطية ١٠ في المائة 
مــــن أصـــــل ٢٫١ مـــلـــيـــون شــخــص 
يــحــتــاج الــبــرنــامــج إلـــى الــوصــول 
الــوقــود كافياً  إليهم». وسيكون 

للأيام العشرة المقبلة فقط.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق الــــجــــمــــعــــة، إن 
«قلبه ينفطر حزناً على معاناة 
الــــشــــعــــب الإثــــــيــــــوبــــــي»، ونــــاشــــد 
الــجــانــبــين مـــجـــدداً وقـــف الــقــتــال. 
وكتب غوتيريش على «تويتر» 
يـــــــقـــــــول: «جـــــمـــــيـــــع الأشــــــخــــــاص 
إلــى مساعدات  الذين يحتاجون 
إنسانية يجب أن يحصلوا عليها 
بأسرع ما يمكن. الوقت حان لبدء 

الحوار والمصالحة».
ـــــــــــــم تــــــعــــــلــــــق الـــــحـــــكـــــومـــــة  ول
الإثــيــوبــيــة عــلــى الــتــقــريــر بــشــأن 
الضربات الجوية. وسبق أن نفت 
الحكومة استهداف المدنيين في 
الصراع المستمر منذ ١٤ شهراً مع 
مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير 
تـــيـــغـــراي. ولا يــعــتــقــد أن جبهة 
تحرير تيغراي لديها قوات جوية 

تمكنها من شن ضربات.

سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)    
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نجيب صعب * 

خيارات بيئية أحلاها مُر
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــوهــمــون أن الــتــحــول 
إلى الاقتصاد الأخضر والإنتاج الأنظف 
مــســألــة بــســيــطــة، اكــتــشــفــوا فـــي التطبيق 
أن القضية مــعــقــدة، كأنما «كلما داويــت 
جرحاً سال جرح». ذلك أن معالجة المشاكل 
البيئية المتراكمة تتطلب عملاً على جبهات 
متعددة، والتزاماً بعيد المدى، واستعداداً 
لتبديل الكثير من الأنماط الاستهلاكية. 
وخـــــــلال الـــتـــنـــفـــيـــذ، ســيــكــتــشــف صــانــعــو 
السياسات أن عليهم تعديل خططهم في 
ضــوء التجربة، مــع الحفاظ على الهدف 
الأســـــمـــــى، وهــــــو حـــمـــايـــة الــــحــــيــــاة ومــنــع 
انهيار النظام الطبيعي. كما ستكتشف 
الحكومات الكثير من الأخــطــاء، وتعاني 
فـــشـــل بـــعـــض بـــرامـــجـــهـــا. لـــكـــن المــــهــــم هــو 
إلــى الممارسات  الــعــودة  التصحيح وعــدم 
القديمة. فالمطلوب استنباط بدائل توازن 
بـــين حــمــايــة الــبــيــئــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
وحاجات البشر، وليس التحجج بإخفاق 
برنامج محدد لنسف الخطط من الأساس 

والتخلي عن الهدف.
بــيــنــمــا كـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
لــطــرح مــشــروع يعتبر أن بعض  تستعد 
الــغــاز الطبيعي والطاقة  إنــتــاج  أســالــيــب 
النووية يدخل في نطاق «الطاقة النظيفة» 
ويستحق الدعم على هذا الأساس، كانت 
ألمانيا تغلق ثلاثاً من محطاتها النووية 
الست المتبقية. حجة المفوضية الأوروبية 
أن الــوصــول إلــى «صــفــر انــبــعــاثــات» سنة 
٢٠٥٠، بالتوازي مع توفير مصادر طاقة 
بــتــكــالــيــف يــمــكــن للمستهلكين تحملها، 
يتطلب تدابير انتقالية في المدى القريب. 
وهي اعتبرت أن تحقيق هذا الهدف ممكن 
عــن طــريــق إنــتــاج الــكــهــربــاء مــن مفاعلات 
نــوويــة تتمتع بــشــروط صــارمــة للسلامة 
أثناء التشغيل، وتطبق أساليب آمنة في 
النفايات المشعة. ومعروف  التخلص من 
الــغــاز الطبيعي هــو الأقـــل تلويثاً بين  أن 
مصادر الوقود التقليدية الأخرى، إذا تم 
إنتاجه واستخدامه وفق معايير صارمة.
الـــدول  ويــذكــر أن فــرنــســا فــي طليعة 
الأوروبية التي تعتمد على الطاقة النووية 
لإنـــتـــاج مــعــظــم حــاجــاتــهــا مـــن الــكــهــربــاء. 
ويقوم برنامج «الاقتصاد الأخــضــر» في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة 
الــتــي تعتبرها مأمونة وفعالة  تــحــديــداً، 
وخالية من الانبعاثات، وتصنفها في فئة 
«الطاقة الخضراء». لكن ألمانيا تقود حملة 
لمــنــع إقـــــرار اقـــتـــراح المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تــوفــيــر الــدعــم لمــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة، 
مــهــمــا كـــانـــت مـــواصـــفـــاتـــهـــا. فــالــحــكــومــة 
الألمــانــيــة الــجــديــدة تــثــق فــي قــدرتــهــا على 
تــأمــين حــاجــة الــبــلاد إلــى الــطــاقــة، بحلول 
سنة ٢٠٥٠، مــن مــصــادر متجددة نظيفة 
وآمنة كلياً، في طليعتها الرياح والشمس، 

والهيدروجين كوقود وسيط.
ولا يختلف الأمــر فــي هــولــنــدا، حيث 
الــســيــاســات المثلى  الــنــقــاش حــول  يحتدم 
الــكــفــيــلــة بــخــفــض الــتــلــوث والانــبــعــاثــات، 
مــن دون التسبب فــي انــهــيــار اقــتــصــادي. 
وقــــد كـــانـــت هـــولـــنـــدا، حــتــى وقــــت قــريــب، 
منتجاً كبيراً للغاز الطبيعي، من حقول 
ضخمة في شمال البلاد تم اكتشافها قبل 
ستين عــامــاً. لكن الــحــفــريــات والــضــخ من 
الــواقــع قــرب مدينة  الحقل الأكــبــر بينها، 
«خــرونــنــغــن»، بـــدأ يتسبب فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة فــي زلازل وارتــجــاجــات أدت إلى 

تـــصـــدعـــات فــــي آلاف المـــــنـــــازل، مـــمـــا دفـــع 
إلــى تقليص الإنــتــاج بنحو ٧٠  الحكومة 
فــي المـــائـــة، تــمــهــيــداً لــوقــفــه كــلــيــاً. وتــزامــن 
هــــذا مـــع ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــغــاز 
العالمية، واضطرار هولندا إلى الاستمرار 
فـــي تــنــفــيــذ عــقــود طــويــلــة الأجــــل لمـــد دول 
مــجــاورة بالغاز، مما جعل البلد يعتمد 
بشكل كبير على استيراد الغاز للاستهلاك 
المــحــلــي مـــن روســـيـــا، بــأســعــار مــضــاعــفــة. 
وهولندا من بين الــدول التي قــررت وقف 
المحطات النووية كلياً والإغــلاق السريع 
لــلــمــحــطــات الــعــامــلــة بــالــفــحــم الــحــجــري. 
ولـــكـــن رغــــم مــضــاعــفــة الاســـتـــثـــمـــارات في 
 الرياح، لا يزال 

ً
الطاقات المتجددة، وخاصة

الإنتاج قاصراً عن سد العجز. لذا تضغط 
بعض الأحـــزاب لإعـــادة البحث فــي إنتاج 
الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة الــنــوويــة، بمعايير 
صــــارمــــة، كــخــيــار مـــرحـــلـــي. كــمــا طــرحــت 
أحـــزاب هولندية أخـــرى إعـــادة النظر في 
خفض إنتاج الغاز من حقول الشمال، رغم 

الأخطار الجيولوجية.
ومن المفارقات أن المشاريع الناجحة 
لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء مـــن الـــريـــاح والــشــمــس 
تـــصـــطـــدم أيــــضــــاً بـــتـــنـــاقـــضـــات تــــؤثــــر فــي 
تحديد أولويات الاستهلاك. فعلى مسافة 
أمـــســـتـــردام، تبني  ٥٠ كــيــلــومــتــراً شـــرقـــي 
شركات خاصة مئات التوربينات الهوائية 
الضخمة لإنتاج الكهرباء من الرياح. لكن 
تــبــين أن شــركــة «مــيــتــا» الأمــيــركــيــة، التي 
تملك أهــم منصات التواصل الاجتماعي 
في العالم، مثل «فيسبوك» و«واتساب»، 
الــســلــطــات المحلية  حصلت عــلــى مــوافــقــة 
لبناء مركز ضخم للبيانات فــي المنطقة 
نفسها، على مــلايــين الأمــتــار المــربــعــة من 
الأراضـــــي الــزراعــيــة. هـــذا المـــركـــز، المصمم 
لــــخــــدمــــة مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فـــــي الــــعــــالــــم، 
سيستهلك كميات من الكهرباء تفوق كامل 
إنتاج مزارع الرياح الجديدة حوله، أو ما 
يــوازي استهلاك سكان مدينة أمستردام 

الـ٨٠٠ ألف من الكهرباء.
السلطة المحلية وافقت على المشروع، 
بــاعــتــبــار أنــــه يــخــلــق فــــرص عــمــل ودخــــلاً 
للمنطقة. لكن الحكومة تحاول الآن وقفه، 
بعد احتجاجات شعبية اعتبرت مضاره 
أكــبــر كــثــيــراً مـــن فـــوائـــده المـــزعـــومـــة. فــعــدا 
عــن تسببه بــخــســارة الأراضـــــي الــزراعــيــة 
وحــاجــتــه إلـــى كــمــيــات ضــخــمــة مــن المــيــاه 
المــركــز السكان  يــنــافــس  الــعــذبــة للتبريد، 
المحليين على الكهرباء النظيفة المعتدلة 

الكلفة، وذلك لقاء حفنة من الدولارات.
كل هذه الأحداث تؤكد مجدداً الحاجة 
إلى تسويات تقوم على العقلانية والتوازن 
في السياسات. فالتحول لا يحصل بسحر 
ساحر. ولا بد من فترة انتقالية تبقى فيها 
التقليدية جــزءاً أساسياً  الــوقــود  مصادر 
من مزيج الطاقة، مع العمل على تطوير 
تــكــنــولــوجــيــات الــتــقــاط الــكــربــون وإعــــادة 
استعماله وتخزينه بأمان. لكن الأولوية 
تبقى لتعزيز الكفاءة وترشيد الاستهلاك، 

مهما كان مصدر الطاقة.
نــحــن أمـــــام خــــيــــارات بــيــئــيــة أحــلاهــا 
صـــعـــب ومُـــــــــر، لأن لـــكـــل مـــنـــهـــا تــكــالــيــفــه 
الــبــاهــظــة. لــكــن كلما اشــتــد خــطــر المـــرض، 

زادت مرارة الدواء الشافي.
* الأمين العام للمنتدى العربي
 للبيئة والتنمية «أفد»
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

رقائق إلكترونية طائرة لمراقبة التلوث... وجفاف يهدد المواقع الأثرية الآشورية
لندن: «الشرق الأوسط»

استقبلت المــجــلات العلمية 
الــســنــة الــجــديــدة بــعــرض موجز 
عـــن حــالــة الــعــلــوم خــــلال الــســنــة 
الماضية، فكانت جائحة «كوفيد 
الــحــدث  - ١٩» ولــقــاحــاتــهــا هـــي 
الأبـــرز فــي ٢٠٢١. وفــي أكــثــر من 
مقال، تناولت المجلات خيارات 
مراقبة انتشار التلوث بأساليب 
مــتــطــورة، وتخفيض انبعاثات 
غازات الدفيئة، لا سيما انبعاثات 
غـــاز المــيــثــان. وفـــي مــقــال مميز، 
أشـــارت مجلة «سميثسونيان» 
إلـــــى الأضـــــــــرار الـــتـــي قــــد تــلــحــق 
بمئات المواقع الأثرية في العراق 

بسبب الجفاف.

«ناشيونال جيوغرافيك»

مــن بــين ١٫٩ مــلــيــون صــورة 
أضافتها ناشيونال جيوغرافيك 
إلـــى   (National Geographic)
أرشيفها في ٢٠٢١. انتقت المجلة 
عدداً من الصور لتوجز ما جرى 
فــــي ســـنـــة «الأمـــــــل والـــلـــقـــاحـــات، 
والــصــراعــات العنيفة، وكـــوارث 
المــــــنــــــاخ». وكـــــانـــــت ٢٠٢١ ســنــة 
الــصــقــيــع الـــقـــارس فـــي تــكــســاس 
خـــلال فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وأعــلــى 
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي الــتــاريــخ 
المــــســــجّــــل لـــكـــنـــدا خــــــلال يــونــيــو 
(حــــــــــــزيــــــــــــران)، والـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات 
الـــومـــضـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة فــــي ألمــانــيــا 
وبلجيكا خــلال يوليو (تــمــوز). 

وفي هذه السنة عــزّزت لقاحات 
«كـــورونـــا» الــتــفــاؤل، وســاهــمــت 
فـــــــي تــــخــــفــــيــــف حــــــالــــــة الإغـــــــــلاق 
الــتــي عــرفــهــا الــعــالــم مــع انتشار 
الجائحة، ولكن جهود التطعيم 
ابتليت بالمعلومات المضلّلة عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وقــــلّــــة المـــــــــوارد المـــتـــاحـــة لـــلـــدول 

الفقيرة.

«نيو ساينتست»

قــــــدمــــــت نـــــيـــــو ســـايـــنـــتـــســـت 
(New Scientist) عرضاً موجزاً 
لأهم الأحداث في ٢٠٢١، لا سيما 
لــــقــــاحــــات «كـــــــورونـــــــا» وأحـــــــوال 
الطقس الاستثنائية والمهمات 
الــفــضــائــيــة الـــثـــلاث إلــــى المــريــخ. 
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «حـــــــان الـــوقـــت 
لنأخذ الميثان على محمل الجدّ» 
خــلُــصــت المــجــلــة إلــــى أن خفض 
انـــبـــعـــاثـــات المـــيـــثـــان هـــو طــريــقــة 
هــامــة لــشــراء الــوقــت فــي معركة 
الاحــتــرار العالمي. ويبلغ تركيز 
المــيــثــان فـــي الــجــو حــالــيــاً ١٨٨٠ 
جــــزءاً فــي المــلــيــار، فــي حــين كــان 
تركيزه قبل النهضة الصناعية 
٧٢٢ جـــــزءاً فـــقـــط. ويــتــســبــب كل 
طن من الميثان باحترار الكوكب 
بمقدار ٢٨ مرة مما يفعله كل طن 
من ثاني أكسيد الكربون. ويأتي 
٤٠ في المائة من انبعاثات الميثان 
الـــبـــشـــريـــة المـــنـــشـــأ مـــــن الـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــي، ويــلــيــه قــطــاع الــوقــود 
الأحـــفـــوري الـــذي يــســاهــم بنحو 

٣٥ في المائة من الانبعاثات.

«ساينس»

تــحــت عـــنـــوان «قــضــايــا تحت 
فــــي ٢٠٢٢» اســتــعــرضــت  المـــجـــهـــر 
ســايــنــس (Science) أهـــم المــســائــل 
العلمية المرتبطة بالعام الجديد. 
إلــــى أن أي نــظــرة  وتــشــيــر المــجــلــة 
على المستقبل القريب للعلم يجب 
أن تــبــدأ بــفــيــروس كـــورونـــا، حيث 
يعمل الــعــلــمــاء عــلــى تــطــويــر جيل 
جديد من اللقاحات التي قد تمنح 
طيف مناعة أوسع. ومن المقرر هذه 
السنة أن يُعقد اجتماع في الصين 
يضم ١٩٦ دولة للتوسع في حماية 
ـــظـــم الــبــيــئــيــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

ُ
الـــن

الاستدامة، وضمان تقاسم أرباح 
المــوارد الجينية بعدالة.  استخدام 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
سيتم إطلاق قمر اصطناعي لمراقبة 
انبعاثات غاز الميثان، والتحقق من 
التزام الدول بتعهداتها في خفض 
انبعاثاته بنسبة ٣٠ في المائة خلال 
١٠ سنوات. وفي هذه السنة أيضاً، 
البلدان الأفريقية  ستتمكن جميع 
مــن استخدام لقاح جــرى تطويره 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة عــقــود للحماية 
مـــن المــــلاريــــا، الـــتـــي لا تـــــزال تقتل 
سنوياً أكثر من ٢٦٠ ألف طفل دون 

الخامسة.

«ساينتفك أميركان»

تـــضـــمّـــن الــــعــــدد الـــجـــديـــد مــن 

 Scientific) أمـــيـــركـــان ســايــنــتــفــك 
لـــــــنـــايـــومـــي  مـــــقـــــالاً   (American
أوريــــســــكــــيــــس حـــــــول المــــــبــــــادرات 
الــشــخــصــيــة لــخــفــض انــبــعــاثــات 
غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة. وفـــيـــمـــا أكــــدت 
أستاذة تاريخ العلوم في جامعة 
هـــــارفـــــارد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــركــيــز 
عــلــى دور الــشــركــات الــكــبــرى في 
التصدي لأزمة المناخ، اقترحت أن 
يبادر الأفراد إلى تقليل استهلاك 
اللحوم الحمراء، وذلك لأن ٤٠ في 
المائة من غازات الدفيئة تنتج عن 
الــقــطــاع الــزراعــي وإزالــــة الغابات 
وتـــــبـــــدّلات اســـتـــخـــدام الأراضـــــــي. 
وتــســاهــم الــلــحــوم الــحــمــراء، على 

ــر المــنــاخ  وجـــه الــخــصــوص، بــتــغــيُّ
مــــن خــــــلال انـــبـــعـــاث المـــيـــثـــان عــن 
المـــواشـــي ونــتــيــجــة قــطــع الــغــابــات 
مـــــراعٍ. وتــخــلُــص  إلـــى  لتحويلها 
إقــلال تناول  إلــى أن  أوريسكيس 
اللحوم الحمراء لا يساهم فقط في 
حماية البيئة، وإنما يساعد أيضاً 

في تحسين صحة الإنسان.

«أميركان ساينتست»

تناولت أميركان ساينتست 
المــشــروع   (American Scientist)
نـــورث وســتــرن  البحثي لجامعة 
الأميركية في تطوير أســراب من 

أجهزة الاستشعار المصغّرة لجمع 
معلومات تخص الإدارة البيئية 
وانتشار الأمــراض ضمن مناطق 
واســـعـــة. وتــتــكــوّن هـــذه الأجــهــزة 
مــــن رقــــائــــق إلـــكـــتـــرونـــيـــة بــحــجــم 
حبة الــرمــل تطفو فــي الــهــواء من 
آلــيــة طيران  دون طــاقــة بمحاكاة 
الــــبــــذور الـــتـــي تــشــتــتــهــا الــــريــــاح، 
وهـــذا مــا يجعلها أصــغــر أجــهــزة 
طيران من صنع الإنسان. ويمكن 
إســقــاط هـــذه الأجـــهـــزة الصغيرة 
الــريــاح على  مــن طــائــرة لتفرّقها 
مناطق واســعــة، ثم يجري لاحقاً 
جمع المعلومات منها باستخدام 
الترددات الراديوية. وتثير أجهزة 

الاســتــشــعــار الـــطـــائـــرة الــصــغــيــرة 
مخاوف بشأن انتهاكات محتملة 

في مراقبة السكان.

«ديسكفر»

 (Discover) أوجــزت ديسكفر
نــتــائــج بــعــض الأبـــحـــاث الأخــيــرة 
الـــتـــي تـــؤكـــد الــــــــدور الــــهــــام الــــذي 
تلعبه الفطريات في عزل الكربون 
وتقليل الاحــتــرار العالمي. وفيما 
كــــان الاعـــتـــقـــاد الــســائــد أن هضم 
فطريات العفن الأبــيــض لجدران 
ر 

ُّ
خلايا الأشجار سينتهي بتبخ

كـــــربـــــون الأشـــــجـــــار إلــــــى الـــغـــلاف 
الــجــوي، أظــهــرت الــدراســات التي 
أجريت في ٢٠٢١ أن هذا الكربون 
يــبــقــى مــخــتــزنــاً فــــي الـــفـــطـــريـــات. 
وكذلك الحال في الفطريات التي 
تتطفل على الطحالب الصغيرة 
في المحيطات والبحيرات، حيث 
تبينّ أن هذه الفطريات تختزن ما 
يصل إلى ٢٠ في المائة من كربون 

الطحالب.

«ساينس نيوز»

عـــــــرضـــــــت ســــــايــــــنــــــس نــــيــــوز 
(Science News) خريطة لأماكن 
ــظــم البيئية الأكــثــر أهمية في 

ُ
الــن

ــر المــــنــــاخ. وتــحــدد  مـــواجـــهـــة تــغــيُّ
الـــخـــريـــطـــة المــــنــــاطــــق الــطــبــيــعــيــة 
المعرضة للضغوط البشرية، وهي 
فــي الــوقــت ذاتـــه بمثابة خــزانــات 
لـــلـــكـــربـــون. وأبـــــــرز هـــــذه المــنــاطــق 

هــــي حـــــوض الأمــــــــــازون، وشـــمـــال 
غربي المحيط الهادي، والغابات 
الاســتــوائــيــة وأشـــجـــار المــنــغــروف 
فـــــــي بـــــورنـــــيـــــو ضـــــمـــــن أرخــــبــــيــــل 
المــــلايــــو. وهـــــذه المـــنـــاطـــق مــهــددة 
إلــى أراضٍ زراعــيــة أو  بتحويلها 
لاستخدامات أخرى، وهي تختزن 
نحو ١٤٠ مليار طن من الكربون، 
أو ما يعادل الانبعاثات العالمية 
لــلــوقــود الأحـــفـــوري لمـــدة ١٥ سنة 

وفق المستويات الحالية.

«سميثسونيان»

في تقرير مصوّر، استعرضت 
 (Smithsonian) ســمــيــثــســونــيــان 
المخاطر التي تهدد مدينة آشور 
الــتــاريــخــيــة قـــرب بــلــدة الــشــرقــاط 
فـــي شــمــال الـــعـــراق. وإلــــى جــانــب 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي طــالــت 
المــــــوقــــــع الأثـــــــــــري بـــســـبـــب غـــيـــاب 
الاســتــقــرار، والمــصــاعــب المرتبطة 
بــحــمــايــة المـــوقـــع مـــن الــتــعــديــات، 
يزداد القلق من بناء سدّ مكحول 
على بعد نحو ٤٠ كيلومتراً جنوب 
الــشــرقــاط، بما يمثله مــن تهديد 
أثـــري بالغمر.  لنحو ٢٠٠ مــوقــع 
فت آشور 

ّ
وكانت اليونيسكو صن

موقع تراث عالمي معرضاً للخطر 
بـــســـبـــب خـــطـــط لـــبـــنـــاء الــــســــدّ فــي 
سنة ٢٠٠٢. مما جعل السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة حــيــنــهــا تـــتـــراجـــع عــن 
خططها، ولكن الجفاف وقلّة المياه 
في المنطقة أعــادا إحياء المشروع 

خلال العام الماضي.

سهول محافظة نينوى كانت الأكثر تضرراً بارتفاع درجات الحرارة 

من العراق وسوريا إلى تركيا وإيران... هل يخفف شتاء ٢٠٢٢ من وطأة الجفاف؟
بيروت: عبد الهادي نجّار

ـــــعـــــراق خــــــلال الـــســـنـــوات  شـــهـــد ال
الثلاث الماضية موجة جفاف واسعة، 
تسببت في تراجع مساحات الأراضي 
المزروعة بمحاصيل الحنطة والشعير 
والمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الأخـــرى. 
ضت مناطق  ومع مطلع هذا الشتاء تعرَّ
فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد لـــعـــواصـــف مــطــريــة 
إلــى سيول وفيضانات  ومضية، أدت 
عنيفة، نتجت عنها خــســائــر بشرية 

ومادية كبيرة.
وبينما ساهمت الهطولات المطرية 
فـــي تــغــذيــة بــعــض الـــســـدود فـــي إقليم 
كردستان العراق، لا تزال مناطق وسط 
البلاد وجنوبها وشرقها تعاني حتى 
ة الأمطار، وسط مخاوف من  الآن من قلَّ
ضها لسيول وفيضانات مفاجئة  تعرُّ
كما حصل في الشمال. ورغــم ذلــك، لا 
يزال الأمل قائماً في أن تساهم هطولات 
هذا الشتاء في سد العجز المائي الذي 
ر بنحو ١٢ مليار متر مكعب، من  يُقدَّ
أصل ٥٣ مليار متر مكعب هي حاجة 

البلاد السنوية.

الجفاف يهدد غذاء العراق 

يـــــؤدي الـــجـــفـــاف فـــي الــــعــــراق إلــى 
ل مــنــاطــق زراعـــيـــة شــاســعــة إلــى  تـــحـــوُّ
أراضٍ جـــــرداء؛ حــيــث تُــظــهــر دراســــات 
الــصــحــراء أصبحت تشغل  رسمية أن 
الآن نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 
البلاد. كما تعاني الأراضــي الزراعية 
ـــح؛ خـــصـــوصـــاً فــي  مــــن مــشــكــلــة الـــتـــمـــلُّ

مناطق الجنوب.
وكــانــت ســهــول مــحــافــظــة نينوى 
ة غذاء العراق، الأكثر  التي توصف بسلَّ
تــضــرراً مــن الــجــفــاف وارتــفــاع درجــات 
الحرارة خلال الصيف الماضي. فبعد أن 
كان إنتاجها من الحبوب خلال موسم 
انـــخـــفـــض فــي  نـــحـــو ٩٣٠ طـــنـــاً،   ٢٠٢٠
٢٠٢١ إلى ٩٠ طناً فقط بسبب الجفاف. 
كما تسبب الجفاف في ارتفاع أسعار 
الحبوب إلى مستويات قياسية؛ إذ بلغ 
سعر طن القمح ٥٢٠ دولاراً بعد أن كان 
١٨٠ دولاراً قبل سنة، ووصل سعر طن 
إلـــى ٤٠٠ دولار بينما كانت  الــشــعــيــر 

قيمته ٨٠ دولاراً.
ونظراً لتدني مخزون العراق المائي 
من نهري دجلة والــفــرات وروافدهما، 
الــزراعــة تقليص خطتها  قــررت وزارة 
الــزراعــيــة لجميع المحاصيل الشتوية 
إلــــى الـــنـــصـــف، بــحــيــث تــبــلــغ المــســاحــة 
المـــزروعـــة خـــلال هـــذا الــشــتــاء ٢٥٠ ألــف 
ألــف هكتار  هكتار، بالمقارنة مــع ٥٠٠ 

في شتاء ٢٠٢١.
وكان إنتاج القمح في صيف ٢٠٢١ 
قد بلغ ٣٫٥ مليون طن، متراجعاً بمقدار 
١٫٥ مــلــيــون طــن عــن المــوســم الــســابــق. 
وتتوقع وزارة الزراعة ألا يتجاوز إنتاج 
القمح في الموسم القادم ٢٫٥ مليون طن، 
وهــــي كــمــيــة لا تــكــفــي لــتــغــطــيــة حــاجــة 
البلاد من الخبز المدعوم حكومياً، الذي 

يستلزم ٤٫٥ مليون طن سنوياً.
ولا تقتصر حالة الطقس الجاف 
على العراق فقط؛ لأن الهطولات المطرية 
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا لا 
تزال قليلة في موسم الشتاء الحالي، 
مما أعاق البَذر المبكر لزراعات الحبوب 
الشتوية التي سيتم حصاد نتاجها 
في الصيف المقبل. ولكن ما يجري في 
ر  ل حالة دراسية عن أثر تغيُّ العراق يمثِّ
المناخ وضعف إدارة الموارد المائية في 

تهديد الأمن الغذائي.
ويخلُص تقرير صدر مؤخراً عن 
إلــى أن  المــوارد المائية العراقية،  وزارة 
مـــوجـــات الــجــفــاف الــشــديــدة المــتــوقــعــة 
إلــى جفاف  حتى سنة ٢٠٢٥ ســتــؤدي 
نــهــر الـــفـــرات بــشــكــل كــامــل فـــي قطاعه 
الجنوبي، بينما سيتحول نهر دجلة 
إلـــى مــجــرى مــائــي بـــمـــوارد مـــحـــدودة. 
ويــمــثــل الـــنـــهـــران الــــلــــذان يــنــبــعــان من 
تــركــيــا ويـــمـــران عــبــر ســـوريـــا، مــصــدراً 
لما يصل إلى ٩٨ في المائة من إمدادات 
المياه السطحية في العراق. وكان البنك 
ر العراق من أن المياه لن  الدولي قد حذَّ
تــصــل إلـــى ثــلــث الأراضـــــي المـــرويـــة في 
سنة ٢٠٥٠، إذا ارتفعت الحرارة بمقدار 

درجة مئوية واحدة كما هو متوقع.

استنزاف مياه تركيا

ويُـــلـــقـــي الـــــعـــــراق بـــالـــلائـــمـــة عــلــى 
ــتــه من  دول الـــجـــوار فـــي تـــراجـــع حــصَّ
الموارد المائية السطحية. فرغم وجود 
اتفاقيات خاصة بمياه دجلة والفرات 
مــع تركيا، كــان آخــرهــا فــي ٢٠٠٩، فإن 
ذ بالكامل. وفي  هذه الاتفاقيات لم تنفَّ
المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد تــركــيــا أنـــهـــا تــفــي بما 
عليها من التزامات، وتشير إلى سوء 

إدارة المياه في العراق.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، لا يمكن إنكار 
أن مشروع تركيا الكبير في الأناضول 
الذي يتضمن بناء ٢٢ سداً و١٩ محطة 
ـــل إلـــــى حــــد بــعــيــد  كـــهـــرمـــائـــيـــة، ســـيـــقـــلِّ
المــيــاه المتدفقة مــن نــهــري دجلة  كمية 
والــفــرات إلــى ســوريــا والـــعـــراق. تركيا 
نفسها تعاني حالياً من الجفاف الذي 
طال أمــده، وهي تحتفظ بالمياه خلف 
السدود لتلبية احتياجاتها الخاصة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــــزراعــــــات الــــتــــي تــتــطــلــب 
كميات كبيرة من المياه كالذرة والقطن 

والشمندر السكري.
ـــعـــت  ومـــــنـــــذ الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، شـــجَّ
السياسات الحكومية زراعة المحاصيل 
ذات العوائد المالية المرتفعة، مما جعل 
تــركــيــا ســابــع أكــبــر مــنــتــج زراعـــــي في 
الــعــالــم، وأحـــد أكــبــر مــصــادر الحبوب 

والــفــاكــهــة والــتــبــغ والــــشــــاي. وبــيــنــمــا 
تــســاهــم الــــزراعــــة فـــي ٦ فـــي المـــائـــة من 
الدخل القومي، فهي توظف نحو ٢٠ 
في المائة من القوة العاملة في البلاد، 
وتستهلك مــا يــقــرب مــن ٧٥ فــي المــائــة 
ر  مــن المــيــاه الــعــذبــة، وهـــي نسبة يــحــذِّ

الخبراء من أنها غير مستدامة.
المــيــاه بشكل  ويـــزداد الطلب على 
مــتــســارع فــي تــركــيــا بسبب الـــزراعـــات 
إلـــى  لـــلـــمـــيـــاه، مـــمـــا أدى  المـــســـتـــنـــزفـــة 
انــــخــــفــــاض طـــبـــقـــات المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
وجفاف أنظمة أنهار بأكملها. كما لا 
يزال المزارعون في تركيا يستخدمون 
تـــقـــنـــيـــات الـــــــري الـــقـــديـــمـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الــــســــواقــــي المـــفـــتـــوحـــة وقـــــنـــــوات الــجــر 
المرتفعة التي تعاني من فقدان المياه 
المـــائـــة بسبب  فـــي  إلــــى ٦٠  بــنــســبــة ٣٥ 

ب. ر والتسرُّ التبخُّ

الإفلاس المائي في إيران

الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ويــــبــــدو أن 
مـــجـــبـــرة فــــي مـــلـــف الأمــــــن المــــائــــي عــلــى 
معالجة جملة من القضايا، من بينها 
الاضــطــرابــات السياسية والتحديات 
الأمنية والأزمة الاقتصادية والخلافات 
المــوارد  مع دول الجوار. وكانت وزارة 
المائية العراقية قــد استكملت مؤخراً 
جميع الإجـــراءات الفنية والقانونية، 
لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة ضــد سياسة المــيــاه الإيــرانــيــة 
الــتــي تتسبب فــي جــفــاف الأهـــــوار في 

جنوب البلاد.
وتـــبـــلـــغ حـــصـــة الــــعــــراق مــــن مــيــاه 
الأنــــهــــار والـــــجـــــداول الآتـــيـــة مـــن إيــــران 
نحو ١١ مليار متر مكعب في السنة؛ 
لكن سلسلة طويلة من السدود تقطع 
المــيــاه عــن عــشــرات الــروافــد والــجــداول 
الـــتـــي تــعــبــر الــــحــــدود. وتــتــخــذ إيــــران 
خطوات للاحتفاظ بمزيد من المياه في 
أراضــيــهــا؛ حيث قــامــت ببناء ١٦ سداً 
على نهر ســيــروان، أحــد روافــد دجلة، 
خــلال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة. كما 
الـــطـــاقـــة الإيـــرانـــيـــة منذ  تــعــمــل وزارة 
ســنــتــين عــلــى مــضــاعــفــة عـــدد الــســدود 
إلــى نحو ٤٠٠ سد،  الــبــلاد لتصل  فــي 

أمــام  الــعــشــرات منها عائقاً  وســيــكــون 
وصول المياه إلى العراق.

إيـــران أسبابها الداخلية  وتملك 
التي تدفعها للقيام بهذه الإجــراءات، 
فهي تعاني أيضاً من الجفاف الشديد. 
ت 

َّ
وخـــلال مــوســم الشتاء المــاضــي، تلق

إيـــــران نــصــف مــعــدل الــهــطــول المــطــري 
المـــعـــتـــاد. وتـــحـــصـــل أكـــثـــر مــــن ٨ آلاف 
إيــرانــيــة على مياهها من  قرية وبــلــدة 
الة، بينما أدت أزمة المياه  صهاريج جوَّ
إلــى احتجاجات واشــتــبــاكــات عنيفة؛ 
خصوصاً في محافظة خوزستان التي 
تــحــاذي محافظتي ميسان والبصرة 
العراقيتين. ولم تقتصر الاحتجاجات 
على خوزستان؛ بل طالت أيضاً مناطق 
كثيرة في إيــران، بما فيها محافظات 
لوريستان وأصفهان وطهران. وترتبط 
ر المناخ وسوء  قلة المياه في إيران بتغيُّ

إدارة الموارد.
وفــي سعيها لمواجهة العقوبات 
الـــدولـــيـــة والاكـــتـــفـــاء ذاتــــيــــاً، ضــاعــفــت 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة نــقــاط اســتــخــراج 
المياه الجوفية بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٥، 
من أجل دعم القطاع الزراعي، لا سيما 
زراعـــــة الــقــمــح والأرز وقــصــب الــســكــر، 
المــيــاه الجوفية وتسبب  مما استنفد 
فــي نــضــوبــهــا. ومـــع تــنــاقــص منسوب 
المياه الجوفية، ارتفعت ملوحتها على 
الـــذي تسبب فــي تملح التربة  الــنــحــو 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي ري الأراضــــــي 
الـــزراعـــيـــة. ورغــــم أن المــشــكــلات المــائــيــة 
في إيران معروفة منذ ٣٠ سنة، فإنه لا 
توجد خطة منهجية من شأنها زيادة 
الموارد المائية وتنظيم استهلاكها، مما 
أوصل البلاد إلى حالة «إفلاس مائي» 
يتجاوز فيها الطلب على المياه ما هو 
متاح. وسوف يستغرق الأمر أكثر من 
شتاء ممطر للتخفيف من نقص المياه.

سوريا تواجه أسوأ جفاف

ولا تــخــتــلــف أســـبـــاب أزمــــة المــيــاه 
فــي ســوريــا عــن تــلــك الــتــي فــي الــعــراق 
إيـــران، باستثناء ظــروف  أو تركيا أو 
الــبــلاد منذ سنة  القائمة فــي  الــصــراع 
٢٠١١؛ خصوصاً في المنطقة الشمالية 

الشرقية التي تعتمد في زراعتها على 
نهرَي دجلة والفرات. وتشهد سوريا 
أسوأ موجة جفاف منذ ٧٠ سنة، وهي 
مشكلة تضاف إلى كثير من المشكلات 

التي تعصف بها.
الــغــذاء  ووفــقــاً لتقديرات بــرنــامــج 
الــعــالمــي، يــواجــه ١٢٫٤ مــلــيــون ســوري 
انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يتلقى ٤٫٨ 
مليون شخص منهم مساعدات غذائية 
من البرنامج. وللبقاء على قيد الحياة 
تتبع ٩٠ في المائة من العائلات السورية 
تــأقــلــم سلبية، تشمل  اســتــراتــيــجــيــات 
تقليل وجبات الطعام، وشراء كميات 
تقل عن الحاجة الفعلية، والاقتراض 

لشراء الاحتياجات الأساسية.
وتُعتبر المنطقة الشمالية الشرقية 
التي تخضع بمعظمها حالياً لسيطرة 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، مصدراً 
لمجمل قطن ســوريــا ونصف حبوبها 
ومــعــظــم نــفــطــهــا. ويــعــتــمــد أكــثــر مــن ٥ 
ملايين سوري على نهر الفرات كمصدر 
لمـــيـــاه الــــشــــرب الـــتـــي تــتــنــاقــص بــفــعــل 
السياسات المائية التركية، وتتراجع 
الــنــاجــم عن  الــتــلــوث  نوعيتها بسبب 
الــبــدائــيــة والتسربات  اقــات النفط  حــرَّ
مـــن خــطــوط وخــــزانــــات المــشــتــقــات في 

قطاع  النفط.
ونــتــيــجــة ذلــــك، يــعــانــي كــثــيــرون؛ 
ة المياه المتاحة للزراعة؛  ليس فقط من قلَّ
بـــــل مـــــن عــــــدم وجــــــــود مــــيــــاه صــالــحــة 
للشرب. وكما هــي الــحــال فــي الــعــراق، 
ت الحقول والبساتين في الجزيرة  جفَّ
السورية، كما حصل في مدينة الرقة؛ 
حيث يعيش نحو ٤٠٠ ألــف شخص؛ 
إذ انخفض تدفق المياه في نهر الفرات 
من ٦٠٠ متر مكعب في الثانية إلى ٢٠٠ 

متر مكعب فقط.
الـــســـبـــب  الـــــجـــــفـــــاف  يُــــعــــتــــبــــر  ولا 
الـــوحـــيـــد لــنــقــص المــــيــــاه فــــي ســـوريـــا. 
الـــري، وزيــادة  فقد ساهم إهــمــال نُظم 
اســـتـــخـــدام المـــيـــاه لــتــشــغــيــل المــحــطــات 
يات على شبكات  الكهرمائية، والتعدِّ
المياه والأحواض الجوفية، والاعتماد 
ح  على أساليب بدائية في الري، وتملُّ
الــــتــــربــــة، والافــــتــــقــــار إلــــــى الــتــخــطــيــط 
الاســتــراتــيــجــي للمستوعبات المائية، 

في تفاقم أزمة المياه.
ــــو  ف المـــــــزارعـــــــون ومــــربُّ ويـــــتـــــخـــــوَّ
المــاشــيــة فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد، من 
تــكــرار ســيــنــاريــو الــجــفــاف الـــذي سبب 
لهم خسائر كبيرة في العام الماضي؛ 
حيث شهدت منطقة الجزيرة تراجعاً 
فـــي إنـــتـــاج مــحــاصــيــل اســتــراتــيــجــيــة، 
مــثــل الــقــمــح والــشــعــيــر والـــــذرة، بسبب 
انحباس الأمطار وتوقف جريان نهر 
الفرات ورافده الرئيسي نهر الخابور، 
ــو الإبــل إلــى بيع آلاف  كما اضطر مــربُّ
الجِمال في السوق السوداء، وتهريبها 

إلى البلدان المجاورة.
عبر الهلال الخصيب، من سوريا 
إلــى تركيا  والأردن والــعــراق، وصـــولاً 
وإيران المجاورتين، تتفاقم أزمة المياه 
ســنــة بــعــد ســـنـــة. ورغـــــم الــــــدور المــؤثــر 
المــنــاخ، فإن  ر  للجفاف الناتج عن تغيُّ
جزءاً كبيراً من المشكلة يتعلق بثقافة 
استهلاك المياه في منطقة اعتادت على 
الوفرة والخصوبة عبر مراحل التاريخ 
المــخــتــلــفــة. وقـــد أصــبــحــت هـــذه الأزمـــة 
مــن التعقيد بحيث تتطلب تفاهمات 
داخــلــيــة وعــابــرة لــلــحــدود، إلــى جانب 
مراجعة شاملة لسياسات إدارة المياه 
فـــي كـــل بـــلـــد، وعـــلـــى مــســتــوى الإقــلــيــم 

بأكمله.

آثار الجفاف في منطقة الأهوار جنوب العراق في الصيف الماضي (أ.ف.ب)

البيئة في مجلات الشهر 
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«كورونا» كشف الخلل العميق في النظام العالمي 
مــــــــــــراراً وتــــــــكــــــــراراً عــــلــــى مــر 
الــــتــــاريــــخ، بـــــرأ مـــرتـــكـــبـــو الــظــلــم 
أنـــــفـــــســـــهـــــم وبـــــــــــــــــرروا الـــــــشـــــــرور 
والـــتـــقـــاعـــس بـــإلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الـــضـــحـــايـــا. وفــــي خــضــم مــزاعــم 
تحميل الأفــارقــة المسؤولية عن 
تـــفـــشـــي مــتــغــيــر «أومـــــيـــــكـــــرون»، 
والـــشـــكـــاوى الـــــــواردة مـــن شــمــال 
العالم بشأن التردد في استخدام 
الــلــقــاحــات وانــخــفــاض مستوى 
تناول اللقاح في جنوب العالم، 
شهد عام ٢٠٢١ رواية هذه القصة 

المخزية من جديد.
 
ً
لكن «أوميكرون» ليس خطأ
أفريقياً؛ إذ تبدأ المسؤولية من 
طــــرف حـــكـــومـــات الــــــدول الــغــنــيــة 
الـــــتـــــي كـــــدســـــت مـــــئـــــات المــــلايــــين 
مــن الــلــقــاحــات والــتــي، حــتــى مع 
تحذيرها من الفشل في تطعيم 
الأجزاء الأكثر عرضة للخطر من 
العالم، لم تفعل إلا أقل القليل مع 

تحورات الفيروس.
إن المشكلة الحاسمة ليست 
في الحذر الأفريقي من اللقاحات، 
وإنــــمــــا فــــي عـــــدم قــــــدرة أفــريــقــيــا 
الــوصــول إليها. وبطبيعة  على 
الحال، ينشر مناهضو التطعيم 
الــفــوضــى أيــنــمــا كـــانـــوا، غــيــر أن 
الــصــورة الأكــثــر دقـــة عــنــدي، من 
زيـــاراتـــي لأفــريــقــيــا وآســـيـــا، هي 
لــــلأم وعــائــلــتــهــا الـــذيـــن يــمــشــون 
أمـــــيـــــالاً ويـــنـــتـــظـــرون الـــســـاعـــات 
الــطــويــلــة، وربــمــا لأيـــام متتالية 
حــتــى وصــــول الــلــقــاحــات، لأنها 
تــــــدرك، مـــن تــجــربــتــهــا مـــع شلل 
الأطــفــال والدفتيريا والــســل، أن 
أفــضــل فــرصــة لعائلتها للبقاء 

عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة 
هــــي الـــحـــصـــول 

على 

جرعات اللقاح.
والــــــــواقــــــــع أن تــصــمــيــمــهــا 
وإيمانها بقوة الطب فــي إنقاذ 
الأرواح يشكلان دعــوة أخلاقية 
للاستجابة، لكن الانتشار الأخير 
للفيروس يذكرنا أيضاً بضرورة 
عملية: أننا إذا خذلناها، فكذلك 
نـــخـــذل عــوائــلــنــا ومــجــتــمــعــاتــنــا 
بــالــســمــاح لــلــفــيــروس بــالــتــحــور 
يـــــعـــــود لمـــلاحـــقـــة  بــــحــــريــــة، وأن 
حتى أولئك الذين تم تطعيمهم 
بــالــكــامــل. ومــــع تـــوقـــع «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» العام الماضي 
زيـــادة عــدد الــحــالات بنحو ٢٠٠ 
مــلــيــون حــالــة إصـــابـــة، وارتـــفـــاع 
عــــدد الـــوفـــيـــات بــنــحــو ٥ مــلايــين 
حــــالــــة وفـــــــاة بـــحـــلـــول ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) مــن الــعــام الــجــاري، فإن 
الأمر يبدو الآن أقرب إلى الإقلال 
من شأن الحقيقة الكئيبة القائلة 
بأنه حتى لا يعيش أحد في أي 
مكان في خوف، فإن كل شخص 
في كل مكان لا بد أن يعيش في 

خوف.
بــــــدلاً مــــن الـــتـــحـــول مــــن أزمــــة 
«كــــورونــــا» إلــــى أزمـــــة «كـــورونـــا» 
بـــــــد مـــــــن اســــتــــلــــهــــام  أخــــــــــــــرى، لا 
الــعــزم عــلــى جــعــل عـــام ٢٠٢٢ عــام 
السيطرة الأخيرة على الفيروس 
بشكل كــامــل. وخــيــاراتــنــا ليست 
محصورة بين المعززات وتطعيم 
العالم أجمع. نحن نصنع الآن ما 
يكفي من اللقاحات - ١١٫١ مليار 
جرعة بالفعل، ونحو ١٩٫٨ مليار 
جــرعــة بحلول يونيو (حــزيــران) 
- لــتــحــصــين الــعــالــم بـــأســـره، لكن 

الحقيقة التي لا محيد عنها وغير 
المقبولة هي أنه من بين مليارات 
اللقاحات التي وزعــت في نهاية 
المــطــاف، انتهى الأمــر بنسبة ٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي الــبــلــدان ذات 
الدخل المنخفض، في حين وزعت 
اللقاحات  نسبة ٧٠ في المائة من 
فـــي الــبــلــدان ذات الـــدخـــل المــرتــفــع 
والمتوسط. ومن بين الاختبارات 
الـــتـــي أجـــريـــت، هـــنـــاك نــســبــة ٠٫٥ 
في المائة أجريت في البلدان ذات 
الدخل المنخفض، وحتى المعدات 
الطبية الأساسية، مثل الأكسجين 
والــعــلاج الــفــمــوي، لا تـــزال تشكل 
رفــــاهــــيــــة، نـــاهـــيـــكـــم عـــــن أجـــهـــزة 

التنفس الصناعي.
إن ما يُقدر بنحو ٥٠٠ مليون 
من الفقراء بالفعل يــزدادون فقراً 

مــدقــعــاً بــســبــب المـــدفـــوعـــات 
الواجب عليهم تكبدها 

مــــــقــــــابــــــل الــــــرعــــــايــــــة 
الــــصــــحــــيــــة، فـــضـــلاً 
عــــــــن الانـــــخـــــفـــــاض 

المــــــؤســــــف فــي 

معدلات التطعيم الكامل بنسبة 
الـــبـــلـــدان ذات  ٤٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي 
الــدخــل المــنــخــفــض، ومــعــدل ٩٫٩٦ 
فــــي المــــائــــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، يــشــكــل 
وضـــعـــاً مــعــيــبــاً وكـــئـــيـــبـــاً يــعــكــس 
مدى تقديرنا للحياة البشرية في 
جنوب العالم، بتكاليف أقل بكثير 
عـــنـــد المـــقـــارنـــة بـــالـــشـــمـــال. وهــــذا 
التفاوت ليس مجرد فشل طبي، 
بل إنه عثرة أخلاقية ووصمة عار 

على أرواحنا العالمية.
الــعــالمــي الكبير  الــتــحــدي  إن 
لعام ٢٠٢٢ هو إزالة هذه الوصمة 
المـــال لجبر الفجوة  عــبــر تــوفــيــر 
الهائلة بين أثرياء العالم وفقرائه 
غــيــر المــحــمــيــين، وبـــذلـــك يُــقــضــى 
عــلــى الــنــقــص المــســتــمــر الـــــذي لا 
يــمــكــن الــــدفــــاع عــنــه فـــي تــمــويــل 
جــهــود الصحة 

العالمية.
أعـــــــــــرف 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
تــــجــــربــــتــــي 
مـــــع الأزمـــــــة 

المـــالـــيـــة عــــام ٢٠٠٩، عــنــدمــا كــان 
الاقتصاد العالمي مدعوماً بـ١٫١ 
أنــــه عــلــى حد  تــريــلــيــون دولار، 
تعبير «كــيــنــز» عــن حــالــة طارئة 
سابقة: «كــل ما نستطيع القيام 
به فعلاً، يمكننا تحمله». وخلال 
الأسابيع الأولى من ٢٠٢٢. يتعين 
علينا أن نحقق للعالم ما تسعى 
إليه بريطانيا من أجل مواطنيها: 
نشر كل ممرض متاح، واستقدام 
كل عامل متاح في مجال صحة 
المجتمع، وتوفير كــل اختبارات 
وعــــلاجــــات مـــتـــاحـــة، والــســيــطــرة 
على كــل وكــالــة تــوزيــع معروفة، 
واســـتـــدعـــاء الـــدعـــم مـــن الــجــيــش 
عـــنـــد الـــــــضـــــــرورة، وإظـــــهـــــار أنـــه 
كــمــا يمكن لــشــركــة «كــوكــا كــولا» 
الــوصــول إلــى أمــاكــن بعيدة غير 
مدرجة في الخرائط، كذلك يمكن 
لشركة «فايزر» توفير اللقاحات 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، ثـــم يجب 
عــلــيــنــا تــوصــيــل الـــجـــرعـــات إلــى 
مجتمعات لم يسبق لها تجربة 

تطعيمات البالغين.
وعــلــيــه، يتعين 
عـــــــــلـــــــــى أكـــــــثـــــــر 
الاقــتــصــادات 
ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءً 
المسارعة إلى 
تــلــبــيــة الــطــلــبــات 
الملحة بتأمين مبلغ 
٢٣٫٤ مليار دولار، الذي يتضمن 
١٫٥ مليار دولار لتمويل منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن «مـــســـرع 
 - إلـــــى أدوات كـــوفـــيـــد  الــــوصــــول 
١٩»، أي الوكالة المنسقة للقاحات 
والــتــشــخــيــص والــعــلاجــات. وقــد 
يبدو المبلغ ضخماً، لكنه أصغر 
بأكثر من ٢٠٠ مرة من مبلغ ٥٫٣ 
تريليون دولار، بحسب تقديرات 
صندوق النقد الدولي، للخسارة 
الناجمة عن تفشي الفيروس في 
الناتج الاقــتــصــادي بحلول عام 
٢٠٢٥، وينقسم مبلغ ٢٣ مليار 
دولار إلى ١٠ بنسات في الأسبوع 
فـــقـــط، يـــســـددهـــا كـــل مـــواطـــن من 
ســكــان الــشــمــال الــعــالمــي، وســوف 
يكون أفضل استثمار في تاريخ 

الــعــالــم. ومــا مــن شــك أن صناعة 
الفارق بين الحياة والموت تساوي 
أكـــــثـــــر مــــــن ثــــمــــن أرخـــــــــص عــلــبــة 

بسكويت.
وهـــــــنـــــــاك أربـــــــعـــــــة مـــــصـــــادر 
محتملة للتمويل المستدام طويل 
الأمـــــد لــتــغــطــيــة مــبــلــغ ٢٣ مــلــيــار 
دولار، و٢٤ مليار دولار إضافية 
لبناء الإمكانات الداخلية لإدارة 
الاخــــتــــبــــارات والــــعــــلاجــــات، و١٠ 
مــلــيــارات دولار مــطــلــوبــة بصفة 
ســـنـــويـــة، وهـــــو المـــبـــلـــغ المـــوصـــى 
بــه مــن واقــع ثلاثة استعراضات 
مستقلة، للإعداد لمواجهة ومنع 
الأوبــــئــــة فــــي المــســتــقــبــل، والـــتـــي 
يمكن التعهد بالتبرع بها جميعاً 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــلـــقـــاحـــات، والـــــذي 
سوف يدعو إليه الرئيس بايدن 

في بدايات عام ٢٠٢٢.
المــجــتــمــع  يــتــعــين عــلــى  أولاً، 
الدولي الاتفاق على صيغة تقضي 
بتقاسم التكاليف بشكل منصف 
بين البلدان بنفس الطريقة التي 
نمول بها عمليات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة، وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك الــدولــي، 
التي عاونت البلدان في ستينات 
القرن العشرين في جهود القضاء 
على الجدري. ولم يعد بوسعنا 
الاعتماد على اليانصيب المجزأ 
مـــن الــتــمــويــل الــصــحــي الــعــالمــي 
الــتــبــرعــات  الأشــبــه بحملة جــمــع 
الخيرية أكثر من كونه محاولة 
جادة لتجاوز سياسات التوسل. 
إن أنقى منفعة عامة على الإطلاق 
للسيطرة على الأمــراض المعدية 
قــائــمــة أولاً على  لا بــد أن تــكــون 
تقاسم الأعباء متعددة الأطراف 
تــمــويــل منظمة  فـــي  والمـــشـــاركـــة 
الصحة العالمية وجهود الصحة 
الــعــالمــيــة، حــيــث تـــعـــرض كـــل من 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا نحو 
٢٥ فــي المــائــة مــن الــتــكــالــيــف، في 
حـــين تــســهــم بــقــيــة بـــلـــدان الــعــالــم 

على أساس المقدرة على الدفع.
ثانياً، يجب تصحيح الفشل 
الــعــمــيــق لــلــنــظــام الـــعـــالمـــي الـــذي 
كشفه فيروس «كورونا»، إذ تملك 
منظمة الصحة العالمية، وأولئك 
بالصلاحيات  يتمتعون  الــذيــن 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــعـــمـــل، أقـــــل المــــــــوارد، 
النقد  فــي حــين يتحكم صــنــدوق 
الــــــدولــــــي والـــــبـــــنـــــوك الإنـــمـــائـــيـــة 
المــوارد  متعددة الأطـــراف بأغلب 
من دون تفويض محدد بالعمل. 
ولا بد من تخصيص ١٠ بلايين 
الــبــنــك  مــــــوارد  دولار أخـــــرى مـــن 
الــدولــي، ومرفق جديد للقاحات 
لدى صندوق النقد الدولي، و١٠٠ 
مليار دولار من الأمــوال الدولية 

الــــجــــديــــدة، ولا بــــد مــــن نــشــرهــا 
على وجه السرعة بنظام حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة، بــغــيــة بــنــاء 
الأنظمة الصحية في البلدان ذات 

الدخل المنخفض.
ثالثاً، يتعين علينا أن نكون 
أكثر إبــداعــاً مــن خــلال استخدام 
ضمانات الشمال العالمي كمصدر 
للتمويل الذي نحتاج إليه. ومن 
الممكن الاستعانة بنحو ٢ مليار 
دولار فقط من الضمانات لإنشاء 
مــــرفــــق مــــالــــي دولــــــــي مــخــصــص 
لـــلـــصـــحـــة، الـــــــذي مــــن المـــمـــكـــن أن 
يجمع ١٫٥ مليار دولار من الموارد 
البلدان الأكثر  الإضافية لصالح 

فقراً.
أخـــــيـــــراً، عـــلـــيـــنـــا الـــنـــظـــر فــي 
كــيــفــيــة زيــــــادة عــــائــــدات ضــريــبــة 
الـــتـــضـــامـــن الـــخـــاصـــة بـــمـــبـــادرة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة (يـــونـــايـــتـــد)، 
والتي جمعت منذ عام ٢٠٠٦ نحو 
١٫٢٥ مــلــيــار دولار مـــن ضــرائــب 
خـــطـــوط الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة ذات 
الــعــالمــيــة، ومــع  الــصــلــة بالصحة 
إقــــرار كــبــريــات شــركــات الأدويــــة 
لــم تفعل مــا يكفي،  راهــنــاً بأنها 
الــشــركــات، التي  ينبغي مطالبة 
ســــوف تــســتــفــيــد مـــن اســتــئــنــاف 
حركة التجارة، بالانضمام إلى 
المـــؤســـســـات فـــي جـــهـــود هــزيــمــة 

فيروس «كورونا» عالمياً.
إن الأمــل مُكون مــرن، ولكنه 
هــش لــلــغــايــة. ويــمــوت الأمـــل مع 
تـــكـــدس الـــلـــقـــاحـــات لـــــدى بــعــض 
البلدان مع شدة احتياج الآخرين 
إليها. وعندما يفشل الأغنى في 
بــالــوعــود الرسمية التي  الــوفــاء 
قـــطـــعـــهـــا عـــلـــى نـــفـــســـه لـــلـــفـــقـــراء، 
وعــنــدمــا تـــأتـــي الأربــــــاح مُــقــدمــة 
على أرواح الناس، لكن الأمل من 

الممكن أن يحيا هذا العام.
وما بدا مستحيلاً ذات يوم 
من الممكن أن يصبح ممكناً اليوم. 
وسوف يبدأ هذا ببلد غني واحد 
أولاً، ثم بلدين، ثم ستة بلدان، ثم 
يتوحد الجميع سوياً، عاقدين 
العزم على وقف زحف هذا المرض 
الفتاك، ليس فقط لإنقاذ الأرواح، 
وإنــمــا لــلــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا نقدر 

أرواح البشر كافة بالتساوي.
بــهــذه الأفــعــال التضامنية، 
فـــإن آلاف الأمـــهـــات، مــثــل أولــئــك 
اللاتي قابلتهن في جميع أنحاء 
أفريقيا، واللواتي ينتظرن اليوم 
مــعــرفــة مــا إذا كـــان الــعــالــم الــذي 
فـــي عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١  انـــهـــار 
ســيــتــحــد فـــي عــــام ٢٠٢٢، ســوف 
يــكــتــشــفــن، بـــارتـــيـــاح، أنـــنـــا حقاً 
نشعر بآلام الآخرين وأننا نؤمن 

بشيء أكبر من أنفسنا.
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 رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

  كما يمكن 
لشركة «كوكا 
كولا» الوصول 

إلى أماكن بعيدة 
غير مدرجة في 
الخرائط، كذلك 

يمكن لشركة 
«فايزر» توفير 

اللقاحات

التفاوت في 
توزيع اللقاحات 
في العالم ليس 

مجرد فشل 
طبي، بل إنه 
عثرة أخلاقية 

ووصمة عار 
على أرواحنا 

العالمية

 العاملون في 
المجال الإنساني 

في سباق مع 
الزمن لمساعدة 

العائلات 
الأفغانية خلال 

فترة الشتاء 
القارس

 اللحظة التي 
نمر بها هي 

لحظة حاسمة 
استثنائية لشعب 

أفغانستان. 
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التحذير المسبق 
من المصير الذي 

ينتظر هذا 
الشعب إن لم 

نتحرك

خطوات واجبة لإنقاذ أفغانستان
أفغانستان في حالة سقوط 
حر. فمنذ سيطرة «طالبان» على 
انــهــار  أفــغــانــســتــان،  السلطة فــي 
الاقــتــصــاد وانــســحــق الــنــاس في 

الانهيار.
نــضــبــت الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
للمعاملات الأساسية، والعملة 
الأفـــغـــانـــيـــة آخـــــذة فـــي الـــتـــراجـــع، 
والتجارة تتهاوى بسبب انعدام 
الـــثـــقـــة بـــالـــقـــطـــاع المــــــالــــــي. ومـــن 
المــتــوقــع أن يضيع ٣٠ فــي المائة 
الناتج المحلي الإجمالي في  من 
غـــضـــون عــــــام، مــصــحــوبــاً بــفــقــر 

عالمي مدقع.
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون فـــــــــي المــــــجــــــال 
الإنــســانــي فــي ســبــاق مــع الــزمــن 
لمـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات الأفــغــانــيــة 
خلال فترة الشتاء القارس. وما 
يشهدونه ينذر بالخطر: فنحو 
٢٣ مــلــيــون شــخــص يــواجــهــون 
الجوع، والمرافق الصحية تفيض 
بالأطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية، ونحو ٧٠ في المائة من 
المعلّمين لا يتقاضون رواتبهم، 
في وقت بات فيه ملايين الأطفال 
ــــلــــون مــســتــقــبــل 

ّ
يــــمــــث ــــــذيــــــن  ال  -

أفغانستان - خارج المدرسة.
المــــســــاعــــدات الـــطـــارئـــة الــتــي 
يتمّ تسليمها أمر حيوي، لكنها 
لـــيـــســـت بـــالـــكـــافـــيـــة. ولــــــن يــكــون 
مـــن المــمــكــن الـــحـــد مـــن المـــــوت في 
أفغانستان هذا الشتاء من دون 
دعـــم دولـــي صــلــب للحفاظ على 
الــوظــائــف الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لا 
غنى عنها في الدولة، ومن دون 

ضخ السيولة في الاقتصاد.
يـــمـــكـــن تـــقـــديـــم الــــدعــــم عــلــى 
أســــــس إنـــســـانـــيـــة بـــحـــتـــة، ومـــن 
دون الإخــلال بــالأهــداف الدولية 
الأخـــــــــرى المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الإبــــقــــاء 
المــحــدّدة الهدف  على العقوبات 
وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة 
الإرهاب. ولا بد من التمييز بين 
«طـــالـــبـــان» والــــدولــــة الأفــغــانــيــة، 

فهما ليستا الشيء نفسه.
أفــغــانــســتــان بــلــد تــــمّ دعــمــه 
تاريخياً بالمساعدات الخارجية. 

المــواقــف السياسية ازدادت  لكن 
تــشــدداً ضــد حــكّــام الأمـــر الــواقــع 
الــجــدد فــي كــابــل. فقد تــم إغــلاق 
قــنــوات الــدعــم السابقة، وهــو ما 
ــــر عــلــى الــعــامــلــين الــرئــيــســيــين 

ّ
أث

فــــي الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، كـــالأطـــبـــاء 
والممرضات والمعلمين، الذين لم 
تُــدفــع رواتــبــهــم منذ شــهــور. ولا 
تــمــلــك المـــرافـــق الــصــحــيــة الــقــدرة 
الــوقــود لتشغيل  على دفــع ثمن 
المولدات أو سيارات الإسعاف. إن 
تأمين الخدمات الأساسية آخذ 
في الانهيار، وأصبح الأشخاص 
الــــــذيــــــن يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى هــــذه 
الخدمات ضحايا عن غير قصد.
تتفاقم الأزمـــة الحالية منذ 
عــــقــــود، وازدادت حــــــدّة بــســبــب 
أســــــــوأ مــــوجــــة جــــفــــاف شــهــدهــا 
الــبــلــد خـــلال ٢٠ عــامــاً. وفـــي عــام 
الــســكــان  ثــلــثــا  ٢٠٢٢، ســيــعــتــمــد 
على المــســاعــدات الــغــذائــيــة، ومن 
دون مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الــدعــم 
الـــــدولـــــي ســـيـــتـــعـــرض مـــزيـــد مــن 
الأطــــفــــال لمــســتــويــات عــالــيــة من 
ــر 

ّ
ســـوء الــتــغــذيــة. ومـــع عـــدم تــوف

عــــــيــــــادات لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، 
سيموت مزيد من النساء أثناء 
الــولادة. وهــذا الشتاء، ستواجه 
العائلات صقيعاً حــاداً من دون 

ر كهرباء أو مياه نظيفة.
ّ
توف

في النهاية، قد يفقد الأفغان 
كل أمل ويتركون البلد، ما يؤدي 
إلــــــى مـــــوجـــــات هــــجــــرة لا يــمــكــن 
السيطرة عليها ولا يريدها أحد 
المــتــاجــريــن بالبشر.  بــاســتــثــنــاء 

ولتغيير هذا الاحتمال القاتم، لا 
بد من التحرّك بشكل طارئ.

أولاً، على المانحين الاستمرار 
فــي العطاء بسخاء للاستجابة 
المــنــقــذة للحياة، كما  الإنسانية 
فعلوا منذ أغسطس (آب). وهذا 
الــــعــــام، تــعــد الــخــطــة الإنــســانــيــة 
لأفغانستان أكبر نداء قطري على 
الإطلاق، وتصل قيمته إلى ٤٫٤٤ 
أمــيــركــي. وتــهــدف  مــلــيــار دولار 
وكــالات الأمــم المتحدة والشركاء 
فــي المــجــال الإنساني إلــى تأمين 
الغذاء والمــاء والرعاية الصحية 
والـــحـــمـــايـــة والمــــــــأوى والــتــعــلــيــم 
وأشكال أخرى من الدعم الحيوي 
إلى ٢٢ مليون شخص. وتعتمد 

هذه الخطة على دعم المانحين.
إننا نرحّب بقرار الصندوق 
الائــــــتــــــمــــــانــــــي لإعـــــــــــــــادة إعـــــمـــــار 
أفغانستان التابع للبنك الدولي 
بتحويل ٢٨٠ مليون دولار إلى 
«اليونيسيف» وبرنامج الغذاء 
الـــعـــالمـــي. ويـــجـــب أن تــتــبــع هــذه 
الخطوة إعادة برمجة الصندوق 
بالكامل لدعم الشعب الأفغاني 

هذا الشتاء.
كــمــا نــرحــب بتبني مجلس 
الأمـــــــن اســـتـــثـــنـــاءً إنـــســـانـــيـــاً فــي 
نـــظـــام عـــقـــوبـــات الأمــــــم المــتــحــدة 
على أفغانستان. ومن شأن هذا 
أن يــعــطــي ضـــمـــانـــات قــانــونــيــة 
لــلــمــؤســســات المــالــيــة والــجــهــات 
التجارية الفاعلة بأنها لا تنتهك 
الــعــقــوبــات عــنــدمــا تــتــعــامــل مع 

العاملين في المجال الإنساني.

ثانياً، يجب أن يكون هناك 
قدر أكبر من المرونة في وجهات 
استخدام تمويل المانحين، بما 
فــــي ذلـــــك رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع العام، ودعــم الهيكليات 
الــخــدمــات الأساسية  التي تقدم 
مثل الرعاية الصحية والتعليم، 
والمــــســــاعــــدة لـــدعـــم ســـبـــل عــيــش 
المــــــــواطــــــــنــــــــين. وســــــيــــــوفــــــر هـــــذا 
حـــافـــزاً لـــلأشـــخـــاص لــلــبــقــاء في 
أفــغــانــســتــان وتــخــيــل مستقبل 

لعائلاتهم في بلدهم.
من المهم أن نكون واضحين 
بـــــــأنّ دعــــــم هــــــذه الـــهـــيـــكـــلـــيـــات لا 
يعني تمويل كـــوادر «طالبان». 
فـــالإدارة العامة فــي أفغانستان 
يــديــرهــا مــوظّــفــو الــقــطــاع الــعــام، 
وكــــانــــوا جــمــيــعــهــم تــقــريــبــاً في 

تــلــك الــوظــائــف قــبــل سيطرة 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى الــســلــطــة. 

والــــهــــيــــكــــلــــيــــات الـــقـــائـــمـــة 
يــمــكــن  ضـــــــروريـــــــة ولا 

اســـــتـــــمـــــرارهـــــا بــشــكــل 
فـــــعّـــــال أو اســــتــــبــــدال 
بــرامــج إنسانية بها. 

فالإغاثة هي إجراء 
ضـــــــــــــــروري لـــســـد 
الــــفــــجــــوة لإنـــقـــاذ 

حــين  مــــن  الأرواح 
لآخر، لكن الأزمة في 
أفغانستان تتجاوز 
بـــــالـــــفـــــعـــــل الأبــــــعــــــاد 

الإنسانية.
ثـــالـــثـــاً، تــحــتــاج 
المشاركة الدولية إلى 

إقامة حوار مدروس بعناية مع 
سلطات الأمــر الواقع الأفغانية. 
ويمكن أن يشمل ذلــك تخفيض 
بعض العقوبات الاقتصادية أو 

التخفيف منها، أو إعادة 
إدخــــــــــــال تـــدريـــجـــيـــة 

لــــــــلــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة 
الإنمائية طويلة 
الأجل، استجابة 
لــلــتــقــدّم المــحــرز 
فــــي الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام 

الدولي مثل 
حـــــقـــــوق 

النساء والفتيات. 
إنّ الانخراط الدولي الحالي 
في أفغانستان لا يفي بالغرض. 
تـــحـــرز  الــــعــــالــــم أن  يـــنـــتـــظـــر  إذ 
«طالبان» تقدّماً في سلسلة من 
الـــدولـــيـــة دون تــحــديــد  المــعــايــيــر 
ع. ومن ناحية 

ّ
واضح لما هو متوق

أخــــرى، فـــإن «طــالــبــان» إمـــا غير 
عات 

ّ
راغبة في تلبية هــذه التوق

ـــعـــات غــيــر 
ّ
الـــتـــوق أنّ أهـــــــداف  أو 

واضحة لها.
ويــــــــــعــــــــــد «نــــــــــهــــــــــج الـــــعـــــمـــــل 
كـــالمـــعـــتـــاد» وصــــفــــة افـــتـــراضـــيـــة 
للفشل الــدولــي. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
تقع على عاتق المجتمع الدولي 
مسؤولية أن يكون أكثر حسماً 
وتطلّباً وانــخــراطــاً مما هو 
فـــي عملية  عــلــيــه حــالــيــاً 

دبلوماسية حذرة.
   اللحظة التي نمر 
بــــــهــــــا هـــي 

لحظة حاسمة استثنائية لشعب 
أفـــغـــانـــســـتـــان. ولـــديـــنـــا امـــتـــيـــاز 
التحذير المسبق من المصير الذي 
ينتظر هذا الشعب إن لم نتحرك. 
وتــقــع عــلــيــنــا مــســؤولــيــة بسبب 
التحذير المسبق، علماً بأننا إن 
لم نتصرف بشكل عاجل وبإرادة 
جماعية، فسيكون الثمن عسيراً.

لا يمكننا أن نفشل في القيام 
بما نعلم أنه صــواب، وما ندرك 

أنه ممكن.

بيتر مورير ومارتن غريفيث (*)

* بيتر ماورير ، رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»
* مــارتــن غريفيث، وكــيــل أمــين عــام الأمـــم المــتــحــدة للشؤون 

الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

الحلقة
الثانية
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العام ٢٠٢٢: الأمن الجماعي غير مضمون
أمـــــام  نـــقـــف  عــــــام ٢٠٢٢ لا 
نظام عالمي جديد، وإنما على 
الـــعـــكـــس نــــواجــــه الـــــعـــــودة إلـــى 
عالم ١٩٤١ - ١٩٩١. خــلال تلك 
الفترة، قادت الولايات المتحدة 
نظاماً عالمياً لــلأمــن الجماعي 
ل هدفه الأساسي (بخلاف 

ّ
تمث

الــكــثــيــر مـــن الأهـــــــداف الــنــقــديــة 
والــتــجــاريــة وحـــقـــوق الإنــســان 
وأهـــــــــداف أخــــــــرى) فــــي إلـــحـــاق 
الهزيمة بجهود كل من ألمانيا 
ثــــم الاتــــحــــاد  والــــيــــابــــان أولاً، 
السوفياتي والــصــين، مــن أجل 
بسط الهيمنة على أهم مناطق 
العالم: أورآسيا. وبالفعل، فاز 
التحالف الذي تقوده الولايات 
المــتــحــدة مـــرتـــين، عـــامـــي ١٩٤٥ 

و١٩٩١.
لــكــن تــبــقــى هـــنـــاك عــلامــات 
استفهام حول ما إذا كان بإمكان 
هذا التحالف إنجاز ذلك للمرة 
الثالثة، نظراً إلى حالة التفكك 
التي أصابت «اللحظة أحادية 
الـــقـــطـــب» الأمـــيـــركـــيـــة-الـــغـــربـــيـــة 

خلال الفترة ١٩٩١ - ٢٠٢١.
الــــتــــحــــدي الــــــــذي تـــواجـــهـــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
العالميون الآن يستدعي نفس 
مستوى الوحدة الذي شهدناه 
في الفترة من ١٩٤١ إلى ١٩٩١. 
ويــــبــــقــــى الــــــتــــــســــــاؤل الــــعــــالمــــي 
الــرئــيــســي الـــيـــوم مـــا إذا كــانــت 
هذه الوحدة قادرة على التسيد 

عالمياً.
يـــحـــمـــل الـــتـــحـــدي الـــحـــالـــي 
بـــعـــضـــاً مـــــن جـــــوانـــــب الـــنـــظـــام 
الــــذي كـــان قــائــمــاً خـــلال الــفــتــرة 
(لــم تتبنّ روسيا   ١٩٤١ - ١٩٤٥
والصين آيديولوجية تبشيرية 
عالمية تتجاوز السعي العرقي 
لــلــهــيــمــنــة الـــــذي شـــاهـــدنـــاه مع 
ألمــانــيــا الــنــازيــة وإمــبــراطــوريــة 
فـــتـــرة ١٩٤٦ -  الــــيــــابــــان)، وفــــي 
(الــــدول نفسها، روســيــا   ١٩٩١
والــــصــــين). ومــــع ذلـــــك، تحظى 

الــيــوم بقوة اقتصادية  الصين 
مـــكـــافـــئـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
والتي لم يسبق لدولة معادية 
واحـــدة امتلاكها خــلال الفترة 

.١٩٤١ - ١٩٩١
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أوضـــحـــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن عـــشـــرات 
المــــرات، بــمــا فــي ذلـــك مــن خــلال 
«إرشــــــــــــــــــــادات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأمـــن الــوطــنــي المــؤقــتــة»، أنها 
ســــتــــســــتــــخــــدم فـــــــي مــــواجــــهــــة 
تهديدات اليوم استراتيجيات 
الــــــــــــــردع والاحـــــــــــتـــــــــــواء لــــلأمــــن 
الجماعي والتي حققت نجاحاً 
كبيراً في مواجهة الشيوعية. 
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن إثــــــبــــــات 
مـــثـــل هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
نجاحها ســابــقــاً (مـــع الحلفاء 
والــشــركــاء) -تــحــظــى الــولايــات 
المتحدة بضِعف الناتج المحلي 
الإجمالي لروسيا والصين– فإن 

نــجــاح اســتــراتــيــجــيــة 
احتواء جديدة 

لـــيـــس أمــــراً 

مــضــمــونــاً 
إذ  ســــــــــلــــــــــفــــــــــاً. 

يـــــمـــــكـــــن لـــعـــنـــصـــر 
الــردع الــذي يسهم في 

تحقيق الاستقرار، ومبدأ 
الـــدمـــار المـــتـــبـــادل المــحــقــق 

مــــــن خـــــــلال الأســـلـــحـــة 
(والآن  الــــــنــــــوويــــــة 

الــــســــيــــبــــرانــــيــــة)، 
أن ينقلبا، عن 
طريق الصدفة 
نــــتــــيــــجــــة  أو 

الــــخــــوف  الـــــقـــــيـــــادة أو  ضــــعــــف 
المــتــبــادل، رأســـاً على 

عـــقـــب، مــمــا يــســرع 
وتــــــيــــــرة حــــــدوث 

مـــــواجـــــهـــــة قــد 
تكون قاتلة.
لا  إ
أنـــــه تــبــقــى 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 

عوامل أخرى تدفع نحو توخي 
مــزيــد مــن الـــحـــذر، إن لــم يكن 
الــتــشــاؤم. أحــدهــا يتعلق 
بــــالــــقــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة المـــــــذكـــــــورة 
سلفاً، وإن كان من غير 
المحتمل أن تستمر في 
الــنــمــو بــالمــعــدل نــفــســه. 
ومع ذلك، فإن المشكلات 
الــتــي تكابدها  الــداخــلــيــة 
الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 

وكـــــــــــــــذلـــــــــــــــك 

حلفاؤنا وشركاؤنا، ونهجنا 
الــشــؤون الخارجية  الــعــام إزاء 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاثــين 
المــاضــيــة، يــشــكــل عــامــلاً مثيراً 

للقلق هي الأخرى.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر هــــنــــا أن 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــشـــكـــل 
مجتمعاً منقسماً آيديولوجياً، 

من الحزبين مع سعي كل 
الرئيسيين 

ء  ا ور

تنفيذ أجــنــدات خطيرة، حيث 
يلجأ كل منهما إما إلى إنكار 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات عــنــدمــا 
يــــخــــســــر، وإمـــــــــا إلـــــــى انـــتـــهـــاج 
بــرنــامــج ثــقــافــي عـــدوانـــي شبه 
ثـــــوري يــثــيــر الـــفـــزع فـــي قــلــوب 
نـــصـــف الأمــــيــــركــــيــــين ويــمــقــتــه 
الــكــثــيــرون فــي الــنــصــف الآخـــر. 
ومــن أجــل ضمان قــيــادة فاعلة 
في الأوقـــات الخطرة، يجب أن 
ينحّي الأمــيــركــيــون خلافاتهم 
جـــــانـــــبـــــاً، ويـــــــتّـــــــحـــــــدون خـــلـــف 
رئــيــســهــم. وقـــد ســبــق أن حــدث 
ذلـــــــك مـــــن قــــبــــل، لــــكــــن لـــــم يــكــن 
المــجــتــمــع حــيــنــهــا يـــعـــانـــي مــن 
انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة بـــالـــدرجـــة 

الموجودة حالياً.
وبـــالمـــثـــل، يــــواجــــه شـــركـــاء 
واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن وحـــــــلـــــــفـــــــاؤهـــــــا 
الرئيسيون مشكلات خطيرة. 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، فـــقـــدت 
أوروبـــــــــــا الـــغـــربـــيـــة والــــيــــابــــان 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن حـــيـــويـــتـــهـــمـــا 
الاقتصادية وصحتهما 
الــديــمــوغــرافــيــة، 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 

الــــرغــــم مــــن أن اقــتــصــاداتــهــمــا 
مجتمعة تفوق في حجمها الآن 
الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، 
لا يضخ أي منهما استثمارات 
كبيرة على نحو خــاص تجاه 
 إلى 

ً
الجانب العسكري، إضافة

افــتــقــارهــمــا إلـــى روح المــحــارب 
(باستثناء بريطانيا وفرنسا). 
كـــمـــا تـــعـــانـــي الـــهـــنـــد، الــشــريــك 
الرئيسي الأخير، من مشكلات 
اقتصادية وسياسية داخلية 
تـــركـــيـــزاً  تُـــــبـــــدي  عـــمـــيـــقـــة، ولا 
استراتيجياً مــدروســاً بخلاف 

ما يخص باكستان.
ـــــــرأي  وأخـــــــيـــــــراً، أصـــــبـــــح ال
الـــــعـــــام الــــســــائــــد فـــــي أوســـــــاط 
الــنــخــبــة بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
وقــطــاع كبير مــن الــــرأي الــعــام 
داخل الــدول الحلفاء في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) داخل 
الحكومة وخارجها على مدار 
الأعــــوام الــــ٣٠ المــاضــيــة، مدمناً 
عــلــى فـــكـــرة الانـــتـــصـــار الأخــيــر 
فـــي «نـــهـــايـــة الــــتــــاريــــخ»، الأمـــر 
الــــذي دفــعــهــم مـــرة بــعــد أخـــرى 
نحو المشاركات الدبلوماسية 
بــحــدهــا الأقـــصـــى، كـــان آخــرهــا 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وفــــــي حــين 
يـــمـــكـــن أن  الـــتـــجـــربـــة  أن هــــــذه 
تدفع نحو التحلي بمزيد من 
الــواقــعــيــــــــــــــــــــة، لا يــــــــــــــــــــزال الــغــرب 
يُــبــدي مــيــلاً للضغط مــن أجــل 
تــحــقــيــق أهــــــداف دبــلــومــاســيــة 
مـــتـــطـــرفـــة شـــبـــه ثـــــوريـــــة تـــقـــوم 
على فكرة أن «قيمنا عالمية»، 
الــذي يتعارض مباشرة  الأمــر 
مــــع نـــهـــج «الـــقـــبـــول بــــالأزمــــات 
المــتــجــمــدة والــتــســويــات» الــذي 
يـــتـــطـــلـــبـــه الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــنــــاجــــح 
المــدى  لسياسة الاحــتــواء على 
الــطــويــل. ومـــرة أخــــرى، يشكّل 
الاحـــتـــواء والــتــســويــة السبيل 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
خلاله الحفاظ على نظام عالمي 

مستقر وسلمي.

جيمس جيفري 

 المبعوث الأميركي السابق لسوريا 
والتحالف الدولي ضد «داعش»

 تبقى هناك 
عوامل أخرى 

تدفع نحو توخي 
مزيد من الحذر 

إن لم يكن 
التشاؤم. وأحدها 

يتعلق بالقوة 
الاقتصادية 

الصينية

 أصبح الرأي 
العام السائد في 
أوساط النخبة 

بالولايات 
المتحدة وقطاع 
كبير من الرأي 

العام في «الناتو» 
خلال الأعوام 
الـ٣٠ الماضية 
مدمناً على 

فكرة الانتصار 
الأخير في «نهاية 

التاريخ»

 خط الكرملين 
تغير وتحولت 

النظرة العالمية 
للرئيس بوتين 
الذي بدأ ينظر 
إلى نفسه عقب 

انتصاره في 
القرم كشخصية 
تاريخية قادرة 

على تنفيذ مهام 
جيوسياسية 

ناجحة

  نصّت العقيدة 
الروسية بوضوح 
على أن الهدف 
في العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال 
الأطلسي هو 

الحوار على قدم 
المساواة

قاعدة «حميميم» في عقيدة بوتين العسكرية

أنطون مارداسوف *

 * خبير روسي غير مقيم في مجلس الشؤون الدولية الروسي

بــــعــــد ضــــــم شــــبــــه جــــزيــــرة 
الــــقــــرم، والـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
فـــي ســـوريـــا، وتــوســيــع شبكة 
«فـــاغـــنـــر» فـــي أفــريــقــيــا، جــرى 
تـــــكـــــويـــــن رأي حـــــــــول ضـــعـــف 
القدرة على التنبؤ بالسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة. وبــــات 
إلــى مغامرات الكرملين  يُنظر 
في صراعات الموازنة المنخفضة 
نسبياً على أنها مورد لا غنى 
عـــنـــه لإضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 

سلطة فلاديمير بوتين.
لـــــــكـــــــن مــــــنــــــطــــــق وســـــــائـــــــل 
الإعـــــلام هــــذا، حــيــث تستخدم 
مـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات «عـــــــقـــــــيـــــــدة 
جــيــراســيــمــوف» أو «الـــحـــروب 
المختلطة» على نطاق واســع، 
خـــــاطـــــئ شـــــــأن المـــصـــطـــلـــحـــات 
نفسها. فهذه العقيدة لا وجود 
لــهــا، وكــل الــحــروب فــي تاريخ 

العالم كانت دائماً مختلطة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــك، 
فــــإن خـــط الــكــرمــلــين قـــد تغير 
بـــالـــفـــعـــل، ولا ســيــمــا مــنــهــجــه 
تجاه الاحــتــواء الاستراتيجي 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري. مــن 
ناحية، كان هذا بسبب تحول 
الــــنــــظــــرة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس 
بــوتــين نفسه، الـــذي بــدأ ينظر 
إلـــى نــفــســه عــقــب نــشــوة الــقــرم 
كــشــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــة قـــــادرة 
على تنفيذ مهام جيوسياسية 
نــاجــحــة. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
تــــــــأثــــــــر ذلــــــــــــك بــــــــــــالإجــــــــــــراءات 
العسكرية والسياسية لمكافحة 
الأزمــة التي اتخذتها موسكو 
لاحــتــواء عــواقــب نشاطها في 

شبه جزيرة القرم ودونباس.
في نهاية عام ٢٠١٤، جرى 
إدخــــال مصطلح «الـــــردع غير 
الــنــووي» الغامض، وبالتالي 
الملائم في العقيدة العسكرية 
الــرســمــيــة الـــروســـيـــة المــحــدثــة. 
وعلى الرغم من أن العسكريين 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الـــــــــروس 
يــفــســرونــهــا الآن لــصــالــحــهــم، 
فــــإن هــــذا كــــان بــمــثــابــة تغيير 
المفاهيمية.  الوثيقة  فــي  مهم 
وللمرة الأولى، أعلنت القيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة أنـــهـــا 
ستسعى إلى حرمان العدو من 
مــيــزة مــن خــلال عــدم الاعتماد 
عــــــلــــــى الأســــــلــــــحــــــة الــــــنــــــوويــــــة 

التكتيكية والاستراتيجية.
العنصر الأســاســي للردع 
التقليدي هــو الأسلحة عالية 
الــدقــة، بــمــا فــي ذلـــك مجموعة 
واسعة من الصواريخ، والتي 
صقلها الجيش بعد ذلك بناءً 
عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة فــــي ســــوريــــا. 
لــــكــــن لــــيــــس هـــــــذا فـــــقـــــط. فــفــي 

أوضــــحــــت وزارة  عـــــام ٢٠١٩، 
الدفاع الروسية للمرة الأولى 
أنــــهــــا تـــفـــضـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
دفاعية نشطة تتضمن أيضاً 
أســالــيــب غــيــر عسكرية للفوز 
بالمبادرة الاستراتيجية. وتم 
الاعتراف رسمياً بأن «العملية 
الإنسانية» هي شكل جديد من 
أشــكــال الاســتــخــدام العسكري 
الـــتـــي تــجــمــع بــــين الإجــــــــراءات 
لــســحــب المـــدنـــيـــين فــــي الـــوقـــت 
نفسه من منطقة القتال وقمع 
المـــــقـــــاومـــــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
عــــدم تـــحـــدث أحــــد رســمــيــاً عن 
الشركات العسكرية الخاصة، 
فــــقــــد كــــــــان واضــــــحــــــاً لــجــمــيــع 
الخبراء أن المرتزقة هــم أيضاً 
عنصر مــهــم فــي فــهــم موسكو 
لأساليب الحرب غير المتكافئة.
الــواضــح أن الكرملين،  من 
ومن دون أي وثائق تنظيمية، 
كــان مــن الممكن أن يتدخل في 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
ويــــشــــتــــرك فـــــي أعـــــمـــــال شــغــب 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن الــــــــحــــــــدود مـــع 
أوكرانيا، ساعياً إلى نوع من 
الـــضـــمـــانـــات مـــن حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو). الأهـــم من 
أي شـــــيء، لـــم تــمــنــع الــنــســخــة 
السابقة من العقيدة العسكرية، 
موسكو مــن ضــم شبه جزيرة 
القرم، لكن العقيدة العسكرية 
وعدد من الوثائق الأخرى هي 
الذاتي للنخبة  نتيجة الإدراك 
الــحــاكــمــة للمصالح الوطنية 

القائمة بشكل موضوعي.
نــصّــت الــعــقــيــدة بــوضــوح 
على أن الهدف في العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي هو الحوار على قدم 
المــــســــاواة. وهــــذا بــالــضــبــط ما 
سعى إليه الكرملين بالتدخل 
فـــــي حــــربــــي ســـــوريـــــا ولــيــبــيــا 
للتغلب على عزلة العقوبات. 
وهــــذا مـــا يــفــعــلــه الآن بــالــقــرب 
مــن حـــدود بــولــنــدا وأوكــرانــيــا 
وبـــــــإصـــــــرار مــــجــــنــــون لـــفـــرض 
رؤيته لهيكلية أمنية أوروبية 
عــلــى «الـــنـــاتـــو». فــالــنــجــاحــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة فـــــــي الـــــجـــــمـــــع بـــين 
الحربين في سوريا ودونباس 
تلهم موسكو لاتخاذ خطوات 
جديدة لإصدار الإنذارات ليس 
التقليديين،  لخصومها  فقط 
بــــــل أيـــــضـــــاً لــــشــــركــــائــــهــــا مــثــل 

بيلاروسيا وكازاخستان.
هــــــــــــــــل هـــــــــــــنـــــــــــــاك عــــــــلاقــــــــة 
للكرملين بين الملفين السوري 
آراء بــأن  والأوكـــــرانـــــي؟ هــنــاك 
الـــطـــيـــران الــــروســــي يـــزيـــد مــن 
حـــــدة الـــضـــربـــات عـــلـــى إدلـــــب، 

اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى درجـــــــة تــــورط 
تــركــيــا فـــي المـــلـــف الأوكــــرانــــي. 
وثمة سابقة لتوحيد مسارح 
عدة للعمليات العسكرية إبان 
حـــرب قـــره بـــاغ عــنــدمــا قصف 
الــجــانــب الـــروســـي بــمــصــادفــة 
غريبة مجموعات معارضة في 
سوريا ضالعة في الصراع في 
جــنــوب الــقــوقــاز. وعــلــى الرغم 
من ذلك، هناك حجج ضد هذا 
الطرح. فالقيادة الروسية في 
ســـوريـــا تــعــمــل وفـــقـــاً لمنطقها 
الخاص، ولا يحتاج الكرملين 
إلــى الــتــوصــل إلــى مجموعات 
وإرســال إشــارات لا لبس فيها 
أنــقــرة، التي زوّدت كييف  إلــى 
بـــالـــفـــعـــل بــــطــــائــــرات مـــــن دون 

طيار.
شـــــيء آخـــــر هــــو أنـــــه فــيــمــا 
يــخــص التخطيط العسكري، 
فــإن الــقــرم وســوريــا مرتبطان 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــاً، لـــــكـــــن الـــــشـــــيء 
الــــقــــواعــــد  الــــرئــــيــــســــي هـــــو أن 
الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي طــــــرطــــــوس 
وحميميم هي عنصر أساسي 
فــي الــدفــاع عــن شــبــه الــجــزيــرة 
والــــــحــــــدود الـــغـــربـــيـــة لـــلـــبـــلاد. 
ويـــقـــلـــل الاســـــتـــــخـــــدام الــنــشــط 
لهذه المرافق من منطقة تمركز 
الأســطــول الــســادس لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــضـــربـــة افــتــراضــيــة 
مــــــن شــــــــرق الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المـــتـــوســـط. بــالــنــظــر إلـــــى فــهــم 
الــدفــاع النشط،  موسكو لمهام 
فـــــإن الـــكـــرمـــلـــين يــعــمــل بــشــكــل 
مــنــهــجــي عـــلـــى إنــــشــــاء مــركــز 
مــــتــــقــــدم فـــــي حـــمـــيـــمـــيـــم لــنــقــل 
الأفــــراد العسكريين والمــرتــزقــة 

إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا وفـــنـــزويـــلا، 
وتثبيت قاذفات قنابل 

نـــــوويـــــة مـــــن طـــــراز 
 «٢٢M٣  -  Tu»
ومـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــلات 
 «٣١K  -  MiG»
بــــــــدقــــــــة عــــالــــيــــة 
وصــــــــــــــــواريــــــــــــــــخ 

بعيدة المدى.
فـــــــــتـــــــــح إنـــــــــهـــــــــاء 

معاهدة القوات النووية 

متوسطة المدى الباب لروسيا 
لــنــشــر أنــظــمــة أرضـــيـــة عــالــيــة 
الــدقــة فــي ســوريــا بسرعة إلى 
حد ما إذا تم تكييف صواريخ 
كـــــروز طــويــلــة المـــــدى المـــضـــادة 
للسفن مــع الأنظمة الأرضــيــة. 
ويـــــواصـــــل الـــجـــيـــش الـــروســـي 
أيضاً تحويل منشأة طرطوس 
إلى قاعدة كاملة. وبقدر ما هو 
معروف، وفي أوقات مختلفة، 
الـــــدفـــــاع بــنــشــر  قــــامــــت وزارة 
«حــيــوانــات قتالية » فــي مياه 
طــــرطــــوس لإجــــــــراء تـــدريـــبـــات 
لمكافحة التخريب. في السابق، 
وبسبب التكلفة العالية، كانت 
الولايات المتحدة هي الوحيدة 
التي كانت قادرة على إحضار 
الـــدلافـــين الــقــتــالــيــة إلـــى البحر 

الأسود لإجراء التدريبات.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــتــوســع 
المـــتـــعـــمـــد لـــلـــتـــأثـــيـــر الــــروســــي 
مقترناً بأساليب الحرب غير 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــــم تــــحــــديــــده فــي 
الــوثــيــقــة المــفــاهــيــمــيــة، والــتــي 
تستبعد بــحــد ذاتــهــا التدخل 
الـــــفـــــوضـــــوي لـــتـــحـــقـــيـــق مـــيـــزة 
تكتيكية. ومع ذلــك، لا ينبغي 
لـــلـــمـــرء أن يـــبـــالـــغ فــــي تــقــديــر 
الــــبــــصــــيــــرة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لـــلـــكـــرمـــلـــين وأفـــــــق الــتــخــطــيــط 
الــــعــــســــكــــري الـــــــروســـــــي. عــلــى 
سبيل المثال، أصبحت موسكو 
نــــفــــســــهــــا رهـــــيـــــنـــــة لـــلأنـــشـــطـــة 
المــوســعــة لمجموعة «فــاغــنــر »؛ 
قــادرة على السعي  لأنها غير 
للحصول على ضمانات دون 

تــــــــدخــــــــل الــــــقــــــوة 

«الدبلوماسية الموازية».
في الواقع، فإن توقف بناء 
الـــقـــاعـــدة فـــي الــــســــودان وعـــدم 
اليقين بشأن مستقبلها يرجع 
المـــفـــاوضـــات  إلــــــى حــقــيــقــة أن 
حــــــــول المـــــنـــــشـــــأة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــرســـمـــيـــة كــــــان يــــقــــودهــــا فــي 
الــبــدايــة أشـــخـــاص مــرتــبــطــون 
«مجموعة فاغنر». بالإضافة  بـ
إلى ذلك، تحتاج الخرطوم إلى 
الاســتــثــمــار، ولــيــس العسكرة 
المثيرة للجدل؛ مما يعني خلق 
تــهــديــدات إضــافــيــة لــلــولايــات 

المتحدة وحلفائها العرب.
وضــــــــــــع مــــــشــــــابــــــه يـــمـــيـــز 
الـــتـــســـويـــة  لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــث إن 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــــعـــــادل فــعــلــيــاً 
المرتزقة السودانيين والروس، 
يــتــعــين عليهم مــغــادرة  الــذيــن 
الــــبــــلاد. وعـــلـــى الأرجـــــــح، تــود 

وزارة الدفاع أن يكون لديها 
منشآت هنا؛ إذ ستسمح 

لها، جنباً إلى جنب مع 
التواجد في حميميم، 
بـــــبـــــســـــط قـــــوتـــــهـــــا فـــي 
منطقة قناة السويس. 

لــــكــــن لإضـــــفـــــاء الـــطـــابـــع 
المؤسسي على وجودها 
الـــعـــســـكـــري، ســتــحــتــاج 
موسكو على الأقل إلى 
الــدخــول فــي اتفاقيات 
رسمية أحادية الجانب 

مع السلطات في 
شــــــــرق لــيــبــيــا 

حتى يتمكن 
الــــجــــيــــش 

مــن العمل رسمياً مــع مدربين 
مدنيين.

بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــــام، يــــــحــــــاول 
الكرملين الاستفادة القصوى 
الـــــــــذي تــم  الــــجــــســــر  مـــــن رأس 
إنـــشـــاؤه فــي ســوريــا لتوسيع 
نـــــطـــــاق الــــعــــمــــلــــيــــات وإزعـــــــــاج 
«الناتو ». لدى المرء انطباع بأن 
موسكو قد استسلمت بالفعل 

أنـــه بــســبــب إصـــرار  لحقيقة 
الــــــنــــــظــــــام 

السوري، فإنه لا يمكنه تقليد 
الإصلاحات السياسية وجذب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لإعــــــــادة إعـــمـــار 
سوريا؛ لذلك يعتقد الكرملين 
الـــوجـــود العسكري  فــوائــد  أن 
لا تـــــزال قــائــمــة وتــتــخــطــى كل 
الخسائر التي تلحق بالسمعة.

غداً
الحلقةالثالثة



حكاية السوريين مع نظام الأسد 
فــي أحـــد وجــوهــهــا هــي مــعــركــتــهــم من 
أجـــل الـــعـــدالـــة، وهـــي مــســتــمــرة مــنــذ أن 
قــفــز بعثيو الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــذيــن 
كان الأسد الأب واحداً منهم للاستيلاء 
على السلطة فــي مـــارس (آذار) ١٩٦٣. 
وكــــــان بــــين خـــطـــواتـــهـــم الأولـــــــى إعــــلان 
الــتــي شكلت انتهاكاً  الـــطـــوارئ،  حــالــة 
لــحــق الــســوريــين بــالــعــدالــة؛ إذ جعلت 
الحاكم القادم بليل المؤامرة لا القاضي 
صاحب القرار، وقد أكد الأسد الأب بعد 
استيلائه على السلطة في عام ١٩٧٠، 
استمرار حالة الطوارئ، واستخدمها 
لإخضاع السوريين بالقوة طوال ثلاثين 
عاماً، وورث الأسد الابن حالة الطوارئ 
في سلطته، عندما خلف أبــاه في عام 
٢٠٠٠، واضطر إلى إلغائها تحت ضغط 
ثــورة السوريين عــام ٢٠١١، ثم تجاوز 
كل مضامين حالة الطوارئ إلى الأسوأ 
بإصداره قانون مكافحة الإرهــاب عام 
إيــاه بالمزيد من القوانين  ٢٠١٢، داعماً 
والإجــــــــــــــراءات، الــــتــــي صـــــــارت بــمــثــابــة 
قــــوة غــاشــمــة ومـــتـــوحـــشـــة، تــصــاعــدت 
فــي مــواجــهــة الــســوريــين وثــورتــهــم في 

السنوات التالية.
وطوال أكثر من خمسين عاماً جهد 
السوريون في طلب العدالة، ليس من 
أجــل إلــغــاء حــالــة الــطــوارئ فــقــط، فهذا 

اســتــثــنــاء كـــان مــن الطبيعي تــجــاوزه، 
بل أيضاً من أجــل الفصل بين السلطة 
التي  القضائية،  والسلطة  التنفيذية 
همّشها النظام، وصار يتحكم بأصغر 
تــفــاصــيــلــهــا وحــيــثــيــاتــهــا، كــمــا سعى 
الــســوريــون مــن أجــل تحديث القوانين 
وتطويرها بما يتناسب مــع محتوى 
حقوق الإنسان، ومتطلبات التقدم في 
الــعــالــم المــعــاصــر، وحـــدثـــت مــواجــهــات 
مــــتــــعــــددة بـــــين الـــــســـــوريـــــين، لا ســيــمــا 
أطرهم الحقوقية والقانونية، ونظام 
الأسد وأجهزته، بينها معارك النقابات 
المهنية في الثمانينات، والصراع بين 
الــنــظــام والــنــخــبــة الـــســـوريـــة فـــي فــتــرة 
ربيع دمشق التي أعقبت مجيء بشار 
الأسد إلى الرئاسة عام ٢٠٠٠، وقبل أن 
يحصل الانفجار السوري الشامل في 
عـــام ٢٠١١، الـــذي مــا زالـــت المــعــارك من 
أجل العدالة فيه مستمرة، وإن اتخذت 
أشــكــالاً ومــســارات، تأثرت بالتطورات 
الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة لـــلـــصـــراع فــي 

سوريا.
غــيــر أن ســنــوات الــثــورة الــســوريــة 
ومـــا حــمــلــتــه مـــن تـــطـــورات، خصوصاً 
فــي أمــريــن أساسيين؛ أولهما تصاعد 
وتنوع جرائم نظام الأسد، منها جرائم 
استخدام الأسلحة الكيماوية والجرائم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، وجـــريـــمـــة الــتــغــيــيــر 

الديموغرافي وغيرها، والثاني خروج 
مـــلايـــين الـــســـوريـــين لاجـــئـــين ونـــازحـــين 
الــجــوار والأبعد  من بلادهم نحو دول 
منها، وأغلب هؤلاء كانوا ضحايا نظام 
الأسد وحلفائه، وكلا الأمرين ولأسباب 
أخـــــرى، فــقــد تـــمـــددت حـــرب الــســوريــين 
مــن أجــل الــعــدالــة مــن واقــعــهــا الــســوري 
المـــحـــلـــي لـــتـــصـــيـــر مـــعـــركـــة عــــامــــة لــهــا 
امتداد حيث يوجد سوريون، وتتوفر 
بيئة إداريــــة وقــانــونــيــة مناسبة، وقد 
الــســوريــون، منهم الحقوقيون  اجتهد 
والــقــانــونــيــون مـــن أفـــــراد وتــنــظــيــمــات، 
فـــي تــنــظــيــم أنــفــســهــم فـــي كــيــانــات لها 
أدوات، تجمع وتنظم الوقائع والوثائق 
والـــــشـــــهـــــادات، وتـــبـــاشـــر الــــصــــلات مــع 
مرجعيات إداريــة وقانونية وحقوقية 
عبر الــعــالــم فــي إطـــار المــعــركــة مــن أجل 

العدالة.
وســــــط كــــل المــــســــاعــــي والــــجــــهــــود، 
تبلورت خطوة أولى في ألمانيا، تصب 
في مسار السوريين نحو العدالة، حيث 
انــطــلــقــت أعــمــال المــحــكــمــة الألمــانــيــة في 
مدينة كوبلنز الواقعة في غرب ألمانيا 
لمــحــاكــمــة اثـــنـــين مـــن جـــهـــاز مــخــابــرات 
أبــرزهــمــا العقيد السابق  الــدولــة،  أمــن 
أنــور رســلان رئيس قسم التحقيق في 
الفرع ٢٥١ المعروف باسم فرع الخطيب 
بدمشق، وطوال نحو عامين تواصلت 

أعمال المحكمة، فعقدت أكثر من مائة 
جــلــســة، جــــرى فــيــهــا ســـمـــاع أكـــثـــر من 
أربعين شاهداً، وانتهت المحاكمة إلى 
الحكم على رسلان بالسجن المؤبد بعد 
أن وجدته مذنباً بارتكاب «جرائم ضد 
الإنسانية»، و«تعذيب آلاف السجناء»، 
والتسبب في موت عشرات منهم تحت 
الــتــعــذيــب، عــنــدمــا كـــان مــســؤولاً لقسم 
التحقيق في الفرع ٢٥١، ورغــم أهمية 
النتيجة الأخيرة لمحاكمة أنور رسلان 
فـــي ســيــاق مــحــاســبــة مــجــرمــي أجــهــزة 
نـــظـــام الأســــــد ومــعــاقــبــتــهــم، فـــــإن ثــمــة 
تــفــاصــيــل بينتها المــحــاكــمــة مــن خــلال 
مــا قــدمــه الــشــهــود، ومـــا تــم مــن تدقيق 
من جانب قضاة المحكمة، حيث تبين 
بـــصـــورة واضـــحـــة الـــطـــابـــع الإجـــرامـــي 

لأجهزة المخابرات السورية، خصوصاً 
جهاز أمن الدولة وفرعه ٢٥١ الذي يعد 
الـــفـــرع الأهـــــم فـــي أمــــن الــــدولــــة، بسبب 
حــجــمــه وتـــتـــعـــدد مــهــمــاتــه وتــدخــلاتــه 
فــي شـــؤون الــدولــة والمــجــتــمــع، إضــافــة 
إلـــــى اهـــتـــمـــامـــه ومــتــابــعــتــه الــســيــاســة 
الخارجية والعلاقات البينية مع دول 
وكيانات وتنظيمات تربطها بسوريا 
روابــط خاصة، ولأنــه على هــذا النحو 
من الأهمية، فقد غلب إن كــان لرئيس 
الــفــرع خــط اتــصــال مــبــاشــر مــع رئيس 
الــنــظــام، خــصــوصــاً إبـــان تــولــي محمد 
الــفــرع بــين سبعينات  ناصيف رئــاســة 

القرن الماضي ونهايته.
كـــــــان بـــــين أولـــــــــى مــــهــــمــــات الــــفــــرع 
مــــــواجــــــهــــــة مــــــعــــــارضــــــي الــــــنــــــظــــــام مـــن 
تنظيمات وشخصيات، ليس لمنعهم 
مــن السعي إلــى مــا يــريــدون، بــل أيضاً 
لإجبارهم على الخضوع والموافقة على 
الــنــظــام، مما جعلهم أهدافاً  مــا يــريــده 
تتم متابعتهم واعتقالهم وتعذيبهم 
لانتزاع معلومات، أو انتقاماً وتخويفاً، 
وقد يصل الأمر إلى حد قتلهم إعداماً أو 
تحت التعذيب في ظل «حماية» قانونية 
يوفرها «القانون» الخاص بجهاز أمن 
الدولة الصادر عام ١٩٦٨ لكل العاملين 
فـــيـــه مــــن مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين، وكــــان 
ذلـــك أحـــد عــوامــل شجعت عــلــى إطــلاق 

وحشية ضباط وعناصر أمن الدولة في 
مواجهة السوريين مع انطلاق الثورة 
عــام ٢٠١١، وهــو الــوقــت الــذي كــان فيه 
العقيد أنور رسلان يتولى رئاسة قسم 

التحقيق في الفرع ٢٥١.
وأنــــكــــر رســـــــلان فــــي أقـــــوالـــــه لـــدى 
المحققين وأمام المحكمة مسؤوليته عن 
عمليات الاعــتــقــال والتعذيب والقتل، 
التي طالت سوريين في فترة رئاسته 
قسم التحقيق، لكن الإنكار لم يستطع 
مواجهة ما استندت إليه المحكمة في 
بــإيــقــاع عقوبة السجن المؤبد  حكمها 
على المتهم بالاستناد إلى شهادات تم 
الاستماع إليها من معتقلين وسجناء 
سابقين، تعرضوا للتعذيب والاعتقال 
والاســتــجــواب عــلــى يــد رســـلان نفسه، 
تلوا في 

ُ
وإلــى شــهــادات أقـــارب الــذيــن ق

الــفــرع ٢٥١ فــي خــلال الــفــتــرة الــتــي كان 
رســـلان مـــســـؤولاً فــيــهــا، والــواقــعــة بين 
مــطــلــع عـــام ٢٠١١ وســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٢، حيث انشق عن النظام، ولجأ إلى 
الأردن، وسافر بعدها إلى ألمانيا عام 

ودع السجن.
ُ
٢٠١٤، وهناك اعتُقل، وأ

قيل الكثير عن المحكمة ونتائجها، 
والأهــــــــم أنــــهــــا فـــتـــحـــت الــــبــــاب واســـعـــاً 
لمحاسبة مجرمي نظام الأسد، بل إنها 
تَلة السوريين من حلفاء الأسد 

َ
ستضع ق

من إيرانيين وروس وميليشيات على 

قــائــمــة المــطــلــوب مــحــاكــمــتــهــم لــدورهــم 
في المقتلة السورية ومــا تسببت فيه، 
الــعــالــم وتعطيه  والمــحــكــمــة ســتــشــجــع 
خبرة هائلة لبدء موجة من محاكمات 
تلاحق المرتكبين أياً كانوا، وتوقع بهم 
مــا يستحقون مــن جــــزاء، إضــافــة إلــى 
أنها ستجعل مــن اســم مدينة كوبلنز 
اسماً مماثلاً فــي شهرته لاســم مدينة 
نورنبيرغ الألمــانــيــة، التي حاكمت في 
النازي  عــام ١٩٤٥ وبعده رجــال العهد 
فــــي ألمـــانـــيـــا عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــم الــــتــــي لا 
تــقــل وحــشــيــة عــن جــرائــم نــظــام الأســد 

وحلفائه.
قبل عام، وعندما كنت أقدم شهادتي 
أمام محكمة كوبلنز، كنت أسترق النظر 
إلـــى أنــــور رســــلان فــــأراه بــائــســاً، وربــمــا 
يائساً وخائفاً، لكن في كل الأحــوال، لم 
يكن يشبه في شيء ضحاياه الذين كان 
يحقق معهم في مكتبه في الفرع ٢٥١، 
وهم معصوبو الأعين ومشدودو الوثاق 
إلى الخلف، وبعضهم عراة وقد خرجوا 
قبل لحظات من أتــون عــذاب لا يحتمله 
بــشــر، كــنــت فــي ســـري أقـــول إنــهــا بــدايــة 
العدالة للسوريين ليس فقط للضحايا، 
وإنما حتى للجلادين أيضاً، حيث كان 
واحد منهم قبالتي يحتفظ بكل حقوقه 
رغــــم كـــل جـــرائـــمـــه. إنـــهـــا مــعــركــة إحـــلال 

العدالة!

سوسن الشاعر

فايز سارة
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عاشت مجتمعاتنا راكدة مغلقة!
مـــع الـــحـــرب الأمـــيـــركـــيّـــة في 
الــعــراق عــام ٢٠٠٣ ظــهــرت حجّة 
تــنــاهــض الـــحـــرب حـــرصـــاً على 
الـــــعـــــراق وعــــلــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة 
وعــلــى الــقــانــون الــدولــيّ. ذاك أنّ 
تُــفــرض بالقوّة  الديمقراطيّة لا 
وعــلــى الــضــدّ مــن الــقــانــون. هــذا 
إســـاءة للمفهومين مــعــاً، فضلاً 
على إساءته للعراقيّين أنفسهم.

الـــــحـــــجّـــــة كـــــانـــــت وجـــيـــهـــة، 
والــــســــنــــوات والــــتــــجــــارب الـــلاحـــقـــة زادتـــهـــا 
أنّ معظم  ها كــان نابعاً مــن 

ُ
وجــاهــة. ضعف

مردّديها لا يهمّهم العراق ولا الديمقراطيّة 
ولا القانون الدوليّ. تخيّلوا نظاماً كالنظام 
السوريّ، مثلاً لا حصراً، يردّد هذه الحجّة 

فيما يرسل إلى العراق أدوات الموت.
اليوم، هناك في بيئة الممانعين حملة 
على المنظّمات الدوليّة وعلى جورج سورس 
إنّ هـــؤلاء يــدعــمــون قيماً غير  بــالــتــحــديــد: 
هم طابور خامس. حصان طروادة. 

ّ
قيمنا! إن

اد 
ّ
بالطبع سيكون مضحكاً لو تحدّث نق

الممانعة عن أنّ تلك المنظّمات تستخدم القوّة 
ها تسيء للديمقراطيّة 

ّ
لفرض قيمها، أو أن

الــدولــيّ. مــع هذا  القانون  أو تتجاوز على 
إيّاها  تُــواجَــه بها هي الحدّة  فالحدّة التي 
الــــتــــي ووجــــهــــت بـــهـــا الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيّـــة 

بجيشها وطائراتها ودبّاباتها.
أين تكمن المشكلة الفعليّة إذاً؟

أغلب الظنّ أنّ ما تكرهه بيئة الممانعين 
ــل الــــذي يــغــيّــر أوضـــاعـــنـــا، أكـــان 

ّ
هـــو الــتــدخ

ــل عنفيّاً أم غير عــنــفــيّ، قــانــونــيّــاً أو 
ّ

الــتــدخ
 النظر عن مدى 

ّ
غير قانونيّ، وذلــك بغض

ل 
ّ

التغيير الذي ينجح في إحداثه. أمّا التدخ
الذي يثبّت أوضاعنا ويكرّسها فمرحّب به 
دائماً، بدليل الاحتفال الصاخب والمتواصل 
بالاحتلالين الفظّين الإيرانيّ والروسيّ في 
ســـوريّـــا لإســـنـــاد نــظــام تــعــود أصـــولـــه إلــى 

.١٩٦٣
يندرج هــذا السلوك في نظرة عريضة 
إلى العالم عنوانها: نريد أن تبقى الأشياء 
على ما هي عليه، وأن تُخنق الحرّيّة التي 
تتطاول عليها. ولأنّ تلك النظرة كونيّة، 
يــــكــــون المـــــديـــــح نـــصـــيـــب الــــســــيــــاســــة الـــتـــي 
تــمــارســهــا روســيــا فــي نــطــاقــهــا الــجــغــرافــيّ 
المباشر، ومفادها سحق أيّة رغبة قد تراود 
الـــشـــعـــوب. كـــذلـــك تُـــمـــتـــدح الـــصـــين بــســبــب 
تــهــديــدهــا إرادة الــتــايــوانــيّــين فــي الــحــفــاظ 
على استقلالهم، وإرادة أهــل التيبيت في 
 الصمت إخضاع 

ّ
أن يستقلّوا، بينما يلف

الصين، بقسوة وجلافة بالغتين، لسكّانها 
المسلمين.

هكذا يغدو تحصيلاً حاصلاً أن تُسمّى 
سياسات الممانعة سياسات رجعيّة بالمعنى 
الدقيق للكلمة، أي أنّ همّها الأوحد الحفاظ 
على الأوضاع القائمة، ووقف التحوّل الذي 
الــبــاردة عند حــدّه.  الــحــرب  أنتجته نهاية 
وهي توجّهات تتجاوز الممانعين بطبيعة 
الحال، كما تطال أنظمة وجماعات أخرى، 
الــدولــيّــين هم  أنّ الممانعين وحــلــفــاءهــم  إلاّ 
يــتــولّــون صياغتها الآيــديــولــوجــيّــة  الــذيــن 

المــواقــف المنجرّة عنها.  وتبرير 
غــــيــــر المــــمــــانــــعــــين مــــــن كــــارهــــي 
ـــل مـــصـــابـــون بــالــحــرج 

ّ
كــــلّ تـــدخ

وأحياناً بالبُكم.
أمّـــــا الأجــــنــــدة الـــراديـــكـــالـــيّـــة 
الخالدة التي ينبغي أن لا تتغيّر 
فيمكن وصفها بــثــلاث حركات 
متلاحقة: حرب – هزيمة – حرب، 
أو مقاومة – احتلال – مقاومة... 
هــــكــــذا مـــنـــذ أحــــمــــد عــــرابــــي فــي 
أواخر القرن التاسع عشر حتّى يوم الدين. 
كــلّ مــا جــدّ أنّ الــطــرف الــذي بــات يرعى 
تطبيق هذه الأجندة لم يعد هبّاتٍ شعبيّة 
وعفويّة تحذر الجديد، بل نظامٌ استبداديّ 
يــنــبــغــي  بــشــعــبــه ولا  تُــــــســــــاءَل عـــلاقـــتـــه  لا 

إخضاعها للنقاش.
المشكلة أنّ هذا العالم الذي يدافع عنه 
الممانعون بالغ الهشاشة: تهدّده التجارة 
 قناة أو بناء جسر. تهدّده 

ّ
والسياحة وشق

الحياة في مجتمع ديمقراطيّ، والاطّــلاع، 
من خــلال وسائل التواصل أو التلفزيون، 
على ما يجري في العالم الخارجيّ. تهدّده 
المقارنة بالشعوب التي تعيش حياة أفضل 
نتلصّص عليها. تهدّده السينما والكتاب 
ــة» و«عــدم 

ّ
الــلــذان «ينبغي مراقبتهما بــدق

السماح بتسلّلهما إلينا»...
بــالــطــبــع، ولــــلأســــف، فـــــإنّ هــــذه ليست 
الـــوجـــهـــة الـــوحـــيـــدة فــــي الـــعـــالـــم، وهـــــي قــد 
تـــتـــعـــايـــش مــــع وجــــهــــات رديــــئــــة شــعــبــويّــة 
ها، مع ذلك، 

ّ
وقوميّة وربّما عنصريّة. لكن

قــويّــة بــمــا يــكــفــي لتثير المـــخـــاوف. فــبــلــدان 
الانكفاء عن العالم تفرّ من عزلتها بوسائل 
شتّى. هذه مثلاً حال فيتنام التي تحاول 
لاوس تــقــلــيــدهــا، وهـــي كــانــت لــتــكــون حــال 
يُعِد دونــالــد ترمب، في ٢٠١٧،  كوبا لو لم 
الكثير من القيود التي نزعها باراك أوباما 
عــن التعامل معها. ولــســوف تــكــون كوريا 
الــشــمــالــيّــة، فـــي أغــلــب الـــظـــنّ، آخـــر الــبــلــدان 
ــن الـــــذي يصيب 

ّ
 لــلــعــزلــة ولــلــتــعــف

ً
مـــبـــارحـــة
المعزول.

وهذا بعض ما يفسّر النبرة الجريح التي 
يعبّر عنها بعض كتّاب الممانعة وإعلاميّيها 
والتي تجاور النبرة الانتصاريّة المتورّمة 
التي يتراجع مُصدّقوها: تحسّرٌ دائم على 
زمن ولّى وعلى قادة رحلوا، وشكوى دائمة 
من زمن لم تعد فيه الشعارات القديمة «على 
المـــوضـــة»، فيما غـــدا الــنــاس أكــثــر انــشــغــالاً 
بهموم جديدة وأشــدّ تعويلاً على طرائق 

أخرى في النظر والتفكير.
أنّ الأزمــنــة تتغيّر، وتغيّرها  والــحــال 
أمّا  هو بالضبط ما يجعل منها تاريخاً. 
عدم الإقرار بالتغيّر، والسير سير القطار 
الـــذي لا يــلــوي عــلــى شـــيء، والــعــيــش على 
فكرة بسيطة واحدة تناهت إلينا عن آباء 
ــهــم كــانــوا حكماء بما 

ّ
وأجـــداد لــم يثبت أن

ما يخرج صاحبه تماماً 
ّ
إن يكفي...، فهذا 

من التاريخ.
اتركوا مجتمعاتنا راكــدة ومغلقة كي 
نستطيع المضيّ في حكمها وفي إفقارها. 

هذه هي الحكمة الممانعة اليوم.

حازم صاغية

ثلاث جبهات عربية يترنح فيها محور العمالة الإيرانية
تـــبـــدو الاصـــطـــفـــافـــات بــــين مــحــور 
الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــحـــور الــعــمــالــة 
العربية الإيرانية أكثر حدة هذه الأيام، 
بــعــد أن نــجــحــت الــجــبــهــات الــثــلاث في 
تــنــحــيــة الـــخـــلافـــات الــبــيــنــيــة الــطــائــفــيــة 
منها والمناطقية والتوحد في مواجهة 
إيـــران وعــمــلائــهــا، بحيث اضــطــر فيها 
محور العمالة الإيرانية إلى استخدام 
فـــي مــحــاولــة  الــخــاســرة  حــتــى الأوراق 
للتصدي للخسائر التي يمنى بها هذا 

المحور على أكثر من جبهة.
فــفــي الــــعــــراق تــرتــفــع نـــبـــرة صــوت 
محور العمالة الإيرانية العراقية صراخاً 
وتهديداً بحرق البلد واستدام السلاح 
اعتراضاً على نتائج الانتخابات التي 
جعلت محورها الإيراني ينحصر في 
سبعة مقاعد، مقابل ٢٠٠ مقعد لمحور 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــعــراقــيــة مــمــثــلاً في 
تنسيق بين الكتل التي تعترض على 
الوجود الإيراني شيعية وسنية، وفي 
صـــراخـــهـــا واعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى تــعــيــين 
الكاظمي رئيساً تريد كتلة الصدر أن 
تختاره للحكومة، لقد فرزت الانتخابات 
وتشكيل الحكومة الأصـــوات العراقية 
بــين هــذيــن الفسطاطين، لا بــين شيعة 
ـــة لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ مـــا يــقــارب 

ّ
وســـن

الــزمــان، وهـــذا بحد ذاتــه  العقدين مــن 
انتصار لا بد أن يُدعم عربياً بكل قوة، 
فهي المرة الأولى التي تحدث فيها هذه 

الـــوحـــدة الــقــومــيــة وتــدحــر 
النزاعات الطائفية جانباً 
لمـــواجـــهـــة مـــحـــور الــعــمــالــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي ســيــطــر 
فيها على البلاد طوال هذه 
الفترة وعاث فيها فساداً.

فـــي الــجــبــهــة الــيــمــنــيــة 
الــجــبــهــة اليمنية  تــتــوحــد 
الــعــربــيــة الــقــومــيــة شــمــالاً 
وجــنــوبــاً وتــنــحــي جــانــبــاً 
خلافاتها البينية لمواجهة 
العمالة الإيرانية،  محور 

وهـــــذا مـــا لـــم يـــحـــدث طـــــوال الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث نـــجـــحـــت إيـــــــــران فــي 
تجييش الانــقــســامــات بــين الجبهتين 
لتنفرد هي في الساحة عسكرياً اعتماداً 
الــفــرقــة، إنما أثبتت المعارك  على هــذه 
عــلــى الأرض كــيــف هــي تــســيــر لصالح 
القومية العربية والتحالف في مواجهة 
العمالة الإيرانية إن هي توحدت ونحّت 
هذه الخلافات جانباً؛ لذلك هرع وزير 
الخارجية الإيراني لقطر وعمان طلباً 
لــوقــف الــقــتــال والــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، بـــعـــد أن كـــــان يــرفــضــهــا 
لسنوات، ويحث عميله الإيــرانــي على 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــتـــعـــنـــت ويـــعـــمـــل عــلــى 
سكب الزيت على النار، في حين يقسم 
الــحــواجــز بين  الشعب اليمني ويبني 
الأطـــــراف، فـــإذ بــالمــعــادلــة تنقلب رأســاً 

عــلــى عــقــب لمــجــرد تنحية 
الخلافات جانباً، والتوحد 
فـــي مــواجــهــة هــــذا المــحــور 

العميل.
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان انــــــعــــــزال 
مــــا يـــســـمـــى «حـــــــزب الـــلـــه» 
ســــيــــاســــيــــاً فـــــــي الــــــداخــــــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــــدا واضــــحــــاً 
وبشكل فعلي اضطر هذا 
حلفاءه من التيار العوني 
إلــى الابــتــعــاد عنه خطوة 
لـــــلـــــوراء وانـــــتـــــقـــــاده عــلــنــاً 
للحفاظ على مــا تبقى مــن مــاء الوجه 
الــلــه مــن دون  الـــذي سكبه حسن نصر 
أدنى اعتبار للوعود التي أعطاها هذا 
التيار للبنانيين وللخليجيين بتهدئة 
الأجــــــــواء، ومـــنـــح الـــفـــرصـــة لــلــبــنــان أن 
يلتقط أنفاسه، ومنح فرصة للوسطاء 
أن يعملوا على توحيد الجبهة الداخلية 
وعودة العلاقات العربية اللبنانية إلى 
فــإذ بحسن نصر الله  ســابــق عــهــدهــا، 
يقطع هذه الطريق بقرار منفرد متخذاً 
مـــن مــنــاســبــة مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ذريــعــة ليقطع الــطــريــق عــلــى مــا تبقى 
مــن فـــرص، ويلحقها بــنــدوة تــقــام في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة تــأبــيــنــاً لــلــذكــرى 
السابعة لإعـــدام نمر النمر، كــال فيها 
الهجوم على المملكة العربية السعودية، 
مــــحــــاولاً تــوظــيــف الــعــنــصــر الــطــائــفــي 

لإنعاش محور العمالة الإيرانية؛ مما 
زاد مــن عزلته لبنانياً، وأصــبــح يغرد 
وحــيــداً حتى حليفه عجز عــن اسكاته 
أو على الأقل مجاراته كما كان يحدث 
في السابق، فالوضع اللبناني الداخلي 
مــا عـــاد يحتمل أيـــاً مــن تــلــك الألاعــيــب 
العبثية التي لا يعنيها سوى المصلحة 

والأجندة الإيرانية.
التحدي الذي نواجهه الآن هو كيف 
نقطع الطريق على أي اختراقات لهذه 
المــتــغــيــرات الإيــجــابــيــة عــلــى الــجــبــهــات 
العربية ممكن أن تعيدها للمربع الأول، 
كيف نحمي تماسك هذه الجبهات التي 
تحاول أن تعيد ترتيب صفوفها للمرة 
الأولـــى منذ ســنــوات، ذلــك يحتاج إلى 
عمل دبلوماسي داخــل تلك الجبهات 
الــثــلاث مساند وقــريــب لا يترك فرصة 
لــهــدم مــا تحقق مــن إنـــجـــازات، يرافقه 
تفعيل كل أوراق الضغط دبلوماسية 
أجنبية أو حتى عربية - مع الأســف - 
لمنع أي تدخلات تمنح محور العمالة 
الإيــــرانــــيــــة، فـــرصـــة الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس 

وإعادة التموضع من جديد.
فــلا اتفاقية «فيينا» ولا أي اتفاق 
غربي إيراني ممكن أن يحقق لنا تقدماً 
ويـــصـــد الـــتـــمـــدد الإيـــــرانـــــي، كـــمـــا فــعــلــت 
الإنجازات التي تحققت بتوحد الجبهات 
القومية العربية في الدول الثلاث المحتلة 

من إيران، لبنان واليمن والعراق.

طارق الحميد

واشنطن والخطأ الاستراتيجي
نــــحــــن أمـــــــــام تـــصـــعـــيـــد مـــلـــحـــوظ 
فــي الأزمــــة الــروســيــة الأمــيــركــيــة على 
خلفية قضية أوكرانيا، والحديث عن 
اســـتـــعـــدادات روســيــة لــغــزو الأخــيــرة. 
ولو حدث ذلك الغزو فلن يستفيد منه 
أحد، في حالة التفكير بعقلانية، وقد 
يكون مفيداً لأسباب تكتيكية لأطراف 

أخرى.
وبــــــإعــــــلان الأمــــــــين الـــــعـــــام لــحــلــف 
«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أن حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي وافـــــق مــبــدئــيــاً على 
انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا إلــيــه، 
من دون تحديد موعد زمني، بحسب 
مقابلة له مع صحيفة «لا ريببليكا» 
الإيـــطـــالـــيـــة، تـــكـــون الأزمـــــــة قــــد أخــــذت 

منحى تصاعدياً خطراً.
وبــــعــــيــــداً عـــــن تـــفـــاصـــيـــل الأزمــــــــة، 
«الناتو»  وملخصها المطالبة الروسية لـ
بوقف التمدد شرقاً، فإن خطأ واشنطن 
الاستراتيجي هنا هو محاولة وضع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
زاويـــة، وفــرض خــيــارات مــحــددة عليه 

فيما يختص بالأمن الروسي.
مـــــا يـــعـــنـــي الــــرئــــيــــس بــــوتــــين هــو 
الــروســي، ولــو تمددت روسيا  الداخل 

لــفــرض مناطق  جــغــرافــيــاً 
نـــفـــوذ ســــــواء فــــي ســـوريـــا 
أو غــيــرهــا، فــهــدف بوتين 
الاســتــراتــيــجــي دائـــمـــاً هو 
الظهور كرجل قوي داخل 

روسيا نفسها.
وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي فـــــــــإن 
التشدد الأميركي، وكذلك 
«الـــنـــاتـــو»، ودون أهــــداف 
عقلانية يعني أن موسكو 

قـــــــــــد تـــــــتـــــــحـــــــرك تــــــجــــــاه 
أوكــرانــيــا عسكرياً، ولو 
حدث ذلك، ومهما قالت 

واشنطن، فلا يمكن تصور رد عسكري 
من قبل «الناتو» أو الولايات المتحدة، 

وإنما فرض عقوبات.
وإذا مـــا حــــدث الــتــدخــل الـــروســـي 
العسكري فــي أوكــرانــيــا مــع عــدم الــرد 
الأميركي، وهذا هو المتوقع، فحينها 
تصبح الإدارة الأميركية فــي موضع 
حــــــــرج وخـــــــســـــــارة دولــــــيــــــة وداخــــلــــيــــة 
لا مــــحــــالــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــع اقـــــتـــــراب 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الــتــشــريــعــيــة 

هناك.
محاصرة الخصم، أياً كان، بلا ترك 

خــيــارات حفظ مــاء الوجه 
خــطــأ قــاتــل، خــصــوصــاً أن 
واشــــنــــطــــن لـــــن تــــقــــوم بـــرد 
عسكري، والرئيس بايدن 
انــتُــخــب بــوعــود اســتــعــادة 
هــيــبــة بـــــلاده دولــــيــــاً، وأي 
خطأ أميركي الآن سيعزز 
فشل واشنطن، خصوصاً 
بــعــد الانــســحــاب المــــذل من 

أفغانستان.
وكــمــا أســلــفــت، فــإن 
الــرئــيــس بوتين  مــا يهم 
هــو صــورتــه الــداخــلــيــة، 
ونذكر كيف تقدم بوتين في جورجيا 
وبـــعـــد أن قــــال عــنــه الـــرئـــيـــس الأســبــق 
جــورج بــوش الابــن إنــه رأى في عيني 

بوتين الصدق.
وقــتــهــا أدرك بــوتــين أنـــه لا بــد من 
الــقــوة الأميركية الهائجة بعد  إيــقــاف 
(أيـــلـــول) الإرهــابــيــة،  أحــــداث سبتمبر 
وغــــــزو أمـــيـــركـــا لـــكـــل مــــن أفــغــانــســتــان 
والــــعــــراق، وبــالــفــعــل تــحــركــت روســيــا 
حينها عــســكــريــاً، ولـــم يستطع بــوش 

الابن فعل شيء.
وفـــعـــلـــهـــا بــــوتــــين مــــع أوبـــــامـــــا فــي 

سوريا، وسيفعلها في أوكرانيا إذا لم 
تترك له خيارات، وسيكون ذلك بمثابة 
بــايــدن  الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي لإدارة 
الذي كان يتهم الرئيس السابق ترمب 

بالضعف أمام روسيا.
العسكرية  العملية  ولـــو حصلت 
في أوكرانيا فإن الجمهوريين، وعلى 
رأسهم ترمب، سيجدون مادة دعائية 
دســـمـــة ضـــد الــديــمــقــراطــيــين وبـــايـــدن 
تحديداً. ويجب عــدم إغــفــال الانقسام 

الداخلي الأميركي الحاد أصلاً.
وبالطبع سيكون هناك مستفيدون 
فــــي حـــــال دخـــلـــت روســــيــــا أوكــــرانــــيــــا، 
وأبــــــرزهــــــم الــــصــــين الــــتــــي ســـتـــقـــف مــع 
روسيا، وتستميلها، وستندلع مجدداً 
الــبــاردة، التي ستجبر  الــحــرب  موجة 
واشنطن على إعــادة تقييم علاقاتها 
الخارجية، وفرز جديد - قديم لمن هم 

الحلفاء، ومن هم الأعداء.
ولـــذلـــك فــــإن المــعــالــجــة الأمــيــركــيــة 
للأزمة بأوكرانيا تعد فاشلة إلى الآن، 
بل متهورة، والمؤشرات تقول إن خطأ 
واشنطن سيكون استراتيجياً لحظة 
تقدم الآليات العسكرية الروسية نحو 

الداخل الأوكراني.

السوريون ومعركة إحلال العدالة!
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التفاهة الممنهجة... لا تنظر للأعلى
أو (Don’t look up) هـــو فيلم  لــلأعــلــى  تــنــظــر  لا 
هــولــيــوودي يــعــرض حالياً فــي دور الــعــرض وتعرضه 
مـــنـــصـــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» وهـــــو مــخــتــلــف فــــي فـــكـــرتـــه عــن 
التوجهات العامة التي لها السيطرة في عالم السينما 
الأميركية، فهو يرصد بطريقة درامية تفشي «التفاهة» 
بشكل منهجي وتصاعدي وواسع على مناحي الحياة 
كــافــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك المـــجـــالات الــتــي تــفــتــرض الــجــديــة 
والعمق والمسؤولية، كالسياسة، ومثالها فــي الفيلم 

رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
التأثير على الناس،  الــدرامــا تلعب دوراً مهماً في 
ورغم أنها وسيلة ترفيهية إلا أن بإمكانها نشر الأفكار 
وترويجها بشكل فاعل وسريع وواســـع، والــدرامــا فنٌّ 
مــن الــفــنــون، ولــيــس مــن شـــروط الــفــن أن يحمل رسائل 
فكرية عميقة أو توجهاً سياسياً معيناً، حتى لا نحملها 
ما لا تحتمل، والــدرامــا - كذلك - ترفيه، والترفيه جزء 
من «الرفاه» الذي هو من غايات البشر ومهمات الدول، 
الــدرامــا يمكن أن تحمل رســائــل ضــارة أو نافعة  ولكن 
بحسب معايير مختلفة تتعلق بأهدافها وتأثيراتها 

على الحياة بشكل عام.
الفيلم ينبه على ظاهرة مهمة وجديرة بالاهتمام، 
لا تخطئها عين الراصد والباحث، وهــي ظاهرة سبق 
لكاتب هذه السطور تسميتها «التفاهة الممنهجة» في 
 
ً
هذه المساحة، ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ وقرأت مقالة

للأستاذ فهد الشقيران في هذه الصحيفة يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ تحدث فيها عــن كتاب «نــظــام التفاهة» 
لمؤلفه د. آلان دونو وحصلت على الكتاب بترجمة مميزة 
الــهــاجــري وقــدمــت للكتاب بمقدمة  كتبتها د. مشاعل 
تستحق الإشادة في دقتها وسعة اطلاعها، وفي فهمها 
للمشهد الــعــالمــي وفــي الــعــالــم الــعــربــي تــحــديــداً، ويكاد 
الــقــارئ يستحضر مــع المترجمة كــمّ النماذج المنتشرة 
في العالم العربي والتي تنطبق عليها الأفكار انطباقاً 

كاملاً.
سعى الكتاب في محاولة جادة لرصد هذه الظاهرة 
علمياً، وسعت مترجمته لإيضاح أفكاره قــدر الإمكان 

وهو جهد مهم في هذا الزمن العجيب، وينبغي أن يتم 
التوسع في هذا المجال عبر مقالات ودراسات وبحوث 
وكــتــب، تعمق الأفــكــار وتــثــيــر جـــدلاً واســعــاً مستحقاً، 
التقليل قــدر المستطاع من أضــرار تفشي  بحيث يمكن 
«التفاهة الممنهجة» أو على الأقل نشر الوعي بها وإبقاء 

هذا الوعي حاضراً في الأذهان.
يتحدث فيلم «لا تنظر للأعلى» عن بعض ظواهر 
 «تسليع الحياة» 

ً
التفاهة الممنهجة ومن أكثرها أهمية

وتــحــويــل «كـــل شـــيء» مهما كـــان مهماً وأســاســيــاً إلــى 
مجرد «سلعة» فالسياسة والثقافة، والأفكار والمبادئ، 
والابتكارات والاختراعات، والأفراد والشعوب، جميعها 
سلع للبيع وتحقيق الأرباح، وفي الفيلم تتدمر البشرية 
ويــنــتــهــي الـــعـــالـــم بــســبــب ســـيـــطـــرة شـــركـــة بــرمــجــيــات 
المــهــووس بجمع الأمــوال  حديثة وصاحبها «الــتــاجــر» 

والاختراعات والــذي يسيطر بأمواله على السياسيين 
والــعــلــمــاء والإعــلامــيــين مــن دون أن تــكــون لــديــه ثقافة 

ومبادئ إنسانية.
«إسحاق أزيموف» وليس عظيموف، كاتب أميركي 
من أصل روسي عرف بكتاباته المبكرة عن الخيال العلمي 
واســتــشــراف مستقبل البشرية، وهــو مــعــروف بتميزه 
الــعــلــمــي فــي مــجــالات مــتــنــوعــة ومــتــعــددة، وكــــان غزير 
الإنــتــاج ونـــال جــوائــز مختلفة وتــعــزى لــه مصطلحات 
ومفاهيم أصبحت مسيطرةً حالياً على المشهد البشري 
مثل «الــرجــل الآلـــي» و«الــقــوانــين الثلاثة للرجل الآلــي» 
و«الــذكــاء الصناعي» وفــي عــام ١٩٦٤ أي قبل أكثر من 
خمسة عقود من الزمن كتب مقالاً في نيويورك تايمز 
بعنوان: «رحلة إلى معرض العالم في ٢٠١٤» أصاب في 

الغالبية العظمى من توقعاته بما سيصبح عليه العالم 
وقد أصبحت أفكاره واقعاً يعيشه العالم.

المــهــووس في الفيلم لها نماذج  شخصية التاجر 
مـــتـــعـــددة فــــي عـــالـــم الـــــيـــــوم، وبـــخـــاصـــة طــبــقــة أثـــريـــاء 
الــثــروات الطائلة التي تعتقد أنها  البرمجيات، حيث 
قــادرة على شــراء كل شــيء بما في ذلــك الأفــكــار والقيم 
والأمــــــم والـــشـــعـــوب، وقــــد تـــحـــدث أزيــــمــــوف عـــن رفــضــه 
للتخصص المــغــرق فــي الــدقــة لــصــالــح الــتــخــصــص مع 
الثقافة والاطــــلاع، حتى لا نصل لنموذج هــذا التاجر 
المهووس الذي يمثل ظاهرةً بارزةً للتعبير عن «التفاهة 

الممنهجة».
شبه بعض المشاهدين شخصية هذا التاجر ببعض 
مشاهير العصر مثل «جيف بيزوس» و«إيلون ماسك» 
وآخرين، وإيلون ماسك معجب بأفكار أزيموف وقارئ 

لـــه، ومـــع مــعــرفــة أن الـــدرامـــا ليست تــاريــخــاً ولا واقــعــاً، 
فشخصية هــذا التاجر فــي الفيلم تجدها فــي كثيرين 

حول العالم، فالعبرة بالفكرة لا بالشخص.
تـــعـــرض الــفــيــلــم لمــواجــهــة نــقــديــة كــبــيــرة، لأســبــاب 
متعددة، ومنها سيطرة اليسار الليبرالي على صناعة 
الدراما في هوليوود، ويبدو أن منتجي الفيلم توقعوا 
شــيــئــاً مـــن ذلــــك فـــروجـــوا لــلــفــيــلــم مـــن خــــلال اســتــقــطــاب 
كوكبة من أهم نجوم التمثيل والحاصلين على جوائز 
«أوســكــار» لضمان متابعة عالية توصل الأفــكــار التي 

أرادها كاتب الفيلم لأكبر شريحة ممكنة.
الحديث عن تأثير اليسار الليبرالي المعاصر على 
الجامعات الأكاديمية والفنون بما فيها الدراما حديث 
طــويــل، ويــمــكــن هــنــا مــلاحــظــة أن هــولــيــوود وصــنــاعــة 

الدراما الأميركية كانت فاعلة إبان «الحرب الباردة» في 
مهاجمة «الاتحاد السوفياتي» والاشتراكية واليسار 
بصيغته السوفياتية والأوروبية بشكل عام، وأصدرت 
هوليوود عشرات الأفلام بشتى الأصناف والأشكال في 
حرب فكرية وثقافية طويلة، ولكن بعد سقوط «الاتحاد 
السوفياتي» وتفككه مطلع التسعينيات الميلادية هدأ 

ذلك كله.
لم تكن الصين حينها قد برزت كمنافس قوي على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي كــمــا هــي الـــيـــوم، ومـــع الــتــحــدي الــذي 
فرضته قوة الصين على أميركا وقرار إدارة بايدن جعل 
 يمكن ملاحظة «ممانعة هوليوودية» 

ً
مواجهتها أولوية

للتهجم على الصين والنموذج السياسي والحضاري 
الـــذي تمثله، وربــمــا كــان لليسار وأفــكــاره دور وربما 

لقصر وقت تصعيد المواجهة دور آخر.
لــقــد أصــبــح الــتــافــهــون «رجــــال أعـــمـــال» و«أثـــريـــاء» 
وصاروا «مشاهير» و«مؤثرين» وكل وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــصــب فـــي تــعــزيــز «الـــتـــفـــاهـــة المــمــنــهــجــة» 
وأصــبــحــت «الــجــمــاهــيــر» و«الـــغـــوغـــاء» تــقــود بعضها 
وتحتقر «النخب» وأصبحت مفاهيم «العلم» و«الفلسفة» 
لــدى التافهين وهــي بــرســم الاستغلال  تثير السخرية 

والتسطيح لدى المشاهير والمؤثرين، والأمثلة كثيرة.
من أخطر تأثيرات «التفاهة الممنهجة» أنها انتقلت 
من المجالات الفردية والاجتماعية إلى السياسة وصناعة 
الـــقـــرار و«الـــدولـــة» وهـــو مــا يسلط عليه الــفــيــلــم ضــوءاً 
الــســوداء» وفــي حِكَم  فاحصاً ونــاقــداً عبر «الكوميديا 
الشعوب ونصوص الأديان وأقوال الفلاسفة تحذير دائم 
من قيادة التافهين وتصدر الجهلة والغوغاء وطغيان 
«الجماهير» ويمكن رصد ذلك في أفكار فلاسفة اليونان 
القدماء وطروحات «ماكس فيبر» و«غوستاف لوبون» 

وغيرهم الكثير.
أخــيــراً، فبمثل فيلم «لا تنظر للأعلى» يمكن نشر 
أفكار جادة والتحذير من مخاطر عامة، وإيصال ذلك 
لأكبر عدد من المتلقين رغم أن «العلم» في زمن «التفاهة» 

غريب.

منذ بداية ظهور جائحة «كوفيد - ١٩»، كان خطر 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» والإصــابــة بمرض حاد 
بسببه أعلى بشكل كبير بالنسبة لملايين الأميركيين 
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب علاج 
السرطان، واضطرابات المناعة الذاتية، وعمليات زرع 

الأعضاء وكثير من الحالات الأخرى.
جاءت اللقاحات لتبشرنا بفترة راحة، لكن الأطباء 
مثلنا الذين يعتنون بالأشخاص الذين يعانون من 
نقص المناعة سرعان ما علموا أن استجابات المرضى 
المناعية من اللقاحات كانت غالباً ضعيفة. على سبيل 
المثال، في إحدى الدراسات، أظهرنا أن المرضى الذين 
خضعوا لعلميات زرع أعضاء والــذيــن تم تطعيمهم 
بـــجـــرعـــتـــين مــــن لــــقــــاح «مــــيــــرنــــا» مــــن إنــــتــــاج شــركــتــي 
«مــوديــرنــا» و«فــايــزر» كــان لديهم خطر أعــلــى بنسبة 
٨٢ ضعفاً للإصابة وأعلى بنسبة ٤٨٥ ضعفاً لخطر 
المــوت، مقارنة بعامة السكان الذين تم  الاستشفاء أو 

تطعيمهم. 
كانت هذه الاكتشافات مخيفة، ومن دون إرشادات 
واضحة من مسؤولي الصحة حول كيفية المضي قدماً، 
أخـــذ كثير مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون مــن نقص 
المناعة على عاتقهم إيــجــاد حــلــول. اكتشف البعض 
كيفية الحصول على جرعات لقاح إضافية من خلال 
العثور على صيدليات لم تسأل عن الجرعات السابقة 

أو عن طريق إقناع الأطباء والصيادلة بمساعدتهم.
لــزيــادة المناعة في هــذه المجموعة،  وفــي محاولة 
أذنت «إدارة الغذاء والدواء» في النهاية بجرعة ثالثة 
إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» في أغسطس 
(آب). ومنذ ذلك الحين، فاقم «أوميكرون» من الحاجة 
إلى التسريع لإيجاد حل لضعف المناعة. لم تُجرَ دراسة 
بعض اللقطات بشكل كــامــل، وفــي خــطــوة مشجعة، 
ستسمح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 
الآن لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في 
جهاز المناعة بالحصول على جرعة رابعة هذا العام، 

لكن بعد مرور خمسة أشهر من آخر جرعة.
المــعــرضــين لمخاطر  إقــنــاع الأشـــخـــاص  لا ينبغي 
عالية بأنهم وحدهم مكلفون حماية أنفسهم. يجب 
عــلــى مــســؤولــي الــصــحــة الــعــامــة ومــقــدمــي الــخــدمــات 
الآخـــريـــن أن يـــدركـــوا أن «أومـــيـــكـــرون» مــخــيــف بشكل 
خاص لمن يعانون من نقص المناعة، لأنه معدٍ ومنتشر 
للغاية، ويمكن أن يصيب حتى الأشخاص الذين لديهم 

أجهزة مناعية قوية.
الـــذي يمكن أن يفعله الأشـــخـــاص المــصــابــون  مــا 
بضعف المناعة وكيف يمكن للمجتمع المساعدة في 

حمايتهم؟
يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في 

 «N٩٥s» جهاز المناعة ارتداء أقنعة عالية الجودة مثل
وتــقــلــيــل الــتــعــرض لأشــخــاص آخـــريـــن، لا ســيــمــا غير 
الــعــدوى. ومــع ذلــك، ستكون  الملقحين، أثناء موجات 
لديهم وظائف وعائلات وحياة ليعيشونها، ولا يُتوقع 
منهم الاختباء في الطابق السفلي حتى يختفي متغير 

«أوميكرون».
يــمــكــن تــقــديــم المـــســـاعـــدة بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــلال 
التطعيم والتعزيز على النحو الموصى به، ما يمكن أن 
يساعد في السيطرة على الوباء. يجب على الأشخاص 
الذين سيتفاعلون مع الأشخاص الذين يعانون من 
نقص المناعة اتخاذ احتياطات إضافية، مثل استخدام 
الأقنعة وإجراء الاختبار مسبقاً لتجنب الإصابة بهم.
يحتاج المصابون بنقص المناعة أيضاً إلى مزيد 
مــن المــعــلــومــات والــخــيــارات مــن صــانــعــي الــســيــاســات 

والأطـــــبـــــاء حـــــول كــيــفــيــة حـــمـــايـــة أنـــفـــســـهـــم. ويــتــطــلــع 
المرضى ومقدمو خدماتهم مثلنا إلى القيادة الوطنية 
للحصول على إرشادات عاجلة. وتحتاج مراكز الحد 
إلــى تقديم توصيات متكررة ومحدثة  مــن الأمـــراض 
لأشياء مثل اختبار الأجسام المضادة وجرعات اللقاح 
الإضافية وتوقيت التعزيزات. وتحتاج إدارة الأغذية 
والــــــدواء إلـــى إزالـــــة الــقــيــود الــشــامــلــة المــفــروضــة على 
لــهــذه المجموعة والسماح  اللقاح الإضــافــيــة  جــرعــات 
لمقدمي الخدمات بممارسة الطب الشخصي لمرضاهم 

المعرضين لمخاطر عالية.
المــثــال، لا ينتج كثير مــن الأشخاص  على سبيل 
الــذيــن يعانون مــن ضعف فــي جهاز المناعة أجساماً 

مضادة بعد التطعيم. فالأجسام المضادة هي «الجدار» 
الأساسي الذي يحمي من الإصابة بفيروس «كورونا»، 
«أوميكرون». وعلى  وهناك حاجة إلى جدار شاهق لـ
الــرغــم مــن أن الأجــســام المــضــادة ليست هــي المقياس 
الوحيد للحماية من الأمراض الشديدة، فإنه من السهل 
قياسها، واختبارها مفيد لفهم مخاطر العدوى في 
يــوصِ مركز السيطرة  لــم  الفئات الأكــثــر ضعفاً. لكن 
على الأمــراض بهذه الممارسة ولا حتى «إدارة الغذاء 
والدواء» ربما بسبب إغراق السوق المبكر باختبارات 
الأجسام المضادة التي كانت غير دقيقة. لا توجد أيضاً 
الــخــدمــات الطبية حــول اخــتــبــارات  إرشــــادات لمقدمي 
الأجسام المضادة التي ستكون مفيدة لهؤلاء المرضى، 

وكيفية الحصول عليها وكيفية تفسير النتائج.
تعد علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة قبل 

التعرض أداة أخرى واعدة للوقاية من ضعف المناعة. 
يحدث ذلك عندما يتم إعطاء الأشخاص غير المصابين 
عة تعمل ضد الفيروس كإجراء 

ّ
أجساماً مضادة مصن

وقائي. تم ترخيص أحد هذه الكوكتيلات مؤخراً من 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية، لكن تــوفــره كان  قبل إدارة 
محدوداً للغاية ويجب إعطاء الأولوية للإنتاج. نحن 
ندرس حالياً أيضاً ما إذا كان مرضى الزرع يطورون 
مناعة أقـــوى مــن جــرعــات الــلــقــاح الإضــافــيــة إذا قللوا 

الأدوية المثبطة للمناعة بشكل مؤقت.
الأهم من ذلك، أن شركات الأدوية التي تجري تجارب 
سريرية للأدوية التي قد تمنع أو تعالج «كوفيد - ١٩» 
تحتاج إلى إشراك الأشخاص الذين يعانون من ضعف 
في جهاز المناعة. تم استبعاد الأشخاص الذين يعانون 
من نقص المناعة بشدة، مثل الأشخاص الذين خضعوا 
لزراعة أعضاء من جميع تجارب اللقاح الرئيسية، وتم 
تضمين عدد قليل فقط في دراسات الأجسام المضادة 
أحادية النسيلة والدراسات المضادة للفيروسات. ومع 
توفر هذه الأدوية، تحتاج هذه المجموعة من المرضى 
إلى الأولوية وسيكون من الأفضل أن تعرف مبكراً مدى 

جودة عملها ومدى سلامتها.
يــحــتــاج مــقــدمــو الــخــدمــات الــطــبــيــة إلـــى مــســاعــدة 
مـــرضـــاهـــم الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن نـــقـــص المـــنـــاعـــة عــلــى 
قـــرارات صعبة فــي حياتهم اليومية مــن خلال  اتــخــاذ 
قياس المخاطر وتخفيفها. لكننا نحتاج إلى الأدوات 
والإرشــادات للقيام بذلك. من خلال فهم أفضل للعلم، 
ووضـــوح مــن السلطات الصحية، سيكون لدينا أمل 
في حماية أفضل لأصدقائنا الضعفاء وأفراد عائلاتنا 

وجيراننا والسماح لهم بالعيش بشكل كامل.

* باحثان يعالجان متلقي زرع الأعضاء 
في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأميركية 
ويعكفان على دراسة استجابات لقاح «كوفيد - ١٩»
 لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

 مع الجميع
ً
«أوميكرون» ليس معتدلا

ASHARQ AL-AWSAT

أنتجت هوليوود عشرات الأفلام بشتى الأصناف والأشكال في حرب فكرية وثقافية 
طويلة ولكن بعد سقوط «الاتحاد السوفياتي» مطلع التسعينيات الميلادية هدأ ذلك كله

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ارتداء أقنعة عالية 
الجودة مثل «N٩٥s» وتقليل التعرض لأشخاص آخرين أثناء موجات العدوى

نبيل عمرو

وصلت الحالة الفلسطينية إلى منطقة حرجة للغاية، 
بحيث تحولت المخارج التي تقترحها الطبقة السياسية 

إلى مآزق بحد ذاتها.
ولنأخذ مثلاً واحداً يجسد ما ذهبت إليه، وهو حكاية 
المجلس المركزي الذي يعتبره فريق من الطبقة السياسية 
الفلسطينية البرلمان الشرعي البديل عن المجلس الوطني 
المعطل، والذي أنيطت به مهمة اتخاذ القرارات الحاسمة 
التي تحدث عنها الرئيس عباس من دون تحديدها، أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، حــال لم تذعن إسرائيل 
لإنذاره بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال سنة.
وفريق آخر يرى أن انعقاد هذا المجلس سوف يعمق 
ويكرس الانقسام؛ خصوصاً أن لا اتفاق ولا توافق على 
وضع منظمة التحرير الأم، ودورها في الحياة الوطنية 
الفلسطينية. ومن أجل التوصل إلى حد أدنى من التوافق 
حــول انعقاد المجلس من عدمه، جــرت حـــوارات في أكثر 
مــن مــكــان، عــرض فيها كــل فصيل فلسطيني برنامجه 
الذي يراه جذرياً، مشترطاً الموافقة عليه كي يشارك في 
الاجتماع. ووفق أدبيات كثير من هذه الفصائل، فإن أقل 
ما يمكن الموافقة عليه أو التعايش معه، هو انقلاب كامل 
على الحالة من أساسها، كسحب الاعــتــراف بإسرائيل، 
وإنــهــاء مفاعيل أوســلــو؛ ليس بالتجميد بــل بــالإلــغــاء، 
ووقــف التنسيق الأمــنــي بكافة مستوياته وآلــيــاتــه، إلى 
جانب الاقتراب الموضوعي إن لم يكن الرسمي من خيار 

المقاومة.
الرئيس محمود عباس الذي من المفترض أنه رئيس 
الكل، كما تبارى الأمناء العامون في القول له حين ترأس 
الــذي تــم بــين بيروت  اجتماعهم الافــتــراضــي قبل شهور 
ورام الــلــه، لــن يــوافــق عــلــى هـــذه الاشــتــراطــات الــجــذريــة؛ 
ذلك أن فكرة عقد المجلس المركزي تحت عنوان «لاتخاذ 
قــــــرارات حــاســمــة» وُلـــــدت أصـــــلاً مـــن أجــــل الــضــغــط على 
الأميركيين والأوروبيين الذين تراخوا في مسألة إحياء 
المسار السياسي التفاوضي، وعلى الإسرائيليين الذين 
أداروا ظهورهم لكل التزامات أوسلو التي في مصلحة 
الفلسطينيين، وأعلنوا أن: ليس لكم عندنا سوى بعض 

التسهيلات، وبالقطارة.
المــركــزي كمكان  إلــى المجلس  إذن، فــإن فكرة اللجوء 
لاتخاذ قرارات حاسمة، تحولت فعلاً إلى مأزق فلسطيني 
إضـــافـــي، يــغــذي المــــآزق الــقــائــمــة. فــالــفــصــائــل الــرافــضــة - 
وأهمها «حماس» و«الشعبية» و«الجهاد» - ليست في 
وارد الذهاب إلــى المجلس المــركــزي، وهــي لم تحسم بعد 
الــتــحــريــر، ناهيك  المــوقــف مــن «الأم»، أي منظمة  مسألة 
الــلــقــاءات الأميركية الفلسطينية، والإسرائيلية  عــن أن 
الفلسطينية، وما نجم عنها، وما يتطلب من متابعات 
لها، لا تؤشر إلــى أن انقلاباً جذرياً يمكن أن يحدث في 

المجلس المركزي.
وإذا ما انعقد هذا المجلس بأي شكل كان، فقد يُصدر 
كــلامــاً مــثــل الــــذي أصــــدره مــن قــبــل؛ إلا أن قــــدرة السلطة 
ق وفق  (عباس) على تحويل القرارات إلى توصيات تطبَّ
مقتضيات الحال، ستجعل من مشاركة هذه الفصائل - 
بالقياس مع أدبياتها - مجرد غطاء لسياسة لا يرضون 
عنها؛ بل يقولون ليل نهار بأنهم يعارضونها بصورة 

جذرية.
المــركــزي - جدية كانت أم  إلــى المجلس  فكرة اللجوء 
مناورة - لم تتحول فقط إلى مــأزق إضافي؛ بل أضحت 
مؤشراً سلبياً على الحالة الفلسطينية، ذلك أن المجلس 
«لــــو انـــعـــقـــد» دون مـــشـــاركـــة المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تجسد الحد المعقول من الوحدة الداخلية، فهي رسالة 
للفلسطينيين والعالم، مفادها أن لا جديد يحرك الجمود 
المستبد بالحالة الفلسطينية داخلياً وخارجياً، ورسالة 
من هــذا النوع في هــذا الوقت السلبي بــالــذات، لها ثمن 

يُدفع ولا شيءَ يُقبَض.
الــقــول: إن الطبقة السياسية الفلسطينية  خــلاصــة 
برعت في تحويل المخارج إلى مآزق، حدث ذلك حين كانت 
الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية مخرجاً من 
استعصاء كارثي طويل الأمد، إلا أن إلغاءها تحت عنوان 
تأجيلها، أنتج مأزقاً جديداً، وهذه هي الحال بين المجلس 

المركزي والانتخابات.

حين يتحول الَمخرج
 إلى مأزق

دوري سيغف وويليام ويربل *

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إثيوبيا: هل يحظى 
السلام بفرصة؟

عادل درويش

الــصــنــوبــر الأفغانية  شــهــدت حــبــوب 
رواجاً كبيراً في الصين منذ شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، ولـــم يقتصر 
رواجها على تسابق مستخدمي الإنترنت 
الصينيين لشرائها، بل تتجسد أيضاً في 
المــتــكــرر على قائمة الهاشتاغ  ظــهــورهــا 
الأكـــــثـــــر تـــــــــــداولاً فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي الصيني. حقاً إنها أصبحت 
من المنتجات الأكثر رواجاً على الإنترنت 
بكل معنى الكلمة، مما جعل «الممر الجوي 
لحبوب الصنوبر» سبيلاً مهماً وتجسيداً 
إلــى الشعب الأفغاني،  حياً لدعم الصين 

وطريق صداقة يربط الشعبين.
وفي بث مباشر للتسويق الافتراضي، 
مساء يوم ٦ نوفمبر، تم بيع حوالي ١٢٠ 
ألف علبة من حبوب الصنوبر الأفغانية 
البالغ وزنها ٢٦ طناً، في غضون ساعتين 
فــقــط، لمــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت الصينيين 
أنــه بِيعت الحبوب  المتحمسين، بمعنى 
بمعدل أكثر من ألف علبة في كل دقيقة. 
وأبعد من ذلــك، وجــه بعض مستخدمي 
«شـــراء جــمــيــع حبوب  الإنــتــرنــت دعــــوة لــــ
الــصــنــوبــر الأفــغــانــيــة الــقــابــلــة لــلــشــراء»، 
تعبيراً عن اهتمامهم وتمنياتهم للشعب 
الأفــــغــــانــــي. «شـــــــراء حــفــنــة مــــن الــحــبــوب 
الــعــون للشعب الأفـــغـــانـــي»، «أود  لمــد يــد 
شـــــراء الـــحـــبـــوب لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
الأفــغــانــي»، «لــيــســت الــحــيــاة سهلة على 
الـــفـــلاحـــين الأفــــغــــان، فـــلا بـــد مـــن دعــمــهــم 
عبر شراء الحبوب»، «ما دامت الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــؤقـــتـــة تــكــن مـــــودة لـــنـــا، من 
السهل بيع ١٫٤ مليون علبة إذا اشترى 
كــل مــنــا علبة واحـــــدة»، «الــتــعــافــي المبكر 

لــلاقــتــصــاد الأفــغــانــي! الاســتــقــرار للبلاد 
والــرفــاهــيــة لــلــشــعــب!»... إن تــلــك الأقـــوال 
البسيطة والأفعال الملموسة خير تجسيد 
الــتــي يكنها الشعب  الــصــادقــة  للصداقة 
الصيني تجاه الشعب الأفغاني. وتنبع 
تلك العواطف الحارة من تعاطف الشعب 

الصيني مع معاناة الشعب الأفغاني.
بسبب التغيرات المفاجئة التي طرأت 
على الوضع الأفغاني هذا العام، تفاقمت 
حالة الركود لحبوب الصنوبر الأفغانية 
التي كانت صادراتها تشهد انقطاعاً شبه 
تام؛ الأمر الذي ترك تداعيات مدمرة على 
الـــرزق  الــتــجــار، وأثـــر بشكل خطير عــلــى 
والمستقبل لعشرات آلاف الأفغان. لذلك، 
وضعت الصين ترتيبات استثنائية رغم 
الــصــادرات  ضــغــوط عــديــدة، واستقبلت 
الأفغانية من حبوب الصنوبر في أقصر 
الــحــكــومــة الأفغانية  وقـــت، تلبية لطلب 
المــؤقــتــة. وقــد تــم تصدير أكــثــر مــن ١٥٠٠ 
طن من حبوب الصنوبر إلى الصين حتى 
يوم ٢١ ديسمبر (كانون الأول)، مما أدر 
على الشعب الأفغاني دخلاً قدره أكثر من 
٢٠ مليون دولار أميركي، وقدم مساهمات 
ملموسة وثمينة في تحقيق الاستقرار 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــعــــافــــي الاقــــتــــصــــادي 

لأفغانستان.
يمكن القول إن «الممر الجوي لحبوب 
الــــصــــنــــوبــــر» قـــــد أصــــبــــح رابـــــطـــــة مــهــمــة 
للتعاون الودي بين الصين وأفغانستان، 
وطريق صداقة تمد الصين يد العون عبره 
كإيصال الفحم في يوم الثلج. ومن خلال 
الإجراءات التي تضمن التشغيل السليم 
«الممر الجوي لحبوب الصنوبر»، ضخت  لـ

الــــصــــين مــــزيــــداً مــــن الــيــقــين 
والاســتــقــرار والاســتــمــراريــة 
للوضع الأفغاني ومستقبل 
الـــــشـــــعـــــب الأفـــــــغـــــــانـــــــي، بـــمـــا 
يـــســـاعـــد أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
الـــســـيـــر فــــي طـــريـــق تــنــمــوي 
صـــحـــي. ويـــعـــد ذلـــــك دلـــيـــلاً 
مــهــمــاً عــلــى الــدعــم الصيني 
الــبــنــاء لأفــغــانــســتــان، الـــذي 
ســيــتــرك تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة 

وعميقة وبعيدة المدى.
ــــــت الــــــصــــــين كـــــجـــــارٍ  ظــــــلَّ
صـــــــــديـــــــــق لأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان 
تـــــقـــــدّم المـــــســـــاعـــــدة والـــــدعـــــم 

بــقــدر الإمــكــان ومــنــذ وقـــت طــويــل لإعـــادة 
الإعــمــار السلمي والتنمية الاقتصادية 
فــي أفغانستان بــطــرق مختلفة. شرعت 
أفغانستان في تصدير حبوب الصنوبر 
إلى الصين منذ عام ٢٠١٨، وبدأت الصين 
تــطــبــيــق الــتــعــريــفــة الــصــفــريــة عــلــى عــدد 
كبير من السلع المصدرة إلى الصين التي 
أنــتــجــتــهــا أفــغــانــســتــان مــنــذ عــــام ٢٠١٠، 
منحت الصين معاملة التعريفة الصفرية 
على ٩٥ في المائة من الصادرات إلى الصين 
التي أنتجت أصلاً في أفغانستان منذ عام 
٢٠١٣، ووســعــت نــطــاق هــذه النسبة إلى 
٩٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٥، وقــدمــت كل 
التسهيلات المتاحة لتصدير أفغانستان 

المنتجات الزراعية إلى الصين.
إن إعــادة فتح «الممر الجوي لحبوب 
الصنوبر»، بغض النظر عن الصعوبات 
الــعــديــدة لــيــســت ســـوى صــــورة مجسمة 
لــلــجــهــود الــصــيــنــيــة الــحــثــيــثــة لمــســاعــدة 

الــــشــــعــــب الأفـــــغـــــانـــــي، وهــــي 
تـــــشـــــكـــــل حـــــــــــلاً شــــــــامــــــــلاً ذا 
الـــــخـــــصـــــائـــــص الـــصـــيـــنـــيـــة 
مـــــع المــــســــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
والاستثمارات الصينية في 
أفغانستان. وأعلن مستشار 
الــــــدولــــــة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
يــــوم ٨ سبتمبر  يــــي،  وانـــــغ 
(أيـــــلـــــول)، أن الـــصـــين قـــررت 
تقديم الأغذية ومستلزمات 
الشتاء واللقاحات والأدوية 
يــــوان  بــقــيــمــة ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
صــــــيــــــنــــــي بــــــشــــــكــــــل عـــــاجـــــل 
لتلبية احــتــيــاجــات الشعب 
الأفغاني. كما أنها تحرص على تزويد 
أفــغــانــســتــان بــمــزيــد مـــن المـــــواد لمــكــافــحــة 
الــجــائــحــة ومــواجــهــة الـــطـــوارئ فــي إطــار 
احتياطي الصين وجنوب آسيا لمواجهة 
الـــــطـــــوارئ. كـــانـــت الـــصـــين أول دولـــــة من 
الــدول الكبرى التي أعلنت بوضوح  بين 
عــن اســتــعــدادهــا لــتــقــديــم مــســاعــدات إلــى 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي، واتــــخــــذت إجــــــراءات 
عملية لترجمة وعودها على الأرض في 
اللحظة الأولـــى، الأمــر الــذي عــاد بالخير 

على الشعب الأفغاني.
وصلت أول ٨٠٠ ألف جرعة من أصل ٣ 
ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس 
كورونا المستجد والحقنات المرافقة لها 
كمساعدات صينية إلى أفغانستان إلى 
مـــطـــار كـــابـــول الــــدولــــي يــــوم ٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول). أقيم حفل تسليم الدفعة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الــــشــــتــــاء فــي 
إطــــــار المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــعــاجــلــة 

الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــصـــين إلــــى أفــغــانــســتــان 
يــوم ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) في  فــي 
كابول أيضاً. تدفقت عشرات الآلاف من 
الأطــنــان مــن المــــواد الــغــذائــيــة والمعيشية 
والطبية وغيرها من مستلزمات الشتاء 
واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد 

بشكل مستمر إلى أفغانستان. 
على الرغم من أن فتح «الممر الجوي 
لحبوب الصنوبر» وغيره من الخطوات 
الــصــين لمساعدة  الــتــي اتخذتها  الفعالة 
الشعب الأفغاني نادراً ما ذكرت في وسائل 
الإعـــلام الغربية عند تغطية مساعدات 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى أفــغــانــســتــان، غير 
أنــهــا لقيت ترحيباً وتــقــديــراً مــن الشعب 

الأفغاني بالإجماع.
تــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
أن مـــا لا يــقــل عـــن ١٨٫٤ مــلــيــون أفــغــانــي 
يواجهون حالياً أزمــة إنسانية، وتشير 
إلــى أن نسبة تتراوح  بيانات متشائمة 
بــين ٢ و٥ فــي المــائــة فــقــط مــن الأفـــغـــان لا 
يعانون من نقص الغذاء. لكن مع سحب 
الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان 
وتغيير موقفها من المساعدة المقدمة إلى 
الأخيرة، انخفضت المساعدة المقدمة من 
المجتمع الدولي إلى أفغانستان انخفاضاً 
حاداً، وتأخرت بعض البلدان في الوفاء 
بــوعــودهــا بشأن تقديم المــســاعــدة، أو لم 
تجعل الــشــعــب الأفــغــانــي مــن الاســتــفــادة 
منها مــبــاشــرة. فــي هــذا الــســيــاق، تشعر 
منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، 
بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، بالقلق العميق، وأصدرت عدة 

تحذيرات ونداءات عاجلة.

إن الولايات المتحدة باعتبارها السبب 
الــــجــــذري لـــلأزمـــة الإنـــســـانـــيـــة الــنــظــامــيــة 
تـــفِ بمسؤولياتها  لــم  أفــغــانــســتــان،  فــي 
وواجباتها المطلوبة، بل أكثر من ذلك، وهي 
لا تزال تلقي اللوم على الآخرين وتراوغ 
لنفسها، مــع تجميد الأصـــول الأفغانية 
تــحــت ذرائــــــعَ مــخــتــلــفــة. قــدمــت الـــولايـــات 
المتحدة يــوم ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
مــشــروع قـــرار إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي 
يــســمــح بـــإعـــفـــاء المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
إلــى أفغانستان مــن العقوبات  المــوجــهــة 
الأميركية المفروضة على «طالبان» على 
أساس كل حالة على حدة. وهو في الواقع 
أخــذ الشعب الأفــغــانــي كرهينة لممارسة 
الضغط على الحكومة الأفغانية المؤقتة، 
ومواصلة فرض السيطرة والإذلال على 
جميع أبناء الشعب الأفغاني وتعريضهم 

للتعذيب النفسي والجسدي المزدوج.
يعد «التعامل مع عيوب الآخرين على 
أنها عيوبك، والتفكير فيما يقلق الآخرين 
أنــه قلقك» فضيلة تقليدية للشعب  على 
الصيني. لقد أثبت التاريخ والــواقــع أن 
الــصــين تحترم الشعب الأفــغــانــي دائــمــاً، 
ولـــم تــتــدخــل أبـــداً فــي الــشــؤون الداخلية 
لأفــغــانــســتــان، وتـــأمـــل بــكــل إخــــلاص في 
استعادة الحياة الجديدة لأفغانستان، 
وهـــــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمـــواصـــلـــة الــقــيــام 
بــدور بناء من أجل السلام والتنمية في 

أفغانستان.

* أستاذ من مركز دراسات 
«الحزام والطريق» ومركز دراسات أفغانستان 
بجامعة لانتشو الصينية

«الممر الجوي لحبوب الصنوبر»... طريق الصداقة بين الشعبين الصيني والأفغاني

تشو يونغبياو *

مسافة الألف ميل التي تقود إلى سلام 
قائم على المصالحة والوفاق في إثيوبيا، 
الــتــي تصل  المــكــونــات الإثنية  بــين مختلف 
أعدادها إلى ثمانين مجموعة إثنية، تبدأ 
بخطوة. الخطوة المأمولة تأخرت أكثر من 
عـــام وآلاف الــقــتــلــى والــجــرحــى والأســـــرى. 
لكنها، أخيراً، حدثت في الأسبوع الماضي. 
وقــــــام بـــهـــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة آبـــــي أحـــمـــد، 
بـــإعـــلانـــه اســـتـــعـــداده لـــبـــدء الـــتـــفـــاوض مع 

خصومه التيغرانيين.
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
اشتعلت نــار الــحــرب فــجــأة، فــي إثيوبيا. 

الــعــادة، سهلة الاشتعال، لكنها صعبة الإخماد.  الــحــروب، في  نيران 
الــحــوار إلا  قــدرة الأطـــراف المتحاربة على  والصعوبة ناشئة مــن عــدم 
بالقنابل والرصاص والتهديد والقتل والتدمير. لا أحد من الأطــراف 
المتحاربة على استعداد للإنصات إلى صوت العقل. ومن الطبيعي جداً 

أن تكون الحقيقة أول ضحايا الحروب.
رئيس الحكومة آبي أحمد بدأ المبادرة بإطلاق سراح قادة سياسيين 
تيغرانيين ومــن فصائل سياسية أخــرى، وأســرى من جيش التحرير 
التيغراني، بعد نجاح قوات الحكومة في تحقيق انتصارات عدة في 
الفترة الأخيرة. آبي أحمد قال مبرراً الإفراجات بقوله «أحد الالتزامات 
الأخلاقية للمنتصر الرحمة». التركيز كان أكثر على مفردة المنتصر 
إلــى مــا حققته قــواتــه مؤخراً،  منها على كلمة الرحمة، للفت الأنــظــار 
عقب الخسائر المذلة التي مُنيت بها خلال الأشهر الماضية. الانتصارات 
حدثت بعد حصول حكومة آبي أحمد على طائرات مسيّرة تركية، غيرت 
ميزان المعارك، وأدت إلى تراجع التيغرانيين من المدن والقرى التي كانوا 
يحتلونها. خلال الشهرين الماضيين كان التيغرانيون يقفون على بعد 
مائتي ميل شمال العاصمة أديس أبابا، ويهددون باقتحامها. الآن، 

حان الدور، مرة أخرى، على العاصمة التيغرانية ميكيلي.
تصريح رئيس الحكومة الإثيوبية بمثابة أول هدية قدمها العام 
الجديد ٢٠٢٢ لإثيوبيا وأفريقيا والعالم. الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس الاتحاد الأفريقي رحّبا بحرارة بالمبادرة الحكومية، وأشــادا 
بإطلاق ســراح المساجين السياسيين والأســرى، وطالبا بضرورة عقد 
حوار ومصالحة، وبضرورة فتح المعابر أمام قوافل الإغاثة الإنسانية. 
وبعدهما فعل الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع 
رئيس الحكومة آبــي أحــمــد. ولــم ينس، خــلال تلك المــحــادثــة، أن يندد 
بما قام به سلاح الجو الإثيوبي من هجوم على مخيم للاجئين، خلال 

الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل وجرح الكثيرين.
من الملاحظ أن المُسيّرات الحربية التركية أصبحت عنصراً فعالاً 
في الحروب. فهي من قضى على المقاومة الكردية المسلحة في الجبال. 
بعدها، حسمت معركة طرابلس العاصمة الليبية، وأدت إلى تراجع قوات 
المشير خليفة حفتر إلى مدينة سرت قرابة ٥٠٠ كيلومتر شرقاً. كما أدت 
إلى هزيمة الأرمن أمام القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ. وها 
هي مرة أخرى تتدخل وتغيّر ميزان القوى في الحرب الأهلية الإثيوبية. 
لكن السلام الموعود في تلك المناطق لم يتحقق بعد؛ لأن شروطه لا تتوفر 
إلا على طاولات التفاوض. وحين ترفض الأطراف المتحاربة أو بعضها 
اللجوء إلى التفاوض، يظل السلام سراباً ليس في المتناول. والسلام 
الليبي. وإعــلان رئيس  الإثيوبي المأمول لا يختلف عن ســراب السلام 
الحكومة الإثيوبية بأن الحوار هو ما يضمن الحفاظ على الوحدة في 
البلاد، يفتح باباً يقود بعيداً عن ميادين المعارك، لكنه لكي يؤتي ثماره 
لا بد له من تلقي استجابة مماثلة من ميكيلي. وفي العاصمة ميكيلي، 
لم يصدر عن القيادة التيغرانية ما يفيد أن الدعوة للحوار وجدت صدى 
القادة التيغرانيون طالبوا الأمــين العام للأمم المتحدة بفرض  لديها. 
منطقة حظر جوي تحُول دون قيام الطيران الحكومي بهجمات على 
المدن والقرى التيغرانية. كما طالبوه بفرض حصار على تصدير السلاح 
لحكومة أديس أبابا. واعتبر معارضون للسيد آبي أحمد أن مبادرته 
للسلام الأخيرة ليست سوى دعاية رخيصة؛ لأن قواته الجوية ما زالت 

فعلياً تقوم بالإغارات على التيغرانيين.
والتيغرانيون، يقول المعلقون، لن يرضوا بأقل من عودتهم إلى 
سلطة اضطروا إلى التخلي عنها بعد قرابة ثلاثة عقود من السيطرة 
على مقاليدها. وحين تسلمها السيد آبي أحمد قام بمبادرة مصالحة 
وطنية استحق عليها جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٩، ودعا إلى وحدة 
البلاد. وعقب سنوات ثلاث أضحى الاتحاد الإثيوبي في مهب الريح. 
وامــتــلأت مخيمات الــلاجــئــين عــلــى الــحــدود مــع الـــســـودان باللاجئين، 
كما فاضت المخيمات في الداخل بالنازحين. واتُهم الجانبان، من قبل 
منظمات حقوق الإنسان، بارتكاب مجازر حرب، وصدرت دعوات تطالب 

بسحب جائزة نوبل من آبي أحمد.
قطار السلام الإثيوبي ما زال جاثماً في محطته، في انتظار إشارة 
التحرك. ويبدو أن دعــوة رئيس الحكومة للحوار والتفاوض ليست 
بكافية، وفي حاجة ملحة إلى أفعال تدعمها على الأرض، ومن أهمها 
وقــف العمليات الحربية، وفتح الطرق أمــام قوافل الإغــاثــة الإنسانية 
لكي تصل إلى المناطق المتضررة بحمولتها من الأغذية والمستلزمات 

الطبية الضرورية.

بوريس جونسون ضحية نجاحه؟
هل يقع رجل السياسة ضحية لنجاحه؟
المقصود رئــيــس الحكومة البريطانية 
بــوريــس جــونــســون ومــتــاعــبــه المــتــزايــدة مع 
الصحافة والمعارضة، ونواب حزبه. النواب، 
بعضهم خصوم لم يرغبوا في زعامته أصلاً، 
البقائيين في الاتــحــاد الأوروبـــي.  كلهم من 
وآخرون محايدون منتفعون (ومنهم بعض 
المجموعة الأولــى) براغماتيون يدركون أن 
شعبيته مكنتهم من الفوز بأكبر عــدد من 

المقاعد في انتخابات نهاية ٢٠١٩.
إلــى  أمـــا حــلــفــاء جــونــســون فينقسمون 
مــجــمــوعــتــين: أغــلــبــيــة يــشــاركــونــه المـــبـــادئ 
الأساسية للمحافظين، ويــرون فيه نسخة 
جـــــديـــــدة شـــعـــبـــيـــة كـــتـــلـــمـــيـــذ لأهــــــم وأشـــهـــر 
زعمائهم، السير ونستون تشرشل (١٨٦٥ 
الـــحـــرب  فــــي  الـــصـــمـــود  قـــــاد  الــــــذي   (١٩٧٤ -
العالمية الثانية؛ والأخـــرى المضطرون إلى 
دعمه وهم الوزراء في حكومته باعتبارهم 
الــوزراء  شركاء في سياسة الحكومة (عــدد 
الــوزراء بسب  يفوق ثلاثة أضعاف مجلس 
التقليدية من  تركيبة الحكومة البريطانية 

وزارات تحتية).
وربـــــمـــــا يــــتــــســــاءل الــــنــــاظــــر مـــــن خـــــارج 
بريطانيا، خاصة قراء صحف اللغة العربية 
بـــي ســـي» بخدمتيها  «بـــي  الــــ ومـــصـــادرهـــم 
العربية والعالمية، ومعظمهم قراء لمواقعها 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، أو لموقع  باللغتين 
لصحيفة «الغارديان» اليسارية، عن الحملة 
المكثفة ضد جونسون، وإظهاره كالشرير في 

المسرحيات الغنائية الكوميدية.
التلخيص فــي عــبــارة رددهــــا معلقون 
«ذهــــــــاب بــــوريــــس يــعــنــي هـــزيـــمـــة مـــشـــروع 
الــبــريــكــســت» (خـــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي)؛ فــالــنــجــاح الــســاحــق 
انــتــخــابــات،  للمحافظين بــزعــامــتــه فــي آخـــر 
ارتبط بتنفيذ الوعد للشعب بالبريكست، 
الــرأي العام، والشبكات  ومؤسسة صناعة 
التلفزيونية، ومعظم الصحف تريد عودة 
بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويرون في 
إســقــاط جــونــســون أمـــلاً فــي إنــهــاء مــشــروع 
الــبــريــكــســت والــتــحــايــل بــوســائــل، قــد تبدو 

ديمقراطية، هدفها النهائي 
إعــــــادة الـــبـــلاد إلــــى ســيــطــرة 

بروكسل.
وربـــــمـــــا يـــفـــهـــم الـــنـــاظـــر 
مــــن بــعــيــد رغـــبـــة الـــتـــيـــارات 
المــوالــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي الإجــهــاز على جونسون 
كــرئــيــس لــلــحــكــومــة، ويــفــهــم 
مصلحة المعارضة العمالية 
(رغــــم أن أغــلــبــيــة المــصــوتــين 
للعمال من مؤيدي بريكست) 
فــي التخلص مــن زعــيــم كان 
ورقــــــــــة انــــتــــخــــابــــيــــة رابــــحــــة 

لــلــمــحــافــظــين، أمـــــلاً فـــي بـــديـــل أقــــل شعبية 
فيكون حظهم أفضل في الانتخابات العامة 
بــعــد عـــامـــين، لــكــن والـــصـــعـــب تــفــهــم تخلي 

أنصاره، من نواب حزب المحافظين، عنه؟
ويتزايد بين الفئة الأخيرة نواب دعموه 
فــي الــســبــاق على زعــامــة الــحــزب قبل ثلاثة 

أعوام، طالبه بعضهم علناً بالاستقالة.
مـــــا فـــهـــمـــتـــه مـــــن حـــديـــثـــي مـــــع الــــنــــواب 
المحافظين أن أسباب تغيرهم تجاه الزعيم 
مــعــقــدة ومـــتـــعـــددة، أهــمــهــا يــتــعــلــق بــأســس 
ومــبــادئ سياسية واجتماعية ليبرتارية، 
كتقديس الحرية الفردية، والثقة بالمواطن 
في الاعتماد على تقديره للمسؤولية، بدلاً 
من فرض القيود عليه، وتخفيض الضرائب، 
ودعــم رجل الأعمال الصغير، والتقليل من 
تدخل الدولة وأجهزتها البيروقراطية في 

حياة الفرد وشؤونه. 
المفارقة أن نجاح جونسون غير المسبوق 
انتخابياً باستمالة ناخبي دوائر الطبقات 
الــذيــن كــانــوا حــكــراً على  العاملة الشمالية 
العمال فصوتوا لبرنامجه، جعلته ضحية 
السير وسطاً بين المبادئ المحافظة التقليدية 
وانــتــهــاج ســيــاســة أقــــرب إلـــى الاشــتــراكــيــة، 
ترضي الطبقات العاملة لكنها تــؤدي إلى 
رفع الضرائب وتقييد المبادرات الفردية، مما 

أغضب القاعدة التقليدية للمحافظين.
مـــــــطـــــــاردة الــــــصــــــوت الانـــــتـــــخـــــابـــــي فــي 
الــديــمــقــراطــيــة الــبــرلمــانــيــة دفــــع المــحــافــظــين 

للتساؤل عما إذا كان الزعيم 
لا يــــــزال رصــــيــــداً انــتــخــابــيــاً 
فــــــي صـــــنـــــاديـــــق الاقـــــــتـــــــراع، 
خــاصــة مـــع خـــســـارة الــحــزب 
انتخابات فرعية في دائرتين 
انتخابيتين كانتا تاريخياً 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــين. كـــمـــا تـــراجـــع 
المــــحــــافــــظــــون خـــمـــس نـــقـــاط 
فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي هــذا 
الأســـبـــوع إلـــى ٢٨ فـــي المــائــة 
بــيــنــمــا تـــفـــوق عــلــيــهــم حــزب 
المــــعــــارض (٣٨ فــي  الـــعـــمـــال 

المائة) بفارق عشر نقاط.
وهــنــاك الأســبــاب الأخــلاقــيــة والمعنوية 
الــتــي تفقد الشعبية؛ فقد اســتــاء كثير من 
نـــواب المحافظين مــن تأكيد جونسون لهم 
يوم الأربعاء في قاعة «شاي النواب» المطلة 
على نهر التيمز في مجلس العموم (وهو 
لــة الأســبــوعــيــة) أنه  لــقــاء يتكرر بعد المــســاء
» فــي مسألة انكشاف أمر 

ً
«لــم يرتكب خــطــأ

ما اعتبره البعض «حفلة ترفيه» في حديقة 
رقم ١٠ داوننغ ستريت في صيف ٢٠٢٠ أثناء 

إغلاق الوباء.
 الحديقة إدارياً تتبع مكاتب عمل، لكنها 
أيضاً حديقة مسكن رئيس الوزراء وأسرته، 
وهنا تتداخل الأخطاء الإدارية مع السياسة 
والــقــانــون (خــرق إجـــراءات الحظر الصحي 
والاخـــتـــلاط كـــان مــخــالــفــة قــانــونــيــة وتلقى 
البعض غــرامــات عليها وقتها) - باعتبار 
أن رئيس الحكومة وموظفي مكتبه قــدوة 

تحتذيها الأمة.
وكــان جونسون غلف اعــتــذاره للبرلمان 
بتبرير أنه لم يتعمد خرق الحظر وإنما كان 
الموظفون يتناولون المــشــروب بعد العمل. 
الــوزراء ومكتبه (حتى يوم الجمعة  رئيس 
آخر لقاء معنا كمجموعة صحافية برلمانية) 
يتسترون وراء درع بيروقراطي هو التحقيق 
الإداري الذي تقوم به المسؤولة عن متابعة 
لائـــحـــة الــســلــوك الــوظــيــفــي لــــلــــوزراء (وهـــي 
معروفة بصرامتها وحيادها في التحقيق 
إلـــى اســتــقــالــة ثــلاثــة وزراء في  والــــذي أدى 

السابق)، لكن مؤيديه الذين انقلبوا عليه لا 
يكتفون بذلك، بل يريدون منه الاستقالة لأنه 
فقد الثقة «كقدوة يُحتذى»، بينما يتلاعب 
بــالألــفــاظ حــول تعريفات «حفلة» أو «لقاء 
الموظفين» في الحديقة، ويراها الرأي العام 

«كذبة».
ما يقلق نواب المحافظين أن المعارضة، 
على أغــلــب الاحــتــمــالات ستثير مــا إذا كان 
الــوزيــر  الــبــرلمــان (أي إدلاء  جــونــســون ضلل 
أو النائب بتصريح يعلم مقدماً احــتــواءه 
على معلومات خاطئة) بإنكاره تعمد مكتبه 
إقــامــة حــفــلات أثــنــاء إغـــلاق الــوبــاء، وثبوت 

الادعاء يعني لا مفر من الاستقالة.
ورغم تنوع الأسباب، فإن ما استخلصته 
مـــن حــــواراتــــي مـــع مــخــتــلــف تــــيــــارات نـــواب 
المـــحـــافـــظـــين، أنـــهـــم بــانــتــظــار إيـــجـــاد بــديــل 
لجونسون كزعيم للحزب؛ وبالطبع يكون 
لـــه كــاريــزمــا جــونــســون وشــعــبــيــتــه أو على 
الأقــــــل يـــضـــمـــنـــون الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
القادمة بعد عامين بزعامته، وربما المقياس 
الانتخابات الفرعية في منطقة برمنغهام 
في الأسابيع القادمة، والانتخابات المحلية 
من مايو (أيار) هذا العام في بلدان الاتحاد 

والعاصمة لندن.
ورغــــــــــــم وجــــــــــــود مـــــرشـــــحـــــين لــــتــــحــــدي 
جــونــســون، كـــوزيـــرة الــخــارجــيــة، إلــيــزابــيــث 
الليدي مارغريت  الراحلة  تــرس، التي تقلد 
ثاتشر في الملبس والهيئة، أو وزير المالية 
ريــشــي ســونــاك (ارتــفــعــت شعبيته بالدعم 
المــالــي أثــنــاء عزلة الــوبــاء) - فــإن المحافظين 
تقليدياً يوجهون الطعنات المسمومة لكل 
من يبدأ خطوات المسيرة نحو حلبة منافسة 
الزعامة، حيث بدأت «تسريبات» للصحف 

وأخبار معادية للشخصيتين.
تــــيــــريــــزا مـــاي  فـــــي عــــــام ٢٠١٦ دخــــلــــت 
داونــنــغ ســتــريــت بــلا تــصــويــت فــي الــحــزب، 
لأن منافسيها أجهزوا على بعضهم بعضاً 
مقدماً، وكانت من أضعف الزعامات، حيث 
خسر الحزب الأغلبية في الانتخابات التي 
الــدرس وربما  خاضتها. المحافظون يعون 

قلقون من إعادة التجربة.

جمعة بوكليب
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ضمن خطط تحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»

السعودية تعزز البيئة الاستثمارية عبر إصدار ٤٢٠٠ ترخيص جديد
الرياض: بندر مسلم

عــــــززت الـــســـعـــوديـــة الــبــيــئــة 
الاســتــثــمــاريــة لاقــتــصــادهــا من 
خــــلال إصــــــدار ٤٢٠٠ تــرخــيــص 
اســتــثــمــاري جــديــد خـــلال الــعــام 
الـــســـابـــق، ضـــمـــن رحـــلـــة الـــبـــلاد 
الــطــمــوحــة الـــتـــي حــمــلــت معها 
شـــوطـــاً جـــديـــداً مـــن الإنــــجــــازات 
فــي هــذا الــقــطــاع الــواعــد ليعود 
بــــــالإيــــــجــــــاب عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الــــوطــــنــــي ويـــســـهـــم فـــــي تــنــمــيــة 
القطاع غير النفطي في الدولة.

وأطــــلــــق الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الــــعــــهــــد الــــــســــــعــــــودي، مــــؤخــــراً 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، الــــتــــي تـــعـــد أحـــد 
الــرئــيــســيــة لتحقيق  المــمــكــنــات 
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
وتـــســـهـــم فـــــي نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 

الوطني وتنويع مصادره.
ووفقاً لتقرير حديث صادر 
مــن وزارة الاســتــثــمــار، اطلعت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة 
مــنــه، فـــإن الـــعـــام المـــاضـــي شهد 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــجـــزات أبـــرزهـــا 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــنــظــيــم الــــــوزارة 
وإطلاق الاستراتيجية الوطنية 
للاستثمار وإصـــدار تراخيص 
لـ٤٤ شركة عالمية لنقل مقراتها 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة الــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 

الرياض، بالإضافة إلى توقيع 
٣٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأكد المهندس خالد الفالح 
وزيـــر الاســتــثــمــار الــســعــودي أن 
الاستثمار يقع في صميم رؤية 
إرادة وتصميم  ٢٠٣٠ ويعكس 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاع 
الــخــاص لــلإســهــام فــي التنويع 
الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــمـــيـــة الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

الرؤية.
الــفــالــح إن السعودية  وقـــال 
ومنذ إطلاق رؤيتها المستقبلية، 
عــمــلــت عــلــى تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
جــــــــوهــــــــريــــــــة فــــــــــي المـــــنـــــظـــــومـــــة 
التشريعية والتنظيمية لجعل 
اقــتــصــاد الــدولــة أكــثــر تنافسية 
واســتــدامــة، وقـــد حققت نتائج 
مـــــلـــــمـــــوســـــة مــــــــن خـــــــــــلال أكــــبــــر 
تــحــول تــاريــخــي فـــي الاقــتــصــاد 

السعودي.
وبــــينّ وزيــــر الاســتــثــمــار أن 
الـــهـــدف الـــعـــام لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار يــتــمــثــل 
فــــــــي زيــــــــــــــــادة جـــــــــــــودة وحــــجــــم 
الاســتــثــمــارات فـــي المــمــلــكــة مما 
يـــســـهـــم فـــــي الـــــدفـــــع بــالــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــويـــعـــهـــا فــي 
إطار رؤية ٢٠٣٠، حيث إن البلاد 
إلــى أن تصبح مــن أكبر  تطمح 
١٥ اقتصاداً في العالم ويتطلب 
تــحــقــيــق ذلـــــك وصـــــــول الـــنـــاتـــج 

المحلي الإجمالي للمملكة إلى 
٦٫٤ تريليون ريال (١٫٧ تريليون 

دولار). 

الاستراتيجية  وتستهدف 
تــحــقــيــق اســـتـــثـــمـــارات تــراكــمــيــة 
تـــزيـــد عــلــى ١٢ تــريــلــيــون ريـــال 

(٣٫٢ تريليون دولار) بحلول عام 
٢٠٣٠، منها ٥ تريليونات ريال 
(١٫٣ تريليون دولار) من مبادرات 

ومـــشـــاريـــع بـــرنـــامـــج شـــريـــك و٣ 
تــريــلــيــونــات ريــــال (٨٠٠ مــلــيــار 
دولار) من صندوق الاستثمارات 

العامة مخصصة للاستثمارات 
المــحــلــيــة، و٤ تــريــلــيــونــات ريـــال 
مــن  دولار)  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٠٦٦)
الــشــركــات الوطنية  استثمارات 
والعالمية المتنوعة تحت مظلة 

الاستراتيجية. 
الاستثمار  وزارة  ونظمت 
مــــــؤخــــــرا «الـــــــيـــــــوم الــــســــعــــودي 
للأعمال» ضمن فعاليات إكسبو 
٢٠٢٠ دبـــي، بمشاركة عــدد من 
الجهات الحكومية والشركات 
الكبرى، وذلــك بهدف الترويج 
الــبــلاد الطموح  لاستراتيجية 
لجذب الاستثمارات والتعريف 
بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة وأبـــرز 
إصــــلاحــــات بــيــئــة الأعــــمــــال في 

البلاد.
واستضافت فعاليات اليوم 
الــســعــودي لــلأعــمــال مجموعة 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــشـــركـــات 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، لمــنــاقــشــة 
الـــــــفـــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــي 
قطاعات مختلفة منها السياحة 
والــــتــــراث والــثــقــافــة ومستقبل 
الـــطـــاقـــة والــتــقــنــيــة والإســــكــــان، 
كما شهدت حضوراً من أجنحة 
دول مجلس التعاون الخليجي 

ودول مجموعة العشرين.
وأوضــــــــــــح فــــيــــصــــل حـــمـــزة 
وكيل وزارة الاستثمار لتطوير 
الاستثمار، أن رؤية ٢٠٣٠ عملت 
على تطوير قطاعات استثمارية 

التقنية  جديدة، وأن المتغيرات 
المتسارعة تعمل على تطويرها 
وتهيئتها مما يجعل السعودية 
واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة 

في العالم للاستثمار.
وزارة  وكــــــــيــــــــل  وأشــــــــــــــــــار 
الاستثمار لتطوير الاستثمار 
تــنــمــيــة  بــــــين  الــــجــــمــــع  إلــــــــى أن 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد والــــــــتــــــــحــــــــولات 
الاقــــتــــصــــاديــــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة 
والالـــــــــــتـــــــــــزام بــــــالــــــتــــــعــــــاون بـــين 
القطاعين العام والخاص، يدل 
على أن الشركات في السعودية 
لديها الفرصة لقيادة القطاعات 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة وتــــــطــــــويــــــر 

الصناعات المختلفة.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح وســيــم 
خشان وكيل وزارة الاستثمار 
لــتــســويــق الاســتــثــمــار أن الــيــوم 
السعودي للأعمال يتيح فرصة 
للمستثمرين لمعرفة المزيد عن 
بيئة الأعمال في البلاد وسبل 
تعزيز التعاون مع المستثمرين، 
بما يعمل على ضمان أن تكون 
تـــجـــربـــة الاســـتـــثـــمـــار إيــجــابــيــة 
ونــاجــحــة عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
مضيفاً أنه بالنظر إلى التحول 
غــيــر المــســبــوق لــلــســعــوديــة في 
ظــل رؤيــــة ٢٠٣٠، تــوفــر الــدولــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن اقـــتـــصـــاداً مــرنــاً 
واســتــقــراراً للاستثمارات على 

المدى الطويل.

السعودية تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تزيد على ٣٫٢ تريليون دولار بحلول ٢٠٣٠ (أ.ف.ب)

عُمان تطلق مبادرة «المسار السريع» 
لجذب استثمارات أجنبية

مسقط: «الشرق الأوسط»

الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  أطــلــقــت وزارة 
وتــــرويــــج الاســـتـــثـــمـــار فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
مبادرة «المسار السريع»، إحدى المبادرات 
الــرئــيــســة لــبــرنــامــج «اســتــثــمــر فــي عُــمــان»، 
بـــهـــدف تــســريــع إنـــجـــاز وإنــــهــــاء عــــدد من 
المــــشــــروعــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــبـــر دعــمــهــا 

ومساندتها.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أمس 
السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر 
حسابها عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل 
الاجتماعي، أن ذلك يأتي ضمن جهودها 
الرامية إلى «تحسين بيئة الأعمال وجلب 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة إلــى 

سلطنة عُمان».
ولفتت إلى أن المشاريع الاستثمارية 
فــي المــرحــلــة الأولــــى لــلــمــبــادرة تتمثل في 
العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة، 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــعـــــديـــــن، والــــســــيــــاحــــة، 
والخدمات اللوجيستية، والأمن الغذائي.

وكــشــفــت الـــــــوزارة عـــن أنــهــا ســتــدشــن 
غـــداً الاثــنــين الــحــزمــة الــثــانــيــة مــن الــفــرص 
الاستثمارية في القطاع الصناعي، والتي 
من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات 

إلى السلطنة.
كان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، 
قـــد أفــــاد مـــؤخـــراً بــــأن الــغــرفــة تــســعــى إلــى 
تـــأســـيـــس شــــركــــات مـــســـاهـــمـــة مــقــفــلــة فــي 
مختلف محافظات السلطنة، بهدف تنمية 

وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في 
المحافظات.

وقال آل صالح آخر الشهر الماضي، إن 
غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل حالياً 
على الدراسات اللازمة لتأسيس مثل هذه 
الــشــركــات، موضحاً أن بعض المحافظات 
بـــدأت في  كالبريمي والــظــاهــرة ومــســنــدم 
تأسيس شركات مساهمة وهي حالياً في 

مراحل متقدمة.
وأوضـــــــح أنـــــه تــــم تـــأســـيـــس شـــراكـــات 
الـــدول الشقيقة  استثمارية وتــجــاريــة مــع 
والــصــديــقــة، حــيــث تــم الإعــــلان ســابــقــاً عن 
الاتـــفـــاق عــلــى تــأســيــس الــشــركــة العمانية 
البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال 
قدره ١٠ ملايين ريال عُماني، والتي ستكون 
مــنــاصــفــة بـــين رجــــال الأعـــمـــال الــعــمــانــيــين 
ونظرائهم من الجانب البحريني، وستكون 
مـــهـــتـــمـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــــي مــــجــــال الأمـــــن 
الغذائي، وفي القطاعات الأخرى التي تركز 

عليها «رؤية عمان ٢٠٤٠».
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك دراســـــة واتــفــاقــاً 
مبدئياً مع المملكة العربية السعودية لعمل 
شراكة تجارية واستثمارية على أن تشكل 
لجنة لدراسة هذا الاتفاق والإعلان عنه في 
حينه. وأكد أن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة 
لــجــذب اســتــثــمــارات جـــديـــدة إلـــى سلطنة 
عُــمــان والبحث عــن فــرص استثمارية في 
الـــعـــالـــم، مـــن خــــلال تنظيم  مــخــتــلــف دول 
زيــارات للوفود التجارية ولقاءات ثنائية 
بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من 

الدول الشقيقة والصديقة.

موسكو تشدد على أهمية العقود طويلة الأجل في أزمة الطاقة مع أوروبا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أرجعت روسيا، أمس (السبت)، 
أســــبــــاب أزمــــــة الـــطـــاقـــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
أوروبــــــا، إلـــى اعــتــمــاد الأخـــيـــرة على 
الـــصـــفـــقـــات الــــفــــوريــــة لــــشــــراء الـــغـــاز 

واستبعاد العقود طويلة الأجل.
وقال نائب رئيس وزراء روسيا، 
ألكسندر نوفاك، إن سبب أزمة الطاقة 
كــــان «قـــصـــر نــظــر ســيــاســة الاتـــحـــاد 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي 
القليلة الماضية  على مدى السنوات 
ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود 
طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد 
على روسيا، وأصــرت على الانتقال 

إلى عقود الصفقات الفورية».
وأوضـــــــــح نـــــوفـــــاك، بـــحـــســـب مــا 
أوردتــــــه، أمـــس (الـــســـبـــت)، قــنــاة «آر.
تـــــي عــــربــــيــــة» الـــــروســـــيـــــة: «تـــســـبـــب 
التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة 
المـــدى بــصــداع للسياسيين  قــصــيــرة 
الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى 

الآخرين».
وأضاف أن بلاده تملك ما يكفي 
من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى 
لــكــن اســتــثــمــارهــا يتطلب  أوروبــــــــا، 
الـــوقـــت وتـــوظـــيـــف الأمــــــــوال، مــشــدداً 
على ضرورة وجود سياسة مبيعات 
شفافة في السوق الأوروبية وتوقيع 
عــقــود طويلة الأجـــل. وتــابــع نــوفــاك: 
«لدينا موارد ضخمة، لكن أي إنتاج 
هو مشروع استثماري يتطلب الوقت 

حتى يؤتي ثماره».
وأشار المسؤول الروسي إلى أن 

موسكو نفذت جميع عقود التوريد 
طويلة الأجل العام الماضي، متابعاً: 
«علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد 
من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول 

الأخرى التي حجزت طلبياتها».
الــــغــــاز  إلـــــــى أن أســـــعـــــار  يــــشــــار 
الطبيعي في أوروبا قفزت لمستويات 
قـــيـــاســـيـــة، مــــؤخــــراً، فــــي ظــــل تــبــاطــؤ 
الإمــــــــــــــــدادات الـــــقـــــادمـــــة مــــــن روســــيــــا 

بالتزامن مع برودة الشتاء.
غــيــر أن أســـعـــار الــعــقــود الآجــلــة 
للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعت، 

يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، لـــلـــيـــوم 
الخامس على التوالي، لتفقد أغلب 
المـــكـــاســـب الــــتــــي حــقــقــتــهــا الأســــعــــار 
فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي، مــع تدفق 
إمـــدادات الغاز الطبيعي المسال إلى 
السوق الأوروبية، إلى جانب تحسن 
الأحوال الجوية، ما قلص الطلب على 

الطاقة لغرض التدفئة.
وتـــراجـــع ســعــر الـــغـــاز الــقــيــاســي 
لــلــســوق الأوروبــــيــــة بــنــســبــة ٢. ٨ في 
المائة خلال الأيــام الخمسة الأخيرة. 
وقد تأكد اتجاه ١٦ ناقلة غاز طبيعي 

مــــســــال أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى شــــمــــال غـــرب 
أوروبا، حيث ستتجه تسع شحنات 
إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا خــــــلال أســـبـــوعـــين، 
بحسب بيانات متابعة حركة الملاحة 

البحرية الدولية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن روســيــا 
ستزيد كميات الغاز الطبيعي التي 
تــضــخــهــا إلــــى أوروبــــــا عــبــر خــطــوط 
الأنابيب، مع استمرار حالة الغموض 
الــنــوايــا السياسية للحكومة  بــشــأن 

الروسية تجاه أوكرانيا.
وفــــي أمـــســـتـــردام، تـــراجـــع سعر 

الغاز الطبيعي المسال تسليم الشهر 
المقبل بنسبة ١ في المائة إلى ٦٦. ٧٤ 
يـــــورو لــكــل مـــيـــغـــاواط/ســـاعـــة خــلال 
تـــعـــامـــلات ظـــهـــيـــرة يـــــوم الــخــمــيــس. 
وارتــفــعــت أســعــار هـــذه الــعــقــود منذ 
الــعــام الحالي بنسبة ٤. ٦ في  بــدايــة 
المائة، مع تراكم مكاسب هذه العقود 
خلال الأيام الأربعة الأولى من العام، 
قبل أن تبدأ الأسعار مرحلة تراجع. 
وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة 
اليوم بنسبة ٥. ٠ في المائة إلى ٠٧. ١٧٩ 

بنس لكل مليون وحدة حرارية.

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)

وزير المالية التركي يتوقع 
تراجع التضخم إلى خانة الآحاد

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية التركي نور 
الــــديــــن نـــبـــاتـــي أمـــــس الـــســـبـــت، إن 
التضخم في تركيا سينخفض إلى 
مــعــدلات فــي خانة الآحـــاد بحلول 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــرر إجــــراؤهــــا في 
منتصف عــام ٢٠٢٣ بعد ارتفاعه 
إلى أعلى مستوى له منذ ١٩ عاماً 
مسجلاً ٣٦ في المائة في ديسمبر 

(كانون الأول).
وقال نباتي لرؤساء منظمات 
غــيــر حــكــومــيــة فـــي إســطــنــبــول إن 
تــحــويــل حـــيـــازات الــنــقــد الأجــنــبــي 
الليرة التركية سيتسارع في  إلى 
الأسابيع المقبلة. وأضاف أنه حتى 
ليل الجمعة تم إيداع أكثر من ١٣١ 

مليار ليرة (٩٫٦٩ مليار دولار) في 
حسابات بموجب برنامج حكومي 
يحمي الودائع بالليرة من هبوط 

أسعار صرف العملات الأجنبية.
في الأثناء، أرجأ البنك المركزي 
الــتــركــي تنفيذ قـــرار فـــرض رســوم 
على الحسابات بالدولار الأميركي 
واليورو في البنوك التي لا يمكنها 
تشجيع العملاء على التحول إلى 
الليرة، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلت 

إلى البنوك.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قـــال 
الــبــنــك المـــركـــزي إنــــه ســيــتــم فــرض 
عمولة بنسبة ١٫٥ في المائة على 
احتياطيات البنوك المطلوبة من 
لـــم تصل  الــعــمــلات الأجــنــبــيــة إذا 
إلــــى حــــدود مــعــيــنــة مـــن الــتــحــويــل 
الليرة. وتعتبر هذه الخطوة  إلى 

بمثابة عقاب للبنوك التي يختار 
عــمــلاؤهــا الاحــتــفــاظ بمدخراتهم 

بالعملات الأجنبية.
وأكــــثــــر مــــن نـــصـــف مـــدخـــرات 
الـــــســـــكـــــان المــــحــــلــــيــــين بـــالـــعـــمـــلات 
الأجنبية والــذهــب، وفقاً لبيانات 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، نــتــيــجــة فـــقـــدان 
الثقة فــي الــلــيــرة بعد ســنــوات من 
انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة 
أكثر من ٤٠ في المائة من قيمتها 
أمــام العملات الأجنبية فــي العام 

الماضي وحده.
وتراجعت العملة إلى مستوى 
الــدولار  قياسي بلغ ١٨٫٤٠ مقابل 
في ديسمبر قبل أن تعلن الحكومة 
والبنك المركزي عن خطوات لحماية 
الــودائــع بالليرة من خسائر سعر 

الصرف الأجنبي.

حكومة سيول لاستثمار ٢٩٠ مليون دولار في «الميتافيرس» العام الحالي
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت حــكــومــة الــعــاصــمــة 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســـيـــول، 
أنـــهـــا ســتــســتــثــمــر مـــا مــجــمــوعــه 
 ٢٩١. ٤) وون  مـــــلـــــيـــــار   ٩٫٣٤
مــلــيــون دولار) خـــلال عـــام ٢٠٢٢ 
فــــــي المـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي تــســتــغــل 
التقنيات الرقمية المتطورة، مثل 
مـــشـــروع المــيــتــافــيــرس (الــعــوالــم 
الافتراضية) والبيانات الضخمة 

والذكاء الصناعي.
وذكـــــرت حــكــومــة ســيــول أن 
إلــــى ١٠٦٧ مــشــروعــاً،  مـــا يــصــل 
بــمــا فـــي ذلــــك المـــشـــروعـــات الــتــي 
ستنفذها أحــيــاء المدينة البالغ 
عــددهــا ٢٥ حــيــاً، ستستفيد من 
الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة للمدينة 
مـــن أجــــل «الـــتـــحـــول الــنــمــوذجــي 
إلـــى الــرقــمــنــة»، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 
وكالة أنباء «يونهاب» الكورية 

الجنوبية للأنباء.
ــــــــي  ومـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــين إجــــــــمــــــــال
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات المــــخــــصــــصــــة 
لمـــشـــروعـــات المـــــدن الـــذكـــيـــة الــتــي 
إلــى الجمع بــين تقنيات  تسعى 
الميتافيرس والبيانات الضخمة 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ســيــتــم 
وون  مــلــيــار   ٦٫١١٢ تخصيص  
لإقـــــامـــــة بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة رقـــمـــيـــة 
لـــتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات المـــدنـــيـــة. 
وســتــمــول المــديــنــة مــا يــقــرب من 
٢٥٠ مـــشـــروعـــاً مـــن هــــذا الــقــبــيــل 

هذا العام.
وتـــــــشـــــــمـــــــل المـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 
الــتــوســع في  الرئيسية الأخــــرى 
دوائــــــــر المــــراقــــبــــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المـــــــزودة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
في جميع أنحاء المدينة لتعزيز 
الــــســــلامــــة، والـــتـــعـــلـــيـــم الـــرقـــمـــي 

للفئات محدودة الدخل.
وقــــالــــت المـــديـــنـــة إنـــــه ســيــتــم 

توفير ما يقرب من ٥٠٠ ٣ فرصة 
عـــمـــل جــــديــــدة مــــن خــــــلال خــطــة 
الاستثمار تلك، خاصة للشباب.
يذكر أن عالم «ميتافيرس» 
الافـــــــــتـــــــــراضـــــــــي حــــــضــــــر بـــــقـــــوة 
فــــيــــغــــاس  مـــــــعـــــــرض لاس  فــــــــي 
لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات «كـــونـــســـيـــومـــر 
إلــكــتــرونــيــك شــــو» الــــذي اخــتــتــم 
فعالياته الأسبوع الماضي عبر 
ابـــــتـــــكـــــارات عـــرضـــتـــهـــا شـــركـــات 
نــاشــئــة تـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء عــالــم 
افــتــراضــي تندمج فيه الحقائق 
الــبــشــريــة مـــع تــلــك الافــتــراضــيــة 

والمعززة.
 «Owo» وابــــتــــكــــرت شــــركــــة
الإســــــبــــــانــــــيــــــة ســــــتــــــرة مـــبـــطّـــنـــة 
بــــأجــــهــــزة اســــتــــشــــعــــار، تــســمــح 
لمــرتــديــهــا أن يــشــعــروا بــالــعــنــاق 
وحـــتـــى بـــالـــلـــكـــمـــات فــــي الـــواقـــع 
الافــتــراضــي. وتـــســـاءل رئيسها 
خــــوســــيــــه فــــويــــرتــــيــــس قـــــائـــــلاً: 

«مــــا نــفــع المــيــتــافــيــرس مـــن دون 
الــشــعــور بــأحــاســيــس؟ سيكون 
مجرد شخصيات رقمية رمزية 

(أفاتار)».
ومــــــــــــــع اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد شــــــركــــــة 
«فــيــســبــوك»، قــبــل مــــدة قــصــيــرة 
اســـم «مــيــتــا»، أعــطــى دفــعــة غير 
مسبوقة لمشروع «ميتافيرس» 
الضخم عندما قال رئيسها مارك 
زاكـــربـــرغ الــعــام المــاضــي إنّ هــذا 
العالم يشكّل مستقبل الإنترنت، 
وأعــلــن عــن اســتــثــمــارات ضخمة 

فيه.
وتبرز الحاجة إلى عناصر 
عــدة لإطــلاق «ميتافيرس» على 
نــطــاق واســـع يــتــجــاوز الجيوب 
المــــوجــــودة فـــي ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
مثل «روبلوكس» و«فورتنايت». 
فالنظارات الخاصة بهذا النظام 
يــجــب أن تــصــبــح مــريــحــة وذات 
أســعــار معقولة، وأن تتضاعف 

حالات الاستخدام الانغماسي.
وتُـــــــــطـــــــــرح كـــــــذلـــــــك مــــســــألــــة 
الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي الـــــذي يتيح 
الانتقال من عالم افتراضي إلى 

آخر، وهو أمر غير ممكن بعد.
وأطـــــــلـــــــق مـــــــؤخـــــــراً مـــنـــصـــة 
الــواقــع الافتراضي  للتعاون في 
بــــين الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــطــيــع 
إنــــــشــــــاء عــــنــــاويــــن إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
«دوت مــيــتــافــيــرس»  تــنــتــهــي بـــــــــ
كــوم»  مــثــل «دوت   (metaverse)
(com) ولكن ستُسجّل مجالاتها 
في قاعدة بيانات «بلوكتشاين»، 

بدل تسجيلها على خوادم.
وجــــــعــــــل الـــــــــوبـــــــــاء الــــــواقــــــع 
الافتراضي أكثر شيوعاً إلى حدّ، 
إذ بيعت في الربع الأخير من عام 
٢٠٢٠ مليون نسخة من سماعة 
الـــرأس «كويست ٢ دوكــولــوس» 
(ميتا) في كل أنحاء العالم، وفق 

شركة «ستاتيستا».



ماذا ينقصنا؟
كنا ننادي بــأن تتحول شركاتنا السعودية في ممارسة عملها، من 

ميدانها المحلي إلى الإقليمي، ومن ثم العالمي.
وكانت شركاتنا صغيرة، وهذه بداية طبيعية لأي عمل تجاري؛ إذ إن 
المستثمرين لا يرغبون في استثمار مبالغ كبيرة في شركة معينة تعمل في 
حقل عمل لم يختبروه، خشية الفشل، ومن ثم التعرض للخسارة. لذلك تنشأ 
الشركات صغيرة، وتنمو ببطء شديد، نتيجة رغبة المستثمرين في توزيع 
أرباح من جهة، والمحافظة على نمو الشركة لتكون قادرة على المنافسة، لذلك 
يكون رفع رأس المال متدرجاً، وفي أحيانٍ كثيرة يكون متناسباً مع حاجة 
الــســوق. وكــان أيضاً مــا يمنع شركاتنا مــن التحول مــن الـــدور المحلي إلى 
الإقليمي ثم العالمي، نقص المعرفة؛ سواء في التصنيع أو التسويق، بمعنى 
آخر: عدم وجود الخبرة. وأوضح مثال على ذلك بين شركاتنا السعودية: 
شركة «سابك»؛ حيث كانت الشركة إذا أرادت إنشاء صناعة بتروكيميائية 
معينة تبحث عن شريك أجنبي يمتلك المعرفة والخبرة، وتشاركه وتشترط 
عليه تسويق حصته من الإنتاج. وهذا أمر مقبول جداً حتى تؤسس «سابك» 

كوادرها وتبني خبرتها، وهو ما فعلته.
الشركات السعودية مع الزمن اكتسبت الخبرة، وكانت قانعة بأرباحها 
المحققة، بحكم أنها تعمل في أكبر سوق عربية. مع الزمن يصبح ذلك لا 

يكفي. إذا كان ذلك لا يكفي، فما هو المطلوب إذن؟
المطلوب -أو مــا نــنــادي بــه- هــو أن تــحــاول بعض الــشــركــات الصغيرة 
والمتوسطة أن يندمج بعضها مــع بــعــض، لتصبح قــويــة وذات رأس مال 
عالٍ، لتكون قادرة على التحول من الدور المحلي إلى الدور الإقليمي، ومن 

ثم العالمي.
ولقد رأينا بالفعل بعض الشركات التي كانت مجالس إداراتها تتصرف 
بمسؤولية، يندمج بعضها مع بعض، لتخلق كياناً قوياً، مثل اندماج شركة 

«سبكيم» مع شركة «الصحراء» في قطاع الكيماويات.
لــكــن الـــدمـــج فـــي مــعــظــم الأحـــــــوال يـــواجـــه تـــحـــديـــات، مــثــل الـــرغـــبـــة في 
الاستقلالية، والنظر للمكاسب المؤقتة، والنظر لتكاليف الدمج الآنية دون 

النظر للمكاسب المستقبلية.
كل ذلــك يؤخر الدمج، وهــا نحن نشاهد بــطء عملية الدمج في قطاع 
المــركــزي السعودي شركاته على الانــدمــاج، ومع  التأمين، رغــم حــث البنك 
ذلك نرى أن عمليات الدمج في القطاع تسير بوتيرة بطيئة، رغم تضييق 
البنك المركزي عليها؛ بغية الدمج عبر رفع سقف الحد الأدنى من رأس مال 

هذه الشركات.
بــعــض شــركــاتــنــا -وهـــي قليلة- بـــدأت تــخــرج للعالمية، مــثــل «ســابــك»، 
وتبعتها شركة «أكواباور» التي بدأت عالمية بثوب سعودي، ولعل مشروعها 
الأخير في أذربيجان يدلل على عالميتها، فنرجو من بقية الشركات تصحيح 

أوضاعها، عبر النمو أو الدمج، لتحقق العالمية. ودمتم.
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المستهلكون لا يشعرون بالفرق

فنزويلا تخرج ببطء من التضخم المفرط

كراكاس: «الشرق الأوسط»

يقول اقتصاديون إن فنزويلا 
خــرجــت مــن دورة تضخم مفرط 
استمرت ٤ سنوات؛ لكن مواطنين 
عــلــى غـــــرار المــتــقــاعــد هــومــبــرتــو 
ريــكــو، مــا زالــــوا يــنــتــظــرون رؤيــة 

دليل على ذلك.
فبعد ٤ سنوات من التضخم 
المــــفــــرط الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي أزمــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة، ســـجـــلـــت فـــنـــزويـــلا 
تضخماً تراكمياً بلغ ٦٨٦٫٤ في 
المائة في عــام ٢٠٢١، وفقاً للبنك 

المركزي.
وخــــــــلال تـــجـــولـــه فـــــي ســـوق 
تــشــاكــاو الــشــعــبــي فــي كــراكــاس، 
وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، 
البالغ ٧٥ عاماً أي  لا يــرى ريكو 
تــأثــيــر إيـــجـــابـــي عــلــى الأســـعـــار. 
ويــوضــح: «يقولون إن التضخم 
المفرط انتهى؛ لكنني لا أرى ذلك. 

بصراحة، لا أرى أي تحسن».
وما زال التضخم في فنزويلا 
هــو الأعــلــى فــي الــعــالــم، وتستمر 
الأسعار في الارتفاع بشكل خارج 

عن السيطرة.
ووفقاً لتعريف مقبول على 
نطاق واسع للتضخم المفرط منذ 
عام ١٩٥٦، وضعه البروفسور في 
الاقتصاد الأميركي فيليب كاغان 
الذي توفي عام ٢٠١٢، فإنه يبدأ 
عندما يرتفع التضخم الشهري 
بأكثر من ٥٠ في المائة. ومن أجل 
الخروج من التضخم، يجب على 
الدولة أن تبقي زيادات التضخم 
الشهرية أقل من ٥٠ في المائة على 

مدى عام كامل، بحسب كاغان.
ويــشــرح هيرميس بيريس، 
أســــتــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــــي جــامــعــة 
«مــيــتــروبــولــيــتــان» فــي كــراكــاس، 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 
«وفقاً لأرقام كاغان، لقد خرجنا 

بالفعل من التضخم المفرط».
لـــــكـــــنَّ خـــــبـــــيـــــرَي الاقــــتــــصــــاد 
الأمــيــركــيــين: كــارمــن رايــنــهــارت، 
وكينيث روغوف، اقترحا معيار 
تضخم مفرط مختلفاً يبلغ ٥٠٠ 
فــي المــائــة ســنــويــاً. ووفــقــاً لهما: 
«لـــم نــخــرج مــن الــتــضــخــم المــفــرط 
بـــعـــد»، كــمــا يــقــول بــيــريــس؛ لكن 
أرقــــام التضخم  الـــواضـــح أن  مــن 
الرسمية فــي فنزويلا تسير في 

الاتجاه الصحيح.
بدأ التضخم المفرط في عام 
٢٠١٧، وكـــانـــت نــســبــتــه ٨٦٢ في 
المــائــة، ثــم ارتفعت فــي ٢٠١٨ إلى 
١٣٠ ألــفــاً فـــي المـــائـــة، ثـــم وصــلــت 
النسبة إلى أقل بقليل من ١٠ آلاف 
في المائة عام ٢٠١٩، لتبلغ ٣ آلاف 

في المائة عام ٢٠٢٠.
ويـــــقـــــول بــــيــــريــــس: «مــــــا زال 
(الــتــضــخــم) الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم» 
مــشــيــراً إلـــى حــقــيــقــة أن فــنــزويــلا 
هـــي الــبــلــد الـــوحـــيـــد فـــي أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة الــــــذي يــســجــل نــســبــة 

تتخطى ١٠٠ في المائة.
بــدأ الفنزويليون استخدام 
الــــــدولار الأمــيــركــي قـــدر الإمــكــان 
للتخفيف من تداعيات الزيادات 
ين  المتسارعة في الأسعار، متخلِّ
عــــن الـــبـــولـــيـــفـــار الـــوطـــنـــي، وهـــي 
خــــــطــــــوة ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي إبـــــطـــــاء 

الــحــكــومــة  الـــتـــضـــخـــم. حـــتـــى أن 
الاشــــتــــراكــــيــــة الـــشـــعـــبـــويـــة الـــتـــي 
إلــى العقوبات  تــعــزو مشكلاتها 
الأمـــيـــركـــيـــة، أجــــــــازت اســـتـــخـــدام 
الــــذي يعتبر رمــــزاً قوياً  الـــــدولار 
للإمبريالية الأميركية المكروهة 

هناك.
كــــذلــــك، حــــاولــــت الــســلــطــات 
خــفــض عــجــز المــيــزانــيــة فـــي عــام 
٢٠١٨، من خــلال تخفيف القيود 
المــفــروضــة على أســعــار الصرف، 
ما أدى إلى تقليص الفرق الكبير 
بــــين أســــعــــار الــــصــــرف الــرســمــيــة 

والسوق السوداء إلى حد كبير.
ومــــــــع ذلــــــــــك، يـــــقـــــول مــعــظــم 
الخبراء إن هناك حاجة إلى إجراء 
إصـــلاحـــات أعـــمـــق، مـــن أجـــل حل 

الأزمة الاقتصادية في فنزويلا.
يعتقد بيريس -وهو مسؤول 
سابق في البنك المركزي- أن على 
المـــــصـــــرف الــــتــــوقــــف عـــــن طــبــاعــة 
الـــنـــقـــود لــتــمــويــل شـــركـــة الــنــفــط 
الـــحـــكـــومـــيـــة (شـــــركـــــة الــــبــــتــــرول 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة) بـــعـــد الانـــخـــفـــاض 
إنــتــاج النفط مــن ٣٫٢  الكبير فــي 
مليون برميل يومياً عــام ٢٠٠٨ 
إلى أقل من ٥٠٠ ألف بعد ١٣ عاماً.

ر خـــبـــراء أن فــنــزويــلا  ويــــقــــدِّ
إلــى نسبة  قــد تخفض التضخم 
تتراوح بين ١٢٠ و٣٠٠ في المائة 
هــــذا الــــعــــام. لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
المــــواطــــنــــين، فـــــإن هـــــذا الــتــحــســن 
عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الكلي، 
لم يصل بعد إلى دخلهم الفردي 

المتاح.
يـــوضـــح بـــائـــع الـــخـــضـــراوات 

مـــانـــويـــل كـــويـــخـــادا (٦٧ عـــامـــاً): 
«يـــقـــول الـــنـــاس إن الأمـــــور تـــزداد 
صعوبة كل يــوم، أمــا أنــا فأقول: 
لا، إنها تزداد صعوبة كل دقيقة». 
ويزعم البعض أن الأسعار ترتفع 

بشكل يومي.
ر أسدروبال أوليفيروس،  يقدِّ
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــديــــر 
فـــــي شــــركــــة «إيـــكـــوانـــالـــيـــتـــيـــكـــا» 
للاستشارات، أن فنزويلا تسجل 
ارتــفــاعــات فــي الأســعــار بــالــدولار 
أعلى من المعايير الدولية. وتقول 
الـــشـــركـــة إن الأســــعــــار بــــالــــدولار 
ارتــفــعــت ٤٠ فــي المــائــة عــام ٢٠٢١ 

مقارنة بعام ٢٠٢٠.
ورغـــم ذلـــك، تــقــول المتقاعدة 
مـــاريـــنـــا دوســـيـــي (٦٢ عـــامـــاً) إن 
الوضع تحسن في الأشهر الستة 
المـــــاضـــــيـــــة، مـــــع اســـــتـــــقـــــرار ســعــر 
صــرف الـــدولار عند هامش ٤ أو 

٥ بوليفارات.
فـــي المـــاضـــي، كــــان يــمــكــن أن 
تنهار قيمة البوليفار في غضون 
ساعات. تقول دوسيي إنه أصبح 
مـــــن الـــســـهـــل تـــنـــظـــيـــم المـــيـــزانـــيـــة 
والتبضع؛ لكن «لــيــس بوسعنا 
الـــخـــروج وشــــراء مــا نــرغــب فيه؛ 

نشتري ما نحتاج إليه فقط».
ومــــع ذلـــــك، فـــالـــوضـــع بعيد 
عــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل ٣ ســنــوات، 
إلــى نقص  عندما أدى التضخم 
فــــي إمـــــــــــدادات المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الأســاســيــة والأدويـــــة، بــالإضــافــة 
إلى قصور في الخدمات العامة. 
وخـــتـــمـــت بــــتــــفــــاؤل: «أعــــتــــقــــد أن 

الأمور ستستمر في التحسن».

سوق في العاصمة الفنزويلية كراكاس (أ.ف.ب)

علي المزيد 

ك

تجمع عالمي في أبوظبي يبحث حلول استدامة قطاع الطاقة 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تبحث القمة العالمية لطاقة المستقبل 
٢٠٢٢ التي تنطلق غداً الاثنين موضوعات 
إلــى الطاقة  الاســتــدامــة والتحول العالمي 
النظيفة، وذلـــك خــلال فعاليات المعرض 
وعـــــــروض الــتــكــنــولــوجــيــا والابــــتــــكــــارات 
الــحــديــثــة عــبــر مــشــاركــات دولــيــة، إضــافــة 
إلى المنتديات التي تناقش آخر التوجهات 

وأفضل الممارسات في الصناعة.
الرابعة  وتــعــرض القمة فــي دورتــهــا 
عشرة منصة شاملة للأعمال والابتكار 
وتـــبـــادل الـــــرؤى والـــخـــبـــرات فـــي مــجــالات 
الاســتــدامــة والــطــاقــة النظيفة والتقنيات 
الــخــضــراء، وذلـــك ضمن فعالياتها التي 
ســتــنــعــقــد حــضــوريــاً بـــين يــومــي ١٧ و١٩ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) فــــي الــعــاصــمــة 

الإماراتية أبوظبي.
وتقام القمة ضمن أسبوع أبوظبي 
للاستدامة باستضافة من شركة «مصدر» 
وبالشراكة مع دائــرة الطاقة في أبوظبي 
وشركة «نيوم» للطاقة والمياه، وستكون 
القمة حدثاً لاستكشاف ابتكارات التنمية 
المستدامة من جميع أنحاء العالم، التي 
تــتــوفــر بــمــواصــفــات تمكنها مــن إحـــداث 
ثورة في القطاعات الحيوية مثل التنقل 
العمراني والطاقة النظيفة والتكنولوجيا 
الـــــزراعـــــيـــــة والأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والـــــذكـــــاء 

الصناعي.
الــصــادرة أمس  وبحسب المعلومات 
فإن هذه الابتكارات تعد جزءاً من مبادرة 
«ابتكر»، التي أطلقتها مدينة «مصدر» 

الــعــالمــيــة والـــتـــي تــقــدم مــنــصــة لــلــشــركــات 
التي تركز على الابتكار من أنحاء العالم 
كافة لعرض تقنياتها على المستثمرين 
الدوليين، كما تمنح شركاتها تصريحاً 
حـــصـــريـــاً بـــالـــنـــفـــاذ إلـــــى نـــظـــام الــتــشــغــيــل 

التقني الحيوي الخاص بأبوظبي.
وتــــعــــرض مــــبــــادرة الابـــتـــكـــار تــقــنــيــة 
جــديــدة تتمثل فــي حــلــول التكنولوجيا 
الــزراعــيــة وتــعــمــل عــلــى تــحــويــل مخلفات 
الطعام إلى علف حيواني عالي الجودة، 
الــصــنــاعــيــة لتربية  الــــزراعــــة  بــاســتــخــدام 
حــشــرة «ذبـــابـــة الــجــنــدي الأســـــود» داخــل 

الإمارات والتي تُستخدم في إعادة تدوير 
مخلفات الطعام والنفايات العضوية.

إضافة إلى تقنية فورتي جيراد التي 
تــعــمــل عــلــى تــبــريــد المــــدن عــن طــريــق فهم 
بــالمــنــاخ للتحكم في  الــخــاصــة  الــبــيــانــات 
درجات الحرارة في الهواء الطلق، وتقدم 
هــذه التقنية تحليلات تنبؤية وخدمات 
البيئة  عرض لسيناريوهات التبريد في 

الخارجية.
وتـــقـــنـــيـــة مــــانــــهــــات الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي 
تحتوي على تقنيات مسجلة وحاصلة 
على براءة الاختراع، تقدم حلولاً مستدامة 

لإنتاج المياه والري والنقل.
كما تعد تقنية تيندير أكبر سوق على 
الإنترنت لإدارة وتأجير المعدات الثقيلة في 
الإمارات والسعودية، والتي تعد بمثابة 
خــدمــة «أوبـــر» لتأجير المــعــدات، ومنصة 
كــيــو إس مــونــتــيــر لــســلامــة الـــغـــذاء والمـــاء 
والــتــي تقلل مــن حجم الــخــســارة وتــراقــب 
وتـــتـــبـــع قـــيـــاســـات الـــســـلامـــة بــاســتــخــدام 
نــمــاذج تقنية متقدمة وصديقة للبيئة، 
فــي الــوقــت الــذي تقوم شركة فولتس في 
الإمـــارات بإنتاج وتــوريــد أجهزة تخزين 
الــطــاقــة وحــلــول تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 

والتي تمد المنازل الذكية بالطاقة. وقال 
غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية 
في القمة العالمية لطاقة المستقبل «مثل 
هــذه الفعاليات العالمية تساهم في دعم 
الاعتماد على الاقتصاد الدائري وتحقيق 
الأمن المائي للمناطق القاحلة، كما تساهم 
القمة في معالجة عدد من تحديات تغير 
المناخ التي نواجها الآن وسوف نواجهها 
في المستقبل».وتنظم القمة العالمية لطاقة 
المستقبل عــدداً مــن المنتديات التي تركز 
عـــلـــى مــــوضــــوعــــات الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
المـــنـــاخ، وستستضيف  وتــحــديــات تــغــيــر 
هذه المنتديات كلمات لكبار خبراء قطاع 
الطاقة النظيفة يسلطون خلالها الضوء 

على أحدث الابتكارات. 
يــذكــر أن الــقــمــة فــي الــــدورة السابقة 
عــــــام ٢٠٢٠ ســـجـــلـــت مــــشــــاركــــة مـــــن ١٢٥ 
دولــة، وزيــادة تصل إلى ١١ في المائة من 
الحضور الدولي والذي وصل إلى ٣٤ ألف 
شخص، كما تم توقيع ما لا يقل عن ٢٧ 
مذكرة تفاهم بين ٢٢٧ شركة مشاركة، من 
بينها ٧٢ شركة من الإمارات تعرض ٨٤٠ 

علامة تجارية عالمية.
وتستضيف القمة أجنحة لـ١١ دولة 
تعرض تقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة 
والاستدامة، وتربط الأسواق الناشئة في 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا وجــنــوب آسيا 
مع لاعبين تقنيين من جميع أنحاء أوروبا 
وأميركا الشمالية وآسيا، والمتمثلة في 
أجــنــحــة مــن الــيــابــان والــصــين ونيجيريا 
وإيــطــالــيــا وهـــولـــنـــدا والــنــمــســا وكـــوريـــا، 

وفرنسا، والهند، وسويسرا.

جانب من الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل (وام)

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت شــحــنــات زيـــت الــنــخــيــل في 
ماليزيا، بواقع ١. ٣٢ في المائة، على أساس 
شهري، لتصل إلى ٤٩٢ ألفاً و٨٨٣ طناً، في 
الــفــتــرة مــن الأول حــتــى ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، من ٧٢٥٦٠٠ طن تم تصديرها في 

الفترة من الأول حتى ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، طبقاً لبيان أصدرته أمس 
السبت هيئة «آمسبك آجري»، وفقاً لوكالة 
«بــلــومــبــرغ». كــانــت ماليزيا قــد ذكـــرت في 
الــعــاشــر مــن يناير أن الحكومة ستعتمد 
نــهــجــاً اســتــراتــيــجــيــاً ذا شــقــين فـــي تعزيز 
ســـوق تــصــديــر زيـــت الــنــخــيــل فـــي المنطقة 

الآســــيــــويــــة، فـــضـــلاً عــــن مـــعـــالـــجـــة قــضــيــة 
المناهضة لزيت النخيل مــن قبل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي. وذكـــــــرت وزيـــــــرة الــصــنــاعــات 
الــزراعــيــة والــســلــع الأســاســيــة زريــــدة قمر 
الدين، في بيان يوم الأحد الماضي، أن هذه 
الــصــورة وتحسين  الخطوة تشمل تعزيز 

نوعية زيت النخيل في البلاد.

وقالت: «نحن نعلم أن حملة المناهضة 
هــي قضية قــديــمــة لخفض غــلــة منتجات 
زيــت النخيل، نظراً لقوته التنافسية في 
السوق. لذا، نركز على استكشاف أسواق 
جديدة وأكبر لضمان أن تصبح ماليزيا 
دولة تصديرية رائدة في آسيا». وأضافت 
الوزيرة أنه من بين الــدول المستهدفة هي 

الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان، 
حيث إنها المستورد الرئيسي لزيت النخيل 
الماليزي. وتابعت: «كما نركز الآن على دول 
الشرق الأوســط وجنوب آسيا المستوردة 
الــتــي تــســجــل طــلــبــاً قــويــاً لمـــا تــتــصــف بها 
منتجات زيت النخيل الماليزية من جودة 

عالية وصحية للاستخدام».
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من بينها الحليب بالكركم و«الهوت سيدر»

مشروبات المناعة ملكة الشتاء... تحارب البرد والفيروسات
القاهرة: محمد عجم

بــــاردة، ليس هناك  فــي ليلة 
خيار أمامك أفضل من أن تقصد 
مطبخ منزلك، وعلى نار هادئة، 
تــعــد كـــوبـــاً مـــن أحــــد المــشــروبــات 
الساخنة، سعياً وراء الاستمتاع 
بالدفء كأقصر الطرق للحماية 
من برودة الطقس وتقوية المناعة.

ويــأتــي الــســحــلــب عــلــى رأس 
قـــائـــمـــة المـــــشـــــروبـــــات الـــشـــتـــويـــة، 
لمذاقه المحبب، ويضاف إليه خلال 
تصنيعه الحليب والأرز المطحون 
والــنــشــا والــســكــر والفانيليا، ما 

يجعله سميك القوام.
ويـــتـــمـــتـــع الـــســـحـــلـــب بــقــيــمــة 
غــذائــيــة عــالــيــة، ويمكن زيادتها 
بــإضــافــة بعض الإضـــافـــات، مثل 
جــــوز الــهــنــد والـــفـــول الــســودانــي 
والمـــكـــســـرات، كــمــا يــمــكــن تزيينه 

بالفواكه مثل الموز والفراولة.
ومن أكثر المشروبات المفضلة 
فـــي فــصــل الــشــتــاء، خــاصــة لــدى 
صــــغــــار الــــســــن لمـــــذاقـــــه المـــحـــبـــب، 
الكاكاو (الشوكولاتة الساخنة)، 
وذكـــــــــرت دراســــــــــات حـــديـــثـــة أنـــه 
يحتوي على مــضــادات الأكسدة 
الــتــي تحمي الخلايا من  القوية 
التلف، ويمكن أن تقلل من خطر 
الإصابة بأمراض القلب، خاصة 
كبار السن. وهو سهل التحضير 
حـــيـــث يـــتـــم تـــحـــضـــيـــره بــإضــافــة 

الحليب الساخن والسكر إليه.

ويـــــحـــــظـــــى حـــــمـــــص الـــــشـــــام 
بمذاقه الحار، بشعبية كبيرة في 
مصر، فكوب واحــد منه يُشعرك 
بــالــدفء، وهــو عــبــارة عــن حبات 
الحمص المسلوقة يضاف إليها 

الشطة والليمون والبهارات.
وتقدم الشيف منى عبد ربه 
شل، طريقة إعــداد حمص الشام 
منزلياً، بنقع ربــع كيلو حمص 
في الماء لمدة ٨ ساعات، مع تغيير 

المـــــــــــاء، ثــــــم يـــســـلـــق عــلــى 
الــنــار لمـــدة ربـــع ســاعــة، 
وتــضــاف إلــيــه صلصة 
الـــــطـــــمـــــاطـــــم والــــبــــصــــل 
والــثــوم (تــوضــع بصلة 
كاملة، مع عمل فتحات 
طولية بالسكين، وكذلك 
الــــثــــوم، لــلــحــصــول على 
الزيوت العطرية والمذاق 
مــــــنــــــهــــــا)، وعـــــــنـــــــد قـــــرب 
الـــتـــســـويـــة تــــضــــاف إلـــيـــه 
الـــتـــوابـــل والمــــلــــح، ويــقــدم 
ســـــاخـــــنـــــاً مـــــــع الــــلــــيــــمــــون 

والشطة، حسب الرغبة.
وتـــــــــــــعـــــــــــــدد الــــــشــــــيــــــف 
«الشرق الأوسط»  المصرية لـ
الــــفــــوائــــد لمــــشــــروب حــمــص 
الــــــشــــــام، قــــائــــلــــة: «يـــحـــتـــوي 
عــلــى قــيــمــة غـــذائـــيـــة عــالــيــة، 

ويخفض ضغط الدم المرتفع، 
ويحافظ على صحة العظام، 
كــــمــــا يــــخــــفــــض مــــــن مـــســـتـــوى 

الــضــار، ويساعد  الكولسترول 

عـــلـــى الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة، ويـــســـاعـــد فــــي الـــوقـــايـــة 
مــن الــســرطــان، وخــاصــة سرطان 
القولون، كما يحسّن من عملية 

الهضم، ويقي من الإمساك».
بــــدوره، يــقــدم الــشــيــف خالد 

عــبــد الــفــتــاح عــضــو جمعية 
الــــــطــــــهــــــاة المـــــصـــــريـــــين، 

طــــريــــقــــة إعــــــــــداد أحــــد 

المــــــشــــــروبــــــات الــــشــــتــــويــــة غــيــر 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــســاعــد على 
«المــــشــــروب  الــــــــــدفء، ويـــصـــفـــه بـــــ
«الـــــشـــــرق  ــــــذهــــــبــــــي»، يـــــقـــــول لــــــ ال
الأوســــــــــــط»؛ هــــــذا المـــــشـــــروب هــو 
خـــلـــيـــط مــــن الـــحـــلـــيـــب بـــالـــكـــركـــم، 
الذي يطلق عليه «الذهبي» نظراً 
لفوائده الصحية المتعددة بفعل 

الكركم، مضيفاً: «بجانب التدفئة 
يعمل على تقوية الجهاز المناعي 
والمساعدة على محاربة السرطان 
والــتــقــلــيــل مـــن الالـــتـــهـــابـــات، إلــى 
جانب فقد دهون الجسم وتقوية 
العظام، وإزالة السموم من الكبد، 
لــذا ينصح بتناوله كل يــوم قبل 

النوم».

ولتحضير كوب من المشروب 
الذهبي، نغلي الحليب على النار 
ونضيف إليه ملعقة صغيرة من 
الكركم، ومــن الممكن إضافة إليه 
نصف ملعقة من مسحوق القرفة 
أو الحبهان، ويفضل تناوله دون 

إضافة السكر.
ويــــــعــــــدّ مــــــشــــــروب «الـــــهـــــوت 

التفاح  سيدر» المكون من عصير 
الساخن مع القرفة، من المشروبات 
المبتكرة للتدفئة في فصل الشتاء؛ 
حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم فــــي تــحــضــيــره 

أعواد القرفة مع عصير التفاح.
ويعد هــذا المــشــروب مصدراً 
لـــلـــطـــاقـــة، كـــمـــا لــــه فــــوائــــد كــثــيــرة 
لجسم الإنسان، فهو يساعد على 

زيادة حرق الدهون وفقدان الوزن 
وتقليل الإصابة بضغط الدم.

وتـــــوصـــــف الـــبـــلـــيـــلـــة بـــأنـــهـــا 
إحــــــــدى الأكـــــــــلات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
البلاد العربية، رغــم أنها تعرف 
بـــعـــدة مــســمــيــات، وتـــعـــدّ طــريــقــة 
تحضيرها في مصر هي الأشهر؛ 
حــيــث تــتــكــون مــن حــبــوب القمح 
باللبن والسكر، ويتم سلق حبوب 
الــقــمــح، وإضـــافـــة الــحــلــيــب إليها 

والسكر والمكسرات.
وتساعد البليلة على إمــداد 
الجسم بنسبة جيدة من السعرات 
الحرارية التي تساعد على زيادة 
مــســتــويــات الــطــاقــة فـــي الــجــســم، 
لكونها تجمع بين فوائد حبوب 

القمح وفوائد الحليب.
ومــــــــــن أكـــــــثـــــــر المــــــشــــــروبــــــات 
الشتوية التي تساعد على الدفء 
الــقــرفــة بــالــزنــجــبــيــل، خــاصــة إذا 
أضــيــف إلــيــهــمــا الــحــلــيــب؛ حيث 
يُـــغـــلـــى الــحــلــيــب مــــع مــســحــوقــي 
الــقــرفــة والــزنــجــبــيــل، بــالإضــافــة 
إلـــــــى الــــســــكــــر، ثـــــم يُــــصــــفــــى قــبــل 
الــتــقــديــم. ويــمــكــن زيــــادة فــوائــده 
عــنــد اســتــخــدام الــعــســل للتحلية 

بدلاً من السكر.
ومن المعروف أن هذا المشروب 
لـــه كــثــيــر مـــن الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة 
بجانب التدفئة، باعتباره وصفة 
غنية بالبروتينات، فهو ينشط 
الـــــــــدورة الــــدمــــويــــة فــــي الـــجـــســـم، 

ويساعد على رفع المناعة.

«القرفة» مكون لا غنى عنه في إعداد مشروبات الشتاءخليط الحليب بالكركم يطلق عليه «المشروب الذهبي» لفوائده الصحية

مشروب حمص الشام يحظى 
بشعبية كبيرة في مصر

مطعم يستوحي مذاقه من محيطه الجغرافي

«آكمي»... لقمة يونانية في كنف صحراء السعودية
العلا (غرب السعودية): 

«الشرق الأوسط»

هدوء يعمك بمجرد الجلوس 
على طاولات مطعم «آكمي»، القابع 
في مدينة العلا (غرب السعودية)، 
فــيــمــا أصــــــوات تـــمـــاس قــطــع لحم 
البرغر مع نيران استوائها تشعل 
الاشتياق لطبقك المفضل، وتتقن 
عــبــر مـــذاقـــه أنــــه صــنــع خصيصاً 
لك، لقد أضيف إليه كثير من طعم 
المــكــان بــتــاريــخــه الــعــمــيــق وتــراثــه 
الأصيل وتاريخ مديد مع بهارات 
خـــاصـــة، لــيــعــيــش الــــزائــــر تــجــربــة 
عشق العين للأكل قبل الفم أحياناً.

«آكـــــــــمـــــــــي»، يــــعــــنــــي بـــالـــلـــغـــة 
الــيــونــانــيــة «الـــقـــمـــة»، حــيــث تعج 
قوائمه بين خيارات لا محدودة من 
الأطــبــاق العالمية، ليحدد الراغب 
الــذي سيأتي وكأنه صنع  الطبق 

هناك.
يطل «آكمي»، في مكانه، من 
العلا، على التاريخ بكل ما تعنيه 
الكلمة، ويطل كذلك على جمهور 
متنوع المشارب يأتون للزيارة من 
كل مكان على وجه المعمورة، وقد 
أبدى المطعم عبر رئيسه التنفيذي 
عبد الإله النداف الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة مــفــاهــيــم الأطــعــمــة المــالــكــة 
لسلسلة مطاعم «آكمي» جاهزيته 
الـــقـــصـــوى لاســـتـــقـــبـــال الــضــيــوف 
وتقديم أفضل تجربة طعام ضمن 

أجواء طبيعية ساحرة.
المـــطـــاعـــم  الـــــنـــــداف أن  يــــؤكــــد 
الــنــوعــيــة قــطــاع مــهــم وحــيــوي في 

وقت تعد السوق السعودية الأكبر 
والأكثر جاذبية في منطقة الشرق 
الأوســــــــــط والــــخــــلــــيــــج عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص، مــشــيــراً إلـــى أنـــه من 
المتوقع أن يواصل النمو السنوي 
بــواقــع ٦ فــي المــائــة خـــلال الأعـــوام 

الخمسة المقبلة.
يـــعـــلـــل الــــــنــــــداف، فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط»، قــرار افتتاح  لـــ

المــطــعــم فـــي الــعــلا لمـــا تــشــهــده من 
جـــمـــال طــبــيــعــي وتــــــراث إنــســانــي 
فـــريـــد، وكـــذلـــك لــلأهــمــيــة الــبــالــغــة 
الذي يمثله مشروع تطوير العلا 

في إطار (رؤية المملكة ٢٠٣٠).
يشير النداف إلى أن «آكمي» 
يـــمـــلـــك مـــــيـــــزة تـــنـــافـــســـيـــة لـــكـــونـــه 
مــطــعــمــاً ســعــوديــاً مــســتــوحــى من 
نكهات عالمية، وأن كل طبق يقدم 

بنكهة خاصة، لافتاً إلى أن فريق 
العمل الذي يزيد على ٢٠٠ موظف 
يــعــمــلــون بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة على 
مــدار الساعة، وهــو مــا يسهم في 
تطوير رحلة العميل. واستطرد: 
«خــطــط التوسع لا تتوقف داخــل 
المـــمـــلـــكـــة وخـــــارجـــــهـــــا خـــــــلال عــــام 

.«٢٠٢٢
الاهـــتـــمـــام بـــــأدق الــتــفــاصــيــل 

حـــاضـــر فـــي «آكــــمــــي»؛ حــيــث أتــى 
المطعم ضمن تصميم وديكورات 
حية، تنسجم مع البيئة المحيطة، 
وتلبي حــاجــة معايشة التاريخ، 
لكن وفق محددات عصرية، تحفظ 
الــجــودة والــخــدمــة عند حــدودهــا 
المــعــهــودة، وتــقــدم خــيــارات طعام 
عالمية متنوعة، بما يفي بحاجة 

الزوار على اختلاف أذواقهم.

الــشــيــف آمــيــت، رئــيــس فريق 
الــطــهــاة، يؤكد أن مطعم «آكمي» 
يــشــتــهــر بــالــبــرغــر الـــخـــاص الـــذي 
يحمل اسم المطعم «آكمي برغر»، 
وكــذلــك طــبــق الــبــطــاطــس الشهير 
الـــذي يحظى  فــرايــز»،  «هايكينغ 
بتكوينات خاصة تشمل طبقات 
الـــبـــطـــاطـــس ومـــزيـــجـــاً مــــن الــلــحــم 
والهلابينو وطبقات من صوص 

الجبن والصوص الخاص.
آمـــــيـــــت أن أطــــبــــاق  يـــضـــيـــف 
«آكـــــــــمـــــــــي» تــــشــــكــــل مـــــزيـــــجـــــاً مـــن 
المــنــتــجــات الـــطـــازجـــة والـــصـــوص 
الخاص، مفيداً أن الأطباق تتميز 
بطعمه الخاص ومذاقها المتفرد، 
وأن مزجها في وجبة واحدة تمثل 

تكاملاً لتجربة خاصة.
وإلــــــى المــــكــــان، حـــيـــث تــتــمــيــز 

الــــــــطــــــــاولات ومـــــقـــــاعـــــدهـــــا بـــذلـــك 
الاســــتــــيــــحــــاء الـــجـــمـــيـــل لــــهــــا مــن 
الــــتــــراث، فــيــمــا مـــســـاحـــات المــكــان 
المفتوحة على الطبيعية يضعك 
فـــي خــضــم تــجــربــة الــعــلا بــكــل ما 
تعنيه من طبيعة خلابة وأجــواء 
عبقة بالتاريخ والفعاليات، أما 
عن سعة المكان فهي مريحة جداً 
وتضمن مزيد من الخصوصية، 
حــيــث يــســع المــطــعــم فـــي الـــزيـــارة 
فــــــرد، وهـــو  الـــــواحـــــدة نـــحـــو ١٠٠ 
مــا يضمن ســلاســة تــدفــق الـــزوار 
ويــقــضــي احــتــمــالــيــة الانــتــظــار أو 

يضغطها لأقل وقت.
ويـــؤدي المطعم عــمــلاً رسالة 
مــهــمــة، فــحــواهــا هــي تــمــســك تلك 
الأمـــة بــتــراثــهــا وفــخــرهــا بــآثــارهــا 
الضاربة في عمق الزمن والتاريخ، 
وتعريف للسياح والزائرين بمدى 
الــجــمــال، حــين تــقــدم كــل الأطــبــاق 
العالمية في أجمل صــورة وأزكــى 

مذاق ممكن.
تــمــعــن «آكــــمــــي» فــــي إيـــصـــال 
الزائر إلى أعلى درجات الانسجام 
والتلاقي مع التراث والتفاعل مع 
الأجـــــواء الطبيعية والــتــاريــخــيــة 
المـــحـــيـــطـــة، لـــذلـــك فــالمــطــعــم يــقــوم 
على تقديم مجموعة من الأطباق 
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن عـــمـــق الـــثـــقـــافـــة 
السعودية، كما لا ينسى المطعم 
تــوفــيــر مــســاحــة لــصــنــاعــة أطــبــاق 
خاصة حسب طلب الزائرين. إنها 
تجربة لا تضاهى، خصوصاً بما 
الــعــلا، المنطقة، مــن صفاء  تكمله 

وانقطاع وراحة وتأمل.

التنوع العالمي في قائمة الأطباق ومزجه بطبيعة المكان لمسة إبداعية العلا تتمتع ببيئة محلية وطبيعة تاريخية جاذبة ومحفزة للمطاعم   

تطوير نوع لا يدمع العين عند تقطيعه

«لا دموع بعد اليوم» بصل جديد يعد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــعـــروف عـــن الــبــصــل أنــه 
رفــيــق الــطــبــخ، لـــدرجـــة أنـــه قد 
لا يخلو أي طــبــق مــنــه ليكون 
المنتج دائم الحضور في غالبية 
الــطــعــام وفــــي جــمــيــع المــطــابــخ 

العالمية شرقية وغربية.
ولــــــــكــــــــن تــــــبــــــقــــــى رائـــــــحـــــــة 
الــبــصــل الـــقـــويـــة وتــســبــبــه في 
أثــنــاء تقطيعه مشكلة  الــبــكــاء 
كـــثـــيـــرون، لا سيما  يــواجــهــهــا 
السيدات اللاتي تجدن صعوبة 
الـــحـــاجـــة  تـــقـــطـــيـــعـــه دون  فـــــي 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بــمــنــديــل يــغــطــي 
الأنف أو وضع قطعة من الخبز 
أثــنــاء التقطيع (كلها  الفم  فــي 
نــظــريــات قــديــمــة غــيــر مــرتــكــزة 
على العلم) ولكن وبعد ١٨ عاماً 
مــن الـــدراســـات ســيــكــون هناك 
نـــوع جــديــد مــن الــبــصــل تحت 
عــنــوان «لا بــكــاء بــعــد الــيــوم»، 
 Sunions وسيطلق عليه اســم

وهو منتج هجين حلو.

وفقاً للتقارير، تم تطوير 
هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــبـــصـــل مــن 
خـــلال بــرنــامــج تــربــيــة طبيعي 
بــــــــــدأه المـــــــــزارعـــــــــون فــــــي فـــتـــرة 

الــثــمــانــيــنــيــات. وقــــد اســتــغــرق 
تطوير هــذا الــنــوع مــن البصل 
وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً بـــســـبـــب الــقــلــق 
الــــــذي يـــظـــهـــره عـــــدد كــبــيــر مــن 

المستهلكين من الأطعمة المعدلة 
وراثياً وتخوفهم منها.

وهـــــذا الـــنـــوع الــجــديــد من 
الـــذي سيكون متوفراً  البصل 

فـــــي المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة فــي 
بــريــطــانــيــا ابـــتـــداء مـــن الــشــهــر 
المــقــبــل، فــهــو لا يــحــتــوي على 
مركب يسمى سينثاس العامل 

الدمعي، والــذي يشكل حمض 
الــكــبــريــت عــنــدمــا يــلامــس المــاء 

في عينيك.
وهــــــذا الــــنــــوع مــــن الــبــصــل 

سيتخلص من مشكلة البكاء 
عـــنـــد تـــقـــطـــيـــعـــه، ولــــكــــن يــبــقــى 
الـــســـؤال: هــل ســيــتــأثــر مــذاقــه؟ 
ويـــــجـــــاوب عـــــن ذلــــــك لـــيـــنـــدون 

جــــونــــســــون، مــــديــــر المــبــيــعــات 
الـــعـــالمـــيـــة،   Bayer فــــي شــــركــــة
 :Huffington Post لــصــحــيــفــة 
 Sunions بــــالــــقــــول: «تـــحـــافـــظ
الــبــصــل ولا يجوز  عــلــى نكهة 
بأن يكون التخلص من البكاء 
أثــــنــــاء تــقــطــيــعــه عـــلـــى حــســاب 
مذاقه، ولهذا تم تطوير النوع 
الــهــجــين مــنــه بطريقة لا تؤثر 
عـــلـــى الــنــكــهــة وتـــبـــقـــي حــــلاوة 

البصل فيه».
يــشــار إلـــى أنـــه فـــي الــوقــت 
 Sunions تــتــم زراعــــة الــحــالــي، 
فــقــط فـــي نـــيـــفـــادا وواشـــنـــطـــن، 
ومــن المتوقع أن تكون متاحة 

بدءاً من مارس (آذار) المقبل.
كـــمـــا قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
 New York لصحيفة Sunions
 Sunions يعمل مزارعو» :Post
حـــــالـــــيـــــاً بـــــجـــــد مـــــــع المــــتــــاجــــر 
ومــحــلات الــســوبــر مــاركــت في 
الـــبـــلاد للعثور  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
على أفضل المواقع لتقديم هذا 

المنتج الرائد».
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نبيل عبد الفتاح يحلل أزمنة صعودها وانحسارها

الثقافة المصرية في ميزان الحرية والحقيقة
جمال القصاص

يعيد الباحث والمفكر نبيل 
لـــة الــحــريــة  عـــبـــد الـــفـــتـــاح، مـــســـاء
فــي إطـــار مــتــلازمــة فكرية ثلاثية 
الأبــــــعــــــاد والــــــــــــرؤى، تـــتـــمـــثـــل فــي 
علاقتها بالثقافة كمكون أساسي 
لها، وشــرط من شــروط نضجها 
وتقدمها، وفي علاقتها بالحقيقة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــتـــجـــســـيـــد الأمـــثـــل 
لـــلأفـــكـــار والـــــــــرؤى، ثــــم عــلاقــتــهــا 
بــالــواقــع الـــراهـــن: حقيقة مــا كــان 
في الماضي، وما هو كائن بالفعل، 
واســـتـــشـــراف مـــا يــمــكــن أن يــكــون 

عليه في الغد والمستقبل.
من هذا المنظور ينفتح كتابه 
«الــحــريــة والــحــقــيــقــة – تــحــديــات 
الثقافة والمثقف المصري»، الصادر 
حديثاً عن دار «ميريت» بالقاهرة، 
على الثقافة المصرية وأزماتها، 
ويرى أنها تــراوح ما بين فعلين؛ 
أحدهما ساكن ينتمي للماضي، 
والآخـــر متحرك، يــحــاول اللحاق 
بالمنجز الكوني المعرفي المتمثل 
في الرقمنة، والــذكــاء الصناعي، 
والإنــــاســــة الـــربـــوتـــيـــة، وعـــالـــم ما 
بعد الحقيقة، وغيرها من منجز 

التكنولوجيا والإنترنت.
يقع الكتاب في ٤٣٣ صفحة 
من القطع المتوسط، وتناثرت في 
صفحاته شـــذرات فلسفية تــدور 
حــول معنى الحقيقة وعلاقاتها 
بـــــالـــــواقـــــع والأفــــــــكــــــــار لـــنـــيـــتـــشـــه، 
بــاشــلار، ديــكــارت، هــيــوم، فوكو، 

سارتر، وإدوارد سعيد.
أبـــواب تنطوي على  وعبر ٦ 
مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــصـــول، يــعــالــج 
نــبــيــل عـــبـــد الــــفــــتــــاح، مــوضــوعــه 
ومـــبـــحـــثـــه الأثــــيــــر فــــي ظــــل تــغــيــر 
الــــــرؤى والـــســـيـــاســـات الــثــقــافــيــة، 
والــــــتــــــحــــــولات المــــتــــســــارعــــة غــيــر 
المـــألـــوفـــة، عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إقليمياً ودولياً ومحلياً، التي لا 
تــزال تشكل صدمة للعقل، سواء 
فــــي ســـعـــيـــه لـــلـــرصـــد والــتــحــلــيــل 
والمقاربة النقدية، أو في مغامرته 
للتسلح والتحصن بأطر وأفكار 
جــــديــــدة، تــشــكــل حـــافـــزاً لـــلإبـــداع 
والــثــقــافــة، عــلــى قـــاعـــدة الــحــريــة، 
من دون شروط مسبقة سوى ما 
تــجــتــرحــه وتــفــرضــه بــقــوة الــدفــع 
الإنساني للوصول إلى الحقيقة.

تـــبـــدو الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة فــي 
الكتاب بمثابة معمل اختبار لكل 

الــــرؤى، حيث يشكل حاجز  هــذه 
الحرية والعقل النقدي المستنير 
الـــتـــحـــدي الأســــــاس أمـــــام المــثــقــف 
والثقافة معاً، في محاولة لكسر 
«هيمنة العقل التسلطي السلفي، 

الأسير وراء أوهامه المتعددة».
فــي الــبــاب الأول، الـــذي حمل 
عنوان «أزمات الثقافة والسياسة 
الــرســمــيــة»، يستعرض  الثقافية 
الكتاب دور الثقافة فــي التنمية 
ومـــشـــروعـــاتـــهـــا، وفـــــي الارتــــقــــاء 
الــســيــاســي للمواطنين،  بــالــوعــي 
والــنــخــب السياسية - المعارضة 
والـــحـــاكـــمـــة. ويـــرجـــع غـــيـــاب هــذا 
الــفــهــم والإدراك لعدة  الــــدور عــن 
أســبــاب مــن أبــرزهــا: غلبة الوعي 
البيروقراطي على تشكيل النخبة 
السياسية ومــصــادر تجنيدها، 
الــســيــاســة التعليمية  وانــفــصــال 
الثقافي  المــكــون  ومــنــاهــجــهــا عــن 
والـــتـــكـــويـــن الـــجـــمـــالـــي، والــخــلــط 
والمــزواجــة بــين التعاليم الدينية 

والوضعية، والمناهج المقررة.
كــمــا يــرصــد الــتــحــولات التي 
طــرأت على الثقافة وسياساتها 
في مرحلة الثورة والانتقال، وذلك 
في أعقاب ثورة ٢٥ يناير (كانون 
الــــتــــي أطـــاحـــت  الــــثــــانــــي) ١٩١١، 
بــنــظــام مــبــارك بــعــد ٣٠ عــامــاً من 
الحكم، وشهدت زخماً هائلاً من 
مــــات  الـــتـــوتـــرات الأمـــنـــيـــة والمــــواء
الـــســـيـــاســـيـــة طــــالــــت كـــــل شـــرائـــح 
المجتمع، خصوصاً مع وضعية 
الـــــثـــــورة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والمـــخـــاطـــر 
الداخلية التي واجهتها، ووقفت 
عـــثـــرة فــــي وصـــولـــهـــا لأهـــدافـــهـــا، 
وكان من أبرزها - حسب الكتاب 
الـــتـــشـــكـــيـــلات  - عـــــــدم اســـــتـــــقـــــرار 
الحكومية نتيجة الحالة الأمنية 
الثقافة  المضطربة، وتعدد وزراء 
خلال فترة زمنية وجيزة، وعدم 
التصدي لبعض أشــكــال الفساد 
الــوظــيــفــي داخـــل هــيــئــات الــــوزارة 
المختلفة، وهو ما انعكس بدوره 
على مجمل الأنشطة والفعالات 

الثقافية.
ينظر نبيل عبد الفتاح إلى 
عـــدم الاســتــقــرار الـــذي شـــاب هــذه 
الــفــتــرة مـــن زاويـــتـــين ملتبستين 
ومتناقضتين؛ الأولـــى تكمن في 
المد الثوري الثقافي الذي ارتفعت 
وتيرته وغليانه في أعقاب «ثورة 
بـــــروز  ثـــــم مـــرحـــلـــة  يــــنــــايــــر»،   ٢٥
الـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة الــســلــفــيــة، 

وصــــعــــود «الإخـــــــــوان المــســلــمــين» 
إلـــــى الـــحـــكـــم، ويـــشـــيـــر هـــنـــا إلــــى: 
«قيام بعض المثقفين بالاعتصام 
في مكتب وزيــر الثقافة الــذي تم 
تعيينه من قبل جماعة (الإخوان 
المسلمين) وأيده السلفيون، وذلك 
العمل  للحيلولة دون (أخـــونـــة) 

الثقافي، وتديينه سياسياً».
ويـــــخـــــلـــــص بـــــعـــــين راصــــــــــدة 

وزراء  أداء  أن  إلــــــى  مــتــفــحــصــة 
الـــثـــقـــافـــة المـــتـــعـــاقـــبـــين مـــنـــذ ثــــورة 
يــنــايــر ٢٠١١ ومـــا بــعــدهــا، لم   ٢٥
تــكــن لغالبيتهم رؤيـــة أو تصور 
لــلــســيــاســة الــثــقــافــيــة فـــي المــرحــلــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، ومــــــــن ثــــــم ســــــارت 
بـــيـــومٍ والإدارة  الـــيـــوم  «ســـيـــاســـة 
الـــيـــومـــيـــة لــلــعــمــل الـــبـــيـــروقـــراطـــي 
ــــــوزارة، دونــمــا إنــجــازات  داخــــل ال
لــبــعــضــهــم»... (ص ٤٥).  حقيقية 

ويــــــرى أن «الـــنـــزعـــة الــتــجــريــمــيــة 
والسياسة العقابية المغلظة تبدو 
فــي الــنــصــوص (الـــدســـتـــور) التي 
تــنــظــم حـــريـــة الـــــــرأي والــتــعــبــيــر، 
وحــــــريــــــة الـــــتـــــديـــــن والاعــــــتــــــقــــــاد، 
عــلــى نــحــو يــخــالــف جـــوهـــر هــذه 
الحريات، وبما يــؤدي إلى فرض 
قيود عليها، بعضها في العقاب، 
والأخرى في التطبيق القضائي، 

مـــــــن حـــــيـــــث تـــــوجـــــهـــــات أعـــــضـــــاء 
الـــجـــمـــاعـــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــــن ذوي 

الاتجاهات المحافظة».
تمتد هذه الرؤية في الكتاب 
إلــــــى مــــا قـــبـــل هــــاتــــين المــرحــلــتــين 
الانـــتـــقـــالـــيـــتـــين، راصـــــــداً تـــحـــولات 
الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة مـــــع بــــدايــــات 
الـــنـــهـــضـــة الــــحــــديــــثــــة فــــــي عــصــر 
مــحــمــد عــلــى وأســــرتــــه، وانــفــتــاح 
منجز التحديث آنذاك على الغرب 

الأوروبي، مع الوعي بخصوصية 
الــحــالــة المــصــريــة والالــتــفــات إلــى 
الــتــراثــيــة ومقوماتها  مكوناتها 
الــذاتــيــة والــحــضــاريــة، ثــم يتابع 
بـــــالـــــرصـــــد والــــتــــحــــلــــيــــل مــــــا طــــرأ 
عليها فــي عــهــود: عبد الناصر، 
والـــــســـــادات، ومــــبــــارك، مــوضــحــاً 
كــيــف تــحــولــت مـــن مــكــون وطــنــي 
دافع للنهوض بوجدان المجتمع 

ليتم  واجتماعياً،  سياسياً 
النظر إليها - خصوصاً في عهدي 
السادات ومبارك - باعتبارها ترفاً 
ومصدراً للفوضى والقلق، وأنه لا 
بــد مــن تــدجــين المثقفين. ومــن ثم 
برزت فكرة غواية المثقفين بحزمة 
من المنافع الشخصية الصغيرة، 
لـــيـــدخـــلـــوا عـــبـــرهـــا «الـــحـــظـــيـــرة»، 
حظيرة السلطة - حسب تعبير 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الأســــبــــق فـــــاروق 

حـــســـنـــي آنــــــــــذاك، وبــــذلــــك يــســهــل 
احـــــتـــــواؤهـــــم مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــة، 
ويــصــبــحــون عــنــصــراً تــابــعــاً، بل 

خادماً لسياستها المتسلطة.

وهو ما أدى - حسب الكتاب 
- إلـــــــى تـــــراجـــــع صـــــــــورة المـــثـــقـــف 
الــنــقــدي المــســتــقــل عـــن الــســلــطــات 
السياسية والاجتماعية والدينية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، فـــأصـــبـــحـــت صــــورة 
مــشــوشــة «ســـاهـــم فــيــهــا كــثــيــرون 
ممن أدمنوا غوايات جهاز الدولة 

الثقافي، رغــم مــنــاورات بعضهم 
بالنقد أحياناً والمــجــاراة أحياناً 
أخرى». ويلفت الكتاب إلى تفاقم 
هـــذه الـــصـــورة، بــخــاصــة مــن قبل 
الجماعات الإسلامية السياسية 
والــســلــفــيــة، واســـتـــخـــدام الــعــنــف، 
والسعي إلى إضعاف دور المثقف 
الــحــقــيــقــي ومـــكـــانـــتـــه، ومــحــاولــة 
اغتياله، وهو ما تعرض له عدد 
الــثــقــافــيــة، المناهضة  الــرمــوز  مــن 
للسلطة والإرهــاب السلفي تحت 

عباءة الدين.
يــــراكــــم الـــكـــتـــاب أبــــعــــاد هـــذه 
الصورة عبر فصوله، ومن خلال 
الــــرصــــد والـــتـــحـــلـــيـــل والــتــقــصــي 
لملامحها، وما أفرزته من ظواهر 
متباينة، ويسلط عليها الضوء 
مــن زوايـــا خــاصــة ووجــهــات نظر 
متعددة، أثــرت في الــدور والفعل 
الـــثـــقـــافـــي المـــــصـــــري، وحـــــــدت مــن 
اتـــســـاعـــه وتــــأثــــيــــره فــــي مــحــيــطــه 
العربي الإقليمي، خصوصاً بعد 
الطفرة النفطية في عدد من الدول 
الــعــربــيــة، الــخــلــيــجــيــة عــلــى وجــه 
الخصوص، وفوائض رأس المال 
المــتــنــامــيــة، وبــــروز أدوار ثقافية 
جـــــديـــــدة يـــســـانـــدهـــا ســــخــــاء فــي 
الجوائز الأدبية بالدول الخليجية 
مما جعلها محط أنظار المبدعين 
الـــعـــرب. ولـــم يقتصر هـــذه الـــدور 
عــــلــــى مـــنـــافـــســـة مـــــراكـــــز الـــثـــقـــل 
الــتــاريــخــيــة، ســـواء في  الثقافي 
الــقــاهــرة أو بــيــروت أو بــغــداد أو 
دمــــشــــق، إنـــمـــا أصـــبـــح يــهــددهــا 
بـــالـــتـــهـــمـــيـــش. أضـــــــف إلـــــــى ذلــــك 
الصعود اللافت للمركز الثقافي 
المــغــاربــي منذ عقد الثمانينات، 
وحـــتـــى الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين مــن 
الألفية الجديدة. وحسبما يذكر 
الكتاب: «حــدث تحول في مراكز 
الإنتاج الفكري في العالم العربي، 
مـــن خــــلال ظـــهـــور دور الــجــمــاعــة 
الــثــقــافــيــة فــي المـــغـــرب، فــي مجال 
الفلسفة والــدراســات حــول العقل 
العربي – محمد عــابــد الجابري 
- وفي مجال القانون والدراسات 
الـــــســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــة، وبــــعــــض 
الــــتــــجــــارب الـــفـــنـــيـــة فــــي المــــســــرح. 
فــــي تـــونـــس تــــطــــورت الــــدراســــات 
الإســلامــيــة الــجــديــدة فــي المدرسة 
الفكرية التي أسسها عبد المجيد 

الشرفي وتلامذته».
ضمن هموم الواقع الثقافي، 
وفي خضم هذه التغير والتطور 

وتــقــنــيــات عـــالـــم الــرقــمــنــة يــطــرح 
المـــؤلـــف مــقــاربــات فــكــريــة جــديــدة 
حـــول المــعــرفــة والأســئــلــة الــكــبــرى 
التي تشكل جذورها، وذلك بحثاً 
عن نموذج معرفي عربي «يمكن 
أن نوظفه فــي لغتنا، ومفرداتنا 
وأوصـــــــافـــــــنـــــــا، ويـــــصـــــبـــــح جـــــــزءاً 
مـــن إنــتــاجــنــا الــعــقــلــي والــنــظــري 
والتطبيقي، وينمي قدرتنا على 
الــــوصــــف والــتــفــســيــر والــتــحــلــيــل 
والــتــركــيــب»، مــحــذراً مــن مخاطر 
غــيــاب الثقافة فــي حياتنا، وأنــه 
«وراء أي فقر سياسي غياب ثقافة 

لدى منتج الخطاب».
تــــبــــقــــى فـــــــي هـــــــــذه الإطــــــلالــــــة 
ملاحظات حول اعتصام المثقفين 
المـــــصـــــريـــــين الــــــــــذي كــــــــان المــــؤلــــف 
فـــي الــقــلــب مـــنـــه، ومــــع ذلــــك أشـــار 
إلــــيــــه بـــشـــكـــل عــــابــــر لا يـــتـــجـــاوز 
الــســطــريــن. مـــن هــــذه المــلاحــظــات 
الــــذي استمر  أن ذلـــك الاعــتــصــام 
نحو ٤٠ شــارك فيه كبار الكتاب 
والمثقفين والفنانين شكل استثناء 
غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ الثقافة 
المــــصــــريــــة، كـــمـــا أنــــــه فـــعـــل حــريــة 
بالأساس، حرية الثقافة والمثقفين، 
الــتــي لا تــنــفــصــل بـــالـــضـــرورة عن 
حرية الوطن، ثم إنه كان محاولة 
لاســــــتــــــعــــــادة حــــقــــيــــقــــة مـــســـتـــلـــبـــة 
وغائبة. كما شكل ميزاناً لطبيعة 
المثقف المصري ودوره في العمل 
الجماعي الوطني، وغيرها مما 
ينصب في موضوع كتابنا هذا. 
ومع ذلك يبقى السؤال الجوهري: 
لماذا نجح الاعتصام في الحشد، 
الــنــوع: فبرغم  وفشل فــي اختبار 
لــم يستطع المثقفون  الــزخــم،  هــذا 
فــرض أو اختيار وزيــر ثقافة من 
«الإخــوان  بـــ بينهم بعد الإطــاحــة 
المــســلــمــين»، وظـــل الــحــال كــمــا هو 
الــثــقــافــة. انتهى  فــي وزارة  عــلــيــه 
الاعـــتـــصـــام وعــــــاد المـــثـــقـــفـــون إلـــى 
العشوائية  النخبوية  طبيعتهم 
ومصالحهم الشخصية الضيقة. 
لــذلــك فــإن مــا قبل الاعــتــصــام وما 
بعده يشكل خلاصة مهمة يمكن 
مــــن خـــلالـــهـــا اســـتـــبـــيـــان وضــعــيــة 
وحقيقة المثقف والثقافة المصرية 
في لحظة شائكة ومصيرية، كان 
بوسع الكتاب أن يخصها بمبحث 
واســـــــــــع، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه وضــــع 
الثقافة فــوق مــيــزان الحرية  هــذه 
والحقيقة في ضوء رؤية ومنهج 

سديدين.

اعتصام المثقفين المصريين عام ٢٠١٣ احتجاجاً على «أخونة وزارة الثقافة»

 تراجعت صورة المثقف النقدي المستقل فأصبحت «صورة مشوشة» 
ساهم فيها كثيرون ممن أدمنوا غوايات جهاز الدولة الثقافي

> حدث تحول في مراكز الإنتاج الفكري في العالم العربي من خلال 
دور المثقفين في المغرب في الفلسفة والدراسات والقانون والمسرح

مــــــا طــــرأ 
لناصر، 
وضــحــاً 
 وطــنــي 
لمجتمع 

تم 
ي عهدي 
رها ترفاً 

يي

ا

ب
ا
ا

و
ا
ا
ا

م
ا
ا
ا

ا

العناصر الأربعة وخيارات الكينونة
لؤي عبد الإله

لــــكــــل مــــنــــا كــــتــــابــــه الـــــســـــري غــيــر 
المنشور؛

وللطبيعة هــي الأخــــرى كتابها 
الــســري. قــد نقرأ فــي مقدمته تقديماً 
يدمجنا بمشروعها الأزلي: إبداعات 

الحياة

النار
قــــبــــل انـــــتـــــهـــــاء الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
بعامين أو ثــلاثــة، استقبل الفلكيون 
في مراصدهم ضيفاً قادماً من عالم 
الزائر سوى  اللانهاية، وما كان هذا 
لــه أن مات  شعاع جديد لنجم سبق 
منذ ملايين السنوات، ولكي تصلنا 
ومــضــاتــه الــضــوئــيــة، احــتــاج إلـــى كل 
هــذا الزمن المديد، ومعها استطاعت 
المـــراصـــد أن تلتقط صــــورة ذلــك  تــلــك 
الـــنـــجـــم، مــومــضــاً بــبــريــقــه المــتــوهــج، 
فارشاً نثار مسحوق ضوئه بين ثنايا 
الــقــبــة الــســمــاويــة، حــالــه حـــال ملايين 
الشموس المنبثة كحبات الرمل على 

ساحل لا متناهي الأرجاء.
النار  فــي لحظة استقبالنا تلك 
المقدسة، كان المصدر عدماً. ملايين من 
السنوات تمر بعد ذلك الفناء وصورة 
نــــــاره تــنــتــقــل عـــبـــر مـــســـاحـــات الـــكـــون 
الأزلية، قاطعة طريقاً طويلاً، لتصل 
إلــيــنــا أخـــيـــراً، ولــتــبــقــى معنا عــصــوراً 
تــقــدر بــمــلايــين الأعــــــوام. كـــم نستقبل 
ونحن على مشارف قرن جديد أضواء 
قــادمــة مــن قــــرون ســابــقــة، نــجــومــاً قد 
ماتت منذ زمن بعيد، وما بقي منها 
سوى تلك النار التي يستطيع البعض 
منا تلمسها، التدفؤ أو التطهر بها، 
الاحـــــتـــــراق فـــيـــهـــا. كـــأنـــهـــا تـــلـــك الـــنـــار 
المقدسة التي سرقها برومثيوس من 
الآلهة، ومنحها لبني البشر فأخرجهم 
من الكهوف المظلمة، الباردة، الرطبة، 

إلى عالم الدفء والنور.
أليس ممكناً اعتبار أناس فانين 
كموزارت وشكسبير ودوستويفسكي 
أشــــبــــاهــــاً لــــذلــــك الـــنـــجـــم الـــــــذي شــغــل 
الــفــلــكــيــون أنــفــســهــم فـــي رصــــــده؟ ألا 
ابــتــســامــة «المــونــالــيــزا»  تختفي وراء 
الــتــي أرسلها  تلك الحزمة الضوئية 
ليونارد دافنشي إلينا قبل أكثر من 

أربعة قرون؟
كــــأن أمـــــام الــفــنــان أحــــد خــيــاريــن 
رئـــيـــســـيـــين: أن يـــكـــون مـــمـــاثـــلاً لــذلــك 

النجم النائي، المتوحد، المنكب على 
صناعة نــاره، والمحترق أخيراً فيها، 
الــنــاريــة الخلابة  أو كصانع الألــعــاب 
لـــلأبـــصـــار، الـــتـــي تــبــعــث الــبــهــجــة في 
النفس، لكنها تنطفئ سريعاً، مخلفة 

وراءها عدماً…

الماء
ذلـــــــــك المـــــشـــــهـــــد الأزلـــــــــــــي لـــلـــبـــحـــر 
والـــســـاحـــل: يــنــدفــع المــــوج مـــن أطـــراف 
الأفــــق مــتــدفــقــاً صـــوب رمــــال الــشــاطــئ 
الـــســـوداء، الـــرمـــاديـــة، الــبــيــضــاء، دون 
هوادة، حتى ينبسط فوقها، متحولاً 
إلى رغوة بيضاء، وكسر كريستالية 
ناعمة، ينبجس منها بــريــق الضوء 
الـــفـــضـــي، ثــــم يــســحــبــهــا الـــبـــحـــر إلـــى 
أحشائه، عابثاً بالرمل المستسلم له 
كيفما يــشــاء، مــرســلاً بجيش جديد 
من المــوج الأبيض المتلع رأســه صوب 
الــــســــاحــــل. وحـــيـــنـــمـــا تــــكــــون الـــجـــبـــال 
مـــحـــاذيـــة لــلــبــحــر، فــمــوجــاتــه تــرتــطــم 
بـــحـــافـــة جــــرفــــهــــا، عـــنـــيـــفـــة، غـــاضـــبـــة، 
مدوية، منفلعة قنابل عنقودية عليها. 
وتــظــل الــجــبــال صــامــتــة، صــلــبــة أمـــام 
البحر، ويظل البحر مواصلاً إرســال 
الــهــشــة، دون كلل  الـــلـــدنـــة،  مـــوجـــاتـــه، 
أو ملل إليها، ثــم هــا هــو زمــن يمر لا 
يقاس إلا بمساطر الآلهة الخالدين، 
وإذا بتلك الجبال الصامتة، الصلبة، 
الصخرية، العنيدة، قــد تحولت إلى 
رمــــال نــاعــمــة مــفــروشــة أمــــام سيدها 

الأقوى، الأبدي: الماء.

التراب
تــســمــق شـــجـــرة الــــــزان الــعــمــلاقــة 
عــالــيــة، أعــلــى مــن الأشـــجـــار الأخــــرى، 
يتفرع جذعها دون انتظام إلى أغصان 

طويلة، متراخية، بشتى الاتجاهات، 
الـــخـــضـــرة،  تــغــطــيــهــا أوراق داكـــــنـــــة 
شــبــيــهــة بـــأكـــف مـــفـــتـــوحـــة، تــتــرجــرج 
فوقها بقع ضياء الشمس، منعكسة 
عــلــى الـــظـــل المــســتــلــقــي فــــوق الـــشـــارع 
الــــعــــريــــض، نـــقـــاطـــاً مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــتــوهــج. وكــلــمــا يــمــر الـــوقـــت، تـــزداد 
طولاً، ويزداد جذعها متانة وسمكاً، 
وتتسع مساحة الفضاء الذي تحتله، 

ومساحة الظل الذي تخلقه.
وحــيــنــمــا يــقــف الـــنـــاظـــر أمــامــهــا 
مــنــدهــشــاً، لا تــــــراوده الــرغــبــة بــرؤيــة 
فــــــي الأرض،  المــــــنــــــغــــــرزة  جـــــــذورهـــــــا 
عــــروقــــاً داكــــنــــة، مــتــغــضــنــة، مــتــلــفــعــة 
بالأشنات والطين والمــاء. وهناك في 
تلك الظلمة، المطلقة، الرطبة، يمسك 
الـــتـــراب بــمــخــلــوقــه بــكــل حــنــو، يمنح 
إلــى أعلى،  الــجــذور النسغ المتصاعد 
تتصل الشجرة عبر أوراقها بالشمس 

والهواء فتصنع غذاءها.
والـــــتـــــراب فــــي عــمــلــه الــــــــدؤوب لا 
يستطيع رؤيـــة مــا ينتجه، عـــدا تلك 
الجذور المشدودة إليه، لكأنه صانع 
الــنــبــيــذ المــقــيــم دومـــــاً فـــي قــبــو مظلم 
مــنــكــبــاً عـــلـــى عــمــلــه بــــــدأب كـــلـــي، فــلا 
الــتــي  الـــفـــرح  يستطيع رؤيــــة مـــواســـم 
تــخــلــقــهــا جـــــران خـــمـــره المــعــتــقــة فــوق 
الـــتـــراب  يــظــل  بـــرغـــم ذلـــــك،  الأرض… 
مــــردداً لمــن حــولــه: أعــطــنــي بـــذرة فقط 

عْطِك خضرة وظلالاً.
ُ
أ

الهواء
الدائم، فهو حاضر  برغم غيابه 
في كل مكان، يحتاج إليه الماء والنار 
والـــتـــراب، لكنه لــيــس فــي حــاجــة إلــى 
أحــد. لا يبحث عــن أمــجــاد، لا يفتش 
عن جذور تشده إلى الأرض. لا بريق 
الـــنـــار يــغــريــه، لا اتـــســـاع مــمــالــك المـــاء 
يجذبه، ولا أحد يستطيع رؤيته، لكنه 
حاضر في كل مكان، خلف تلك الغيوم 
المــنــســاقــة جــنــوبــاً، قــادمــة مــن البحر؛ 
بين ثنايا الشجر المرتعش، وحفيف 
أوراقــه، في شدو العنادل الليلي هو 

حاضر.

حوار
قال الماء: أنا أقواكم.

قال التراب: بل أنا أقواكم.
قالت النار: أنا الأقوى فيكم.

ثــــم قـــــال الــــهــــواء ضـــاحـــكـــاً: وأنــــا 
أضعفكم.

بيتهوفن 

حين يكتب لقمان سليم عن اسكندر رياشي
حازم صاغية

بــــين اســـكـــنـــدر ريــــاشــــي المـــــولـــــود فــي 
١٨٩٠ ولقمان سليم المولود في ١٩٦٢ زمن 
يــتــعــدى الــعــقــود الــســبــعــة، نــشــبــت خــلالــه 
حربان عالميتان، وانهارت إمبراطوريات، 
ونشأت بلدان، في عدادها بلدنا، واندثرت 
أخرى، كما حصل من الهزات والتحولات، 
الوطنية منها والعربية والكونية، ما لا 

تتسع لذكره مجلدات.
هـــكـــذا يـــبـــدو لــوهــلــة أن مـــن الــصــعــب 
انـــــضـــــواء الاثـــــنـــــين فـــــي مـــــــزاج واحـــــــــد، أو 
اشتراكهما في حساسيات تعبر ذاك الزمن 
الــعــريــض ومــــا انـــطـــوى عــلــيــه مـــن شـــؤون 

وشجون.
مع هذا، فقد فعلا.

هـــــذا، عــلــى الأقــــــل، مـــا نــســتــشــفــه من 
المــقــدمــة الــتــي كتبها لــقــمــان عــن اســكــنــدر 
رياشي، والتي تشبه محاولة في البعث 
أو في الاستعادة، كما تنطوي على حنين 
لمن لم يعرفه شخصياً صاحبُ الحنين، ولا 

كان ممكناً أن يعرفه.
لــكــنْ بــعــثُ مـــاذا بــالــضــبــط، والحنين 

إلى ماذا؟
لــقــد أعـــطـــى لــقــمــان لمــقــدمــتــه عــنــوانــاً 
أوحى أنه يلخص رأي رياشي الضمني في 
أحوال الدنيا. أما ذاك العنوان فليس سوى 
عبارة «الباطل يحرركم». وهي، كما نعلم، 
معارضة صريحة لعبارة المسيح الشهيرة 
في إنجيل يوحنا: «الحق يحرركم». أي 
أننا هنا، مع رياشي، وفــق تأويل لقمان 
لــه، نسبح فــي عالم الــلاصــواب، سياسياً 
كــــان الــــصــــواب أم غــيــر ســـيـــاســـي. وكــيــف 
يُطلب إتيان «الصواب» من «تائه»، عملاً 
الـــذي اخــتــاره اسكندر رياشي  بالوصف 

لنفسه ولجريدته، «الصحافي التائه»؟
يــلــعــب  نــــحــــن حـــــيـــــال شــــخــــص  إذاً 
ويـــــلاعـــــب المـــخـــيـــلـــة والأخـــــيـــــلـــــة، يــســلــي 
ويتسلى، ويجرب بنفسه وبــســواه غير 
مكترث بما يقود إليه ذاك التجريب. إنه 
تائه عن «خط التاريخ» وعن «حتمياته» 
و«ضـــروراتـــه»، لكنه أيضاً تائه عما قد 
يحصل بــعــد ربـــع ســاعــة، أو فيما وراء 
أكــمــة أو ينبوع مـــاء. ومــع هــذا الرحالة 
والكاتب والصحافي الذي كانه رياشي، 
نرانا نتعامل مع كائن يتعاطف، أو يدعي 
الــتــعــاطــف، مــع أعــمــال وأقــــوال يستحيل 
التعاطف معها، أو أن الجميع تواضعوا، 
تبعاً لثقافة ما، على أن التعاطف معها 
غير ممكن ولا مقبول. ولقمان الذي كان 
على بينة مــن ذاك «الــتــيــه» عــن «الــحــق» 

و«الصواب»، كان يدرك أيضاً ما يختبئ 
في تضاعيف السلوك والقول الرياشيين، 
فـــكـــان فـــي نــقــلــه أخـــبـــارَ الـــرجـــل وأقـــوالَـــه 
يحتاط بتدخل اعتراضي متكرر: «على 
ذمــــتــــه»، أو بــتــحــفــظــات أخـــــرى مـــن هــذا 
القبيل. أبعد من هذا أن رياشي كان يهتك 
المقدس، ولم يدعِ مرة أنه قويم أو شريف، 
ولم ينسب إلى ذاته صفات محمودة، بل 
لم يتردد في سرد أخبار عن نفسه تضر 
بسمعته وتؤذيها. فهو من أولئك الذين 
لم يحملوا أشخاصهم على محمل الجد، 
مكتفين بحمل شغلهم على ذاك المحمل.

والـــــحـــــال أن الــــذيــــن رثــــــوه تــعــمــدوا 
«التستر والتستير على كل ما كان هو، 
طـــــوال حــيــاتــه، يُـــشـــهـــره»، فــنــســبــوا إلــيــه 
أخلاقاً غير أخلاقه، وجــردوه من أخلاق 
ه، كما «تستروا» على مواقف 

َ
كانت أخلاق

لـــه كــــان فــيــهــا، مـــثـــلاً لا حـــصـــراً، مُــحــبــذاً 
أمـــوراً كهذه  لــلانــتــداب الفرنسي. ذاك أن 
غير محمودة أخلاقياً وسياسياً، وفق 
المــوقــف «الــقــويــم» المُــجــمَــع عــلــيــه، والـــذي 
يكرر مــرة بعد مــرة الوصف نفسه الذي 
يُسبغه على سائر الموصوفين «الشرفاء» 
المجعولين شخصاً واحداً. ولأن رياشي، 
كــمــا كــتــب لـــقـــمـــان، «لا يــصــلــح أن يُــرفــع 
فــي مــحــل «المــفــخــرة الــوطــنــيــة» (...) [و] 
لا أن يُنصب مثالاً أعلى يمكن لطائفته 

أن تــنــابــذ بــه رصــيــفــاتــهــا»، فـــإن بعثه أو 
إحياءه جاء يحررانه من مداحيه الذين 
صــادروه ثم زوروه وكذبوه إنقاذاً منهم 

لما توصف به الأخلاق والوطنية.
إذاً هناك فيما أقدم عليه لقمان الكثير 
مـــن احــــتــــرام الـــــــراوي الأصـــلـــي مـــن خــلال 
اعــتــمــاد روايــتــه عــن نفسه وعــن أشيائه، 
بــالــضــرورة ويعيد  يــنــزع التفخيم  وهـــذا 
الاعتبار للحياة الفعلية كما عِيشت، وكما 

قال رياشي، غير هياب، إنه عاشها.
ويصعب القول إن خفة ما هي التي 
دفعت لقمان إلى هذه المهمة، وهو الذي 
أوغل في الجِد حتى الموت اغتيالاً بعدما 
كـــرس نفسه لمــا اعــتــقــده جــلــيــلاً يستحق 
المــــوت والـــحـــيـــاة. لــكــن عـــبـــارة كــتــبــهــا في 
مقدمته هذه تكشف ذاك اللغز المحير. فقد 
أثــاره في اسكندر رياشي، على ما أظن، 
«ما تلونتْ به حياته من ألوان». وإذا صح 
هذا الظن كانت «الألوان» ما أغرى الكاتب 
بالمكتوب عنه. ذاك أن لبنان الملون، ممثلاً 
الــصــواب، هــو ما  التائه عــن  بصحافينا 
كــــان يــخــاطــب كـــاتـــبَ المــقــدمــة الــــذي فتح 
عينيه على الدنيا فيما بلده لــونٌ واحد 
يصارع لوناً واحداً، وراوية عارفة واحدة 

تناهض رواية عارفة واحدة أخرى.
هو إذاً الحنين إلى لبنان الذي سمع 
عــنــه لــقــمــان مــن أبــيــه ومـــن مُــجــايــلــي أبيه 

قبل أن يقرأ عنه بنفسه. وهــو بالتأكيد 
سمع أو قــرأ أن السياسة والصحافة في 
الــبــلــد عــرفــتــا أســمــاء تلعب وتسخر  هـــذا 
وتـــتـــســـلـــى حـــــين كـــــــان لــــبــــنــــان «الــــقــــديــــم» 
يسمح بــذلــك ويــتــيــحــه. فــأســمــاء كسامي 
الــصــلــح ومــــــارون عــبــود وســعــيــد فريحة 
وســلــيــم الـــلـــوزي والمــحــامــي إمــيــل لــحــود، 
وآخــرُ حبات هــذا العنقود، منح الصلح، 
كـــان أصــحــابــهــا يــضــحــكــون ويُــضــحــكــون 
ويتسلون بالمقدسات ويسلون بها، وهم 
لــم يــــروا أن الــحــيــاة تُــخــتــزل إلـــى سياسة 
فيما تُختزل السياسة إلى عنف وجريمة. 
حتى القوميون السوريون، الذين جاؤوا 
من مصدر آخــر يستسهل العنف، جرهم 
لبنان اللاهي إلى أن يتباهوا بما يظنونه 

ظرفاً في سعيد تقي الدين.
وهــذا ما شرعت تغيره الــحــرب. فكم 
كان بليغاً مثلاً أن تعبير «شعراء الجنوب» 
الذي كان يُطلَق على شعراء، في عدادهم 
رجال دين، يداعب أحدهم الآخر بالأهاجي 
الساخرة والودودة، إذا صح الوصف، بات 
هو نفسه تعبيراً يصف الدعوات الموزونة 
أو المقفاة إلى إحراق الأرض وقتال العدو 

حتى الرمق الأخير.
وليس صدفة أن الحرب إنما ترافقت 
مع سطوع نجم السياسي اليابس الذي 
يتزعم عــدداً من المقاتلين ممن يناظرونه 
يباساً، يحضهم على القتل والقتال. وكم 
هـــو دال أن قــــادة الــقــتــال ومــؤســســيــه في 
أواسط السبعينات كانوا رئيس جمهورية 
لا يـــطـــيـــق المـــديـــنـــة كــســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
ورمــزاً من رمــوز صوفية الأرض هو بيار 
الــجــمــيــل، وزعــيــمــاً لـــم تَـــكْـــفِـــه صــوفــيــاتــنــا 
المحلية فاستعان بصوفيات الهند ككمال 
جنبلاط، فضلاً عن رجل دين كانه موسى 
الــصــدر! مــذاك لم يكف اليباس عن النمو 
وصــولاً، في يومنا هــذا، إلــى تربع حسن 
نصر الله، متجهماً صارخاً في وجوهنا، 

في منصة اليباس الأعلى.
ومثلما ضــاق قاموس الأفعال ضاق 
قــامــوس الــكــلام، فــبــات وصــف «الــشــرفــاء» 
يــطــلــقــه المــــحــــازبــــون عـــلـــى قـــادتـــهـــم وعــلــى 
رفاقهم وصفاً أوحد، غير عابئين بما فعله 
ماكيافيلي قبل نيف وخمسة قــرون حين 

فصل عالم الشرف عن عالم السياسة.
هــــكــــذا كـــــــان لــــقــــمــــان، وهـــــــو يــحــتــفــل 
إنــمــا يحتفل بلبنان  بــاســكــنــدر ريــاشــي، 
الملون، فكأنه كان يحدس بأن اللون الواحد 
والـــروايـــة الـــواحـــدة يــقــتــلان. وبــالــفــعــل ما 
لبث هذان الواحدان أن انقضا على لقمان 

نفسه.

لقمان سليم

(تعقيب على إعادة نشر كتاب اسكندر رياشي 
«نسوان من لبنان» وعلى تقديم لقمان سليم له)

> كان لقمان، وهو يحتفل باسكندر رياشي، إنما يحتفل بلبنان الملون، 
فكأنه كان يحدس بأن اللون الواحد والرواية الواحدة يقتلان
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S P O R T
الريال يستهدف اللقب الـ١٢ على حساب بلباو المتحفز

الرياض تتوج عريس السوبر الإسباني اليوم
الرياض: فارس الفزي

تــتــوج الــعــاصــمــة الــريــاض، 
الــــــيــــــوم، بــــطــــل كـــــــأس الـــســـوبـــر 
الإســبــانــي، وذلـــك فــي النهائي 
الـــــــذي ســيــجــمــع ريـــــــال مـــدريـــد 
وأتــلــتــيــكــو بــلــبــاو عــلــى ملعب 
الملك فهد الــدولــي، وذلــك ضمن 
الأحداث الرياضية العالمية التي 
المــمــلــكــة، وتــنــدرج  تستضيفها 
تحت مبادرات برنامج «جودة 

الحياة».
وجـــــاء تـــأهـــل ريـــــال مــدريــد 
بعد أن أقصى غريمه التقليدي 
«برشلونة»، الأربــعــاء الماضي، 
اللقاء الذي  بنتيجة ٣ - ٢، في 
امتد للأشواط الإضافية، عقب 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 
بـــهـــدفـــين لـــكـــل مــنــهــمــا، قـــبـــل أن 
الــلاعــب الأوروغــويــانــي  يحسم 
فـــيـــديـــريـــكـــو فـــالـــفـــيـــردي الـــفـــوز 
لفريقه (ريال مدريد) في الدقيقة 
الــثــامــنــة مـــن الـــشـــوط الإضــافــي 
الأول، بتسجيله الهدف الثالث، 
فيما جاء تأهل أتلتيكو بلباو 
بــعــد تـــجـــاوزه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

بهدفين مقابل هدف.
ويـــســـعـــى أتــلــتــيــكــو بــلــبــاو 
إلى تحقيق اللقب الرابع له في 
مــنــافــســات الــســوبــر الإســبــانــي، 
الــكــأس فــي نسخ  بعد أن حقق 
فيما  و٢٠٢١»،  و٢٠١٥   ١٩٨٤»
ينوي ريال مدريد إضافة اللقب 
رقم ١٢ بعد أن حققه في أعوام: 
و١٩٩٣  و١٩٩٠  و١٩٨٩   ١٩٨٨
و٢٠٠٨  و٢٠٠٣  و٢٠٠١  و١٩٩٧ 

و٢٠١٢ و٢٠١٧ و٢٠٢٠.
الــفــرصــة متاحة  وســتــكــون 
الــــــيــــــوم لمــــــــــدرب ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإيــــطــــالــــي كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي 
ألــقــابــه مــع الفريق  بــإحــراز أول 

الملكي.
وكــان أنشيلوتي قــاد ريــال 
في فترة أولى بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
فــــي ٢٠١٤ دوري  فــيــهــا  أحــــــرز 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وكـــــأس المــلــك، 
وكأس السوبر الأوروبية وكأس 

العالم للأندية.
ويــتــصــدر فــريــق العاصمة 
ترتيب الدوري بفارق ١٦ نقطة 
عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد 
الذي يحتل راهناً المركز الرابع، 
و٥ نــقــاط عــن إشبيلية الثاني 
الـــــذي لــعــب مــــبــــاراة أقـــــل، فيما 
يـــتـــرنـــح غـــريـــمـــه بـــرشـــلـــونـــة فــي 

المركز السادس.
وبحال تتويجه، سيحصل 
على جرعة معنوية قبل المواجهة 
الـــ١٦  النارية المنتظرة فــي دور 
مــن دوري أبــطــال أوروبــــا، أمــام 
باريس سان جيرمان الفرنسي 

المـــدجـــج بــالــنــجــوم، ١٥ فــبــرايــر 
(شباط).

ويـــفـــتـــقـــد الــــــريــــــال ظـــهـــيـــره 
الأيمن داني كارفاخال لإصابته 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الــجــمــعــة، 
ليغيب أيضاً عن المباراة المقبلة 
في الدوري المحلي ضد إلتشي.
كما يتعين على أنشيلوتي 
عــلــى  فـــــريـــــقـــــه،  إرهـــــــــــاق  إدارة 
غــــــــرار مـــهـــاجـــمـــيـــه الــــبــــرازيــــلــــي 
الــشــاب فينيسيوس جــونــيــور 
والــــفــــرنــــســــي المــــخــــضــــرم كـــريـــم 
بــنــزيــمــة الــــــذي يـــقـــدم مــســتــوى 

مميزاً.
وقــال كــارلــو أنشيلوتي إن 
فــريــقــه يمثل جــوهــر الهجمات 
المــــرتــــدة، وهــــو الأســـلـــوب الـــذي 
أوضــــــح أنـــــه «ســـعـــيـــد» بــــه قــبــل 
مـــواجـــهـــة أتــلــتــيــكــو بـــلـــبـــاو فــي 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر. وأشـــار 
إلــى أن «هجماتنا المــرتــدة ضد 
برشلونة لم تكن هجمة معتمدة 
على التمرير الطويل والارتداد 
الــــســــريــــع، بــــل تــــبــــدأ بــــثــــلاث أو 
أربـــع تــمــريــرات. كــانــت منظمة، 
وبعمل جيد للغاية. كان هناك 
ســتــة لاعــبــين فــي منطقة جــزاء 
برشلونة عند تسجيل الهدف 
الثالث. كانت مذهلة. البعض 
يتحدثون عن أننا نعتمد على 
الــهــجــمــات المــــرتــــدة. أنــــا سعيد 
بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى مــــثــــل هــــذه 

الهجمات».

وقال أنشيلوتي إنه لم يكن 
يتخيل أنه سيعود لفترة ثانية 
مع ريال مدريد عندما رحل في 

.٢٠١٥
وقــــاد المــــدرب الــبــالــغ عمره 
٦٢ عاماً الفريق الإسباني إلى 
الــعــاشــر فــي دوري أبطال  لقبه 
أوروبا في ٢٠١٤ ورحل في العام 

التالي.
وأضــــــاف: «لــــم أكــــن أتــخــيــل 

أنــنــي ســأعــود مــرة أخـــرى، لكن 
أنــــــا هـــنـــا بـــعـــد ســـبـــعـــة أعـــــــوام، 
وأنـــا سعيد لــلاســتــمــتــاع بهذه 

اللحظة».
وبعد الفوز على برشلونة، 
أوضــــــح أنــشــيــلــوتــي أن فــريــقــه 
يــــســــتــــعــــد «لـــــــخـــــــوض مــــــبــــــاراة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً أمــــــام مــنــافــس 

مختلف تماماً».
وتــابــع: «نــحــن بحاجة إلى 

تغيير خطتنا، فريقي يعلم 
الــظــروف  الــتــأقــلــم مــع  كيفية 
المـــخـــتـــلـــفـــة. لــســنــا مــلــتــزمــين 
بـــأســـلـــوب مــــعــــين. أتــلــتــيــكــو 

مـــنـــافـــس قــــــــوي. وأنــــــــا مــعــجــب 
بمدربه مارسيلينو جارسيا. 
إنـــــــه يـــــحـــــاول الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة. الأنــديــة 
التي يدربها تكون منظمة ولا 

تستسلم مطلقاً».

وقال جارسيا مدرب بلباو 
لــلــمــهــمــة  فــــريــــقــــه مـــســـتـــعـــد  إن 
الــصــعــبــة فـــي الــنــهــائــي بــعــدمــا 
قـــلـــب تـــــأخـــــره إلــــــى فــــــوز ٢ - ١ 

عــلــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. وتــابــع: 
«الهجمات المرتدة لريال مدريد 
رائــــــعــــــة بـــســـبـــب خــــــط الــــوســــط 
القوي والمهاجمين كريم بنزيمة 
وفينيسيوس جونيور، وهما 
بــفــاعــلــيــة». وأضـــاف:  يتمتعان 
«إنــــه أقــــوى فــريــق إســبــانــي في 
الــوقــت الحالي، ونحن بحاجة 
لأن نـــكـــون فــــي قـــمـــة مــســتــوانــا 
لــلــتــغــلــب عـــلـــيـــه. لــكــنــنــا فــريــق 
صعب للعب ضده وسنقدم كل 

ما لدينا على أرض الملعب».
وبــعــد نــفــاد تــذاكــر المــبــاراة، 
مــــن المـــتـــوقـــع حـــضـــور ٣٠ ألـــف 
متفرج في الملعب، وهي السعة 
القصوى المحددة بسبب قيود 

«كوفيد – ١٩».
ورغــــــم الــــفــــارق الــتــاريــخــي 
الكبير بين الطرفين، فإن بلباو 
لــــن يـــكـــون لــقــمــة ســـائـــغـــة، بــعــد 
تــخــطــي أتــلــتــيــكــو ٢ - ١ بــهــدف 
فوز حمل توقيع الصاعد نيكو 
ويــلــيــامــس (١٩ عـــامـــاً)، شقيق 
إيـــنـــيـــاكـــي أحـــــد نـــجـــوم الــفــريــق 
الـــبـــاســـكـــي. واحـــتـــفـــل بــالــهــدف 
الذي سجله في الدقيقة ٨١ بعد 
ركنية من إيكر مونيانيين، في 

أحضان شقيقه، بعد أسبوع من 
الــــ١٦ مــن كأس  ثنائية فــي دور 
الملك ضد أتلتيكو مانتشا ريال 

(٢ - صفر).
ويـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــــــــدرب 
مــارســيــلــيــنــو الـــــذي وصــــل إلــى 
مقعد بلباو فــي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، النهائي الرابع 
له مع الفريق الثاني في السوبر 
تــوالــيــاً، ثــم مــبــاراتــين نهائيتين 
خسرهما في الكأس لنسختي 
فــي  خـــاضـــهـــمـــا  و٢٠٢١   ٢٠٢٠

أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
ويـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة الـــرقـــم 
القياسي فــي عــدد مـــرات الفوز 
أمــــام ريــــال (١١)  بــالــلــقــب (١٣)، 
وكــــل مـــن بــلــبــاو وديــبــورتــيــفــو 

لاكورونيا (٣).
وتجمع المسابقة بفورمتها 
الجديدة، بطل الدوري ووصيفه 

وبطل الكأس ووصيفه.
وســــــتــــــقــــــام الـــــبـــــطـــــولـــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٩، 
ضـــمـــن صــفــقــة تـــوفـــر لــلاتــحــاد 
لــلــعــبــة ٣٠ مــلــيــون  الإســــبــــانــــي 
يورو سنوياً (نحو ٣٤٫٢ مليون 

دولار).

مارسيلينو وأنشيلوتي يتصافحان وتبدو من خلفهما الكأس الإسبانية قبل مواجهة الليلة (الشرق الأوسط)

علم 
وف 
ين 
كــو 

ريال مدريد يتحفز للقب الـ١٢ (الشرق الأوسط)عــجــب 

لاعبو أتلتيكو بلباو خلال استعداداتهم للنهائي (الشرق الأوسط)

من خلال مؤتمر صحافي في العُلا اليوم

«الرياضة» تكشف تفاصيل 
سباق «طواف السعودية»

العلا: «الشرق الأوسط»

الــريــاضــة  تــكــشــف وزارة 
الــــــــيــــــــوم، تــــفــــاصــــيــــل ســــبــــاق 
النسخة الثانية مــن «طــواف 
السعودية ٢٠٢٢» للدراجات، 
محافظة  تستضيفها  الــتــي 
الـــعـــلا خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١ – 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢م،   ٥
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الاتــــــحــــــاد 
السعودي للدراجات كإحدى 
مـــــبـــــادرات بـــرنـــامـــج «جـــــودة 
الــحــيــاة»، وذلـــك عــبــر مؤتمر 

صحفي يقام في العلا.
وسيكشف خلال المؤتمر 
الصحفي عن كامل تفاصيل 
مـــــســـــار الـــــســـــبـــــاق والمــــــراحــــــل 

الخمس التي سيمر بها داخل 
محافظة العلا الغنية بالمعالم 
الــخــلابــة،  والآثـــــار الطبيعية 
كــذلــك المــشــاركــين فــي السباق 
المــرتــقــب، إلــى جــانــب التطرق 
إلـــــى الـــفـــعـــالـــيـــات المــصــاحــبــة 
والـــســـبـــاقـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
ستقام على هــامــش السباق 
مثل سباق الجمهور، السباق 
الــنــســائــي، ســبــاق الناشئين، 

وسباق مخصص للأطفال.
الــــعــــاصــــمــــة  أن  يـــــــذكـــــــر 
الـــريـــاض شــهــدت اســتــضــافــة 
النسخة الأولـــى مــن السباق 
فـــبـــرايـــر ٢٠٢٠م، وتـــــوّج  فــــي 
الـــــدراج الألمـــانـــي فيل  بلقبها 
بـــهـــاوس مـــن فــريــق «بــحــريــن 

ماكلارين».

سباق طواف السعودية سينطلق مطلع فبراير المقبل (الشرق الأوسط)

السومة يقود الأهلي لفوز صعب على الحزم

دوري المحترفين: رباعية نصراوية وريمونتادا هلالية
الرياض: فهد العيسى 

ضيق فــريــق النصر الخناق 
على منافسه الشباب بعدما قلص 
الفارق النقطي بينهما إلى نقطة 
وحيدة، وذلك بعد فوزه العريض 
على الفيصلي في ختام منافسات 
الجولة ١٧ من الدوري السعودي 

للمحترفين.
وقـــلـــص الـــنـــصـــر الــــفــــارق مــع 
الــــوصــــيــــف الــــشــــبــــاب إلــــــى نــقــطــة 
وحــيــدة بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلــى 
٣٢ نقطة مقابل ٣٣ نقطة للشباب 
الــــــذي واصــــــل تـــعـــثـــره بــالــتــعــادل 
لجولتين على التوالي كانتا أمام 

أبها ثم الاتفاق.
وأمــطــر النصر شباك ضيفه 
الفيصلي برباعية نظيفة، مؤكداً 
جــديــتــه فـــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
بــعــدمــا حــقــق انــتــصــاره الخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ولـــم يــجــد النصر 
صعوبة في تجاوز عنابي سدير 
الــذي يعيش مرحلة فنية صعبة 

هذه الفترة.
وتقدم النصر مبكراً عن طريق 
خالد الغنام في الدقيقة الثانية 
من عمر المواجهة التي أقيمت على 
ملعب مرسول بارك في العاصمة 
الرياض، قبل أن ينجح البرازيلي 
تاليسكا فــي تعزيز تــقــدم فريقه 
مــع الــدقــيــقــة ٧٤ فــي الــوقــت الــذي 
وضع فيه البديل بيتي مارتينيز 
بــصــمــتــه بـــعـــد دقــــائــــق قــلــيــلــة مــن 
مشاركته كلاعب بديل، إذ سجل 
الأرجــنــتــيــنــي هــدفــين فــي غضون 

دقيقتين فقط.
المــواجــهــة استبدال  وشــهــدت 
الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب 
فــــريــــق الـــنـــصـــر لــــلــــحــــارس ولـــيـــد 
الله مع بداية شــوط المباراة  عبد 
الــــثــــانــــي، وذلـــــــك بـــســـبـــب إصـــابـــة 

عــضــلــيــة تـــعـــرض لـــهـــا، حــيــث زج 
بالحارس أمين بخاري بديلاً عنه.

وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الــفــيــصــلــي 
الثقيلة عــنــد ١٦  الــخــســارة  بــهــذه 
نقطة، مواصلاً حضوره في المركز 
الرابع عشر بلائحة الترتيب مع 
امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الفتح 
سيخوضها فــي فبراير (شباط) 

المقبل.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
واصـــــــل فــــريــــق الــــهــــلال خـــطـــواتـــه 
الإيــجــابــيــة مــنــذ تحقيقه بطولة 
كأس السوبر وحقق فوزه الثاني 
تــــبــــاعــــاً بــــعــــدمــــا أطـــــــــاح بــضــيــفــه 

التعاون بثلاثية مقابل هدفين.
وقـــلـــب الــــهــــلال الــــطــــاولــــة فــي 
وجــه ضيفه الــتــعــاون الـــذي تقدم 
عليه بهدفين خلال أول ٢٥ دقيقة 
مــن المــبــاراة قبل أن يحول الهلال 
خــســارتــه إلــــى فــــوز ثــمــين بــثــلاثــة 

أهداف.
واحــــتــــســــب حــــكــــم المــــواجــــهــــة 
ركلتي جزاء لصالح فريق التعاون 
بـــعـــد عـــــودتـــــه لـــتـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
المساعد، حيث سجل الكاميروني 

تاوامبا أولاً مع الدقيقة السادسة 
ثم لوفانور هنريكي في الدقيقة 

.٢٤
ونــــجــــح الـــــهـــــلال فـــــي تــعــديــل 
النتيجة بــعــد صــحــوة فنية قبل 

نهاية شوط الأول، وذلك برأسية 
محمد كنو مع الدقيقة ٢٩ ثم عن 
طريق ركلة جزاء أعلن عنها حكم 
المـــواجـــهـــة بـــعـــد تــنــبــيــه مــــن حــكــم 
الفيديو المساعد تقدم لها سالم 

الدوسري ونجح في تسجيلها.
ومـــــع بــــدايــــة شـــــوط المــــبــــاراة 
الــثــانــي، نجح الــهــلال فــي التقدم 
مــن أمـــام الــتــعــاون بــهــدف سجله 
مـــوســـى مـــاريـــغـــا بـــعـــدمـــا تــرجــم 

عرضية حمد اليامي.
وفـــي مــديــنــة جــــدة، اســتــعــاد 
فــريــق الأهــلــي نغمة انــتــصــاراتــه 
بعد ٥ مــبــاريــات تعثر فيها بين 
الــــتــــعــــادل والـــــخـــــســـــارة، ونـــجـــح 
الأهــــلــــي فــــي تــحــقــيــق فـــــوز ثــمــين 
أمـــام ضيفه فــريــق الــحــزم بهدف 
المــهــاجــم  وحـــيـــد دون رد ســجــلــه 

عمر السومة.
وحضر هدف المباراة الوحيد 
مع الدقيقة ٤٤ من شوط المباراة 
الأول برأسية رائعة من المهاجم 
عمر السومة الذي واصل حضوره 
التهديفي للمباراة الثانية على 

التوالي بعد غياب طويل.
ورفـــع الأهــلــي رصــيــده بهذا 
إلــى ١٩ نقطة متقدماً  الانــتــصــار 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، فــي الــوقــت 
الـــــذي تــجــمــد فــيــه رصـــيـــد فــريــق 
الـــحـــزم عــنــد ١١ نــقــطــة مـــواصـــلاً 
حضوره في المركز الأخير بلائحة 
الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن 
أقــــرب الــفــرق إلــيــه فــريــق الــبــاطــن 
الذي يحضر في المركز الخامس 

عشر برصيد ١٥ نقطة. 
وفـــــــي مــــديــــنــــة حـــــائـــــل، قــلــب 
فـــريـــق ضــمــك الـــطـــاولـــة فـــي وجــه 
مستضيفه الطائي وحول تأخره 
بــــهــــدف وحــــيــــد إلــــــى فــــــوز ثــمــين 
بهدفين بفضل مهاجمه والقائد 
مــــنــــصــــور حــــــمــــــزي، لــيــســتــعــيــد 
فارس الجنوب نغمة انتصاراته 
بعد خمس مــبــاريــات تــعــادل في 

مواجهتين منها وخسر ثلاثاً.
الــــطــــائــــي أولاً عــن  وتـــــقـــــدم 
طريق مدافعه غوميز دينر قبل 
أن ينجح منصور حمزي بتعديل 
النتيجة قبل نهاية شوط المباراة 
الأول، ليعود ويسجل هدف الفوز 
في الدقيقة ٨٠ من  المباراة، ليرفع 
ضمك رصيده إلى ٢٩ نقطة مقابل 

بقاء الطائي عند ١٩ نقطة.

فرحة نصراوية تكررت ٤ مرات أمام الفيصلي (تصوير: عبد العزيز النومان)

السومة يقود هجمة أهلاوية ضد مرمى الفيصلي (تصوير: عبد الله الفالح)

ماريغا لاعب الهلال يحتفل بهدف الفوز على التعاون (تصوير: سعد العنزي)
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كوت ديفوار تواجه سيراليون... ومالي أمام غامبيا من أجل حسم مكان في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

الجزائر لاستعادة التوازن وتونس للتعويض على حساب غينيا الاستوائية وموريتانيا
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــر 
حــامــل الــلــقــب لاســتــعــادة تــوازنــه 
عندما يواجه غينيا الاستوائية 
الـــــــيـــــــوم، فــــــي الـــــجـــــولـــــة الـــثـــانـــيـــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بـــكـــأس 
الأمــم الأفريقية المقامة حالياً في 
الكاميرون، التي تشهد مواجهة 
أخرى بين منتخبي كوت ديفوار 
وسيراليون، فيما تسعى تونس 
وموريتانيا لاجتياز كبوة المرحلة 
الأولى عندما تلتقيان اليوم أيضاً 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــســادســة التي 
تشهد لقاء آخر بين منتخبي مالي 

وغامبيا.

المجموعة الخامسة

يــتــطــلــع مــنــتــخــب  فــــي دوالا، 
انــتــصــاره الأول  الــجــزائــر لتحقيق 
عــلــى حــســاب غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، 
فيما يرصد منتخب كــوت ديفوار 
لــلــدور الثاني حال  بطاقة العبور 

فوزه على سيراليون.
وتـــــــتـــــــصـــــــدر كـــــــــــوت ديـــــــفـــــــوار 
نـــــقـــــاط،  بـــــرصـــــيـــــد ٣  المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
عــقــب الــفــوز ١ - صــفــر عــلــى غينيا 
الاستوائية، فيما تتقاسم الجزائر 
الثاني بنقطة  المــركــز  وســيــرالــيــون 
عــقــب تــعــادلــهــمــا مـــن دون أهــــداف 

بالجولة الأولى.
وظـــــهـــــر مـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــر، 
بـــالـــبـــطـــولـــة عــــامــــي ١٩٩٠  الــــفــــائــــز 
و٢٠١٩، بشكل مخيب أمــام نظيره 
السيراليوني، خصوصاً في الشوط 
الــذي شهد أكثر مــن فرصة  الأول، 
خطرة لمنافسه، الذي عاد للمشاركة 
في أمم أفريقيا بعد غياب ٢٦ عاماً، 
وهو ما دفع المدرب جمال بلماضي 
للاعتذار لجماهير الكرة الجزائرية 

عن الأداء الباهت لفريقه.
وأكــــد بــلــمــاضــي، الــذي 

قــــــــــــاد مـــــنـــــتـــــخـــــب بـــــــــلاده 
لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب 
فــــــــــــــي الــــــنــــــســــــخــــــة 
المـــاضـــيـــة بــمــصــر، 
عــــــقــــــب مـــــواجـــــهـــــة 
ســــيــــرالــــيــــون، أن 
مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
قــدم عــرضــاً غير 

مــــنــــتــــظــــر، مــا 
مــــــــــــنــــــــــــح 
منافسه 

كــثــيــراً من 
الـــثـــقـــة، وشــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 

حـــــســـــم الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى غـــيـــنـــيـــا 
الاســـتـــوائـــيـــة وبـــكـــل الـــلـــقـــاءات 

المقبلة في البطولة.
وقــــــــــال بــــلــــمــــاضــــي أمــــــس: 
«المباراة أمام غينيا الاستوائية 
ستكون معقدة. المنافس يضم 

لاعــــبــــين جــــيــــديــــن يـــلـــعـــبـــون فــي 
إســبــانــيــا. الــتــاريــخ لــم يعد مهماً، 
الفوارق بين المنتخبات الأفريقية 
تــقــلــصــت بــنــســبــة كــبــيــرة. نــحــتــرم 
كل المنافسين وسنلعب للفوز ولا 

شيء غير ذلك».
الــجــزائــر في  ويــرغــب منتخب 
مواصلة مطاردة نظيره الإيطالي، 
صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي 
كأكثر المنتخبات تجنباً للخسارة 
في مباريات متتالية، بعدما حافظ 
(بطل أفريقيا) على سجله خالياً 
لــقــاء متتالياً،  الــهــزائــم فــي ٣٥  مــن 
ليصبح عــلــى بــعــد مــبــاراتــين فقط 
من معادلة رقم «الأزوري»، المتوج 
بكأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) 

الصيف الماضي.
وتــــــعــــــززت صــــفــــوف مــنــتــخــب 
الــــجــــزائــــر بـــــعـــــودة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
نـــجـــومـــه الـــــذيـــــن غـــــابـــــوا عـــــن لـــقـــاء 
سيراليون، في مقدمتهم إسماعيل 
بن ناصر وآدم وناس، لاعبا ميلان 
ونابولي الإيطاليين على الترتيب.
واشـــتـــكـــى مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
مــن المشاكل التنظيمية للبطولة، 
كما تعرض ٣ صحافيين مرافقين 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب لـــــلاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب 

والسرقة في مدينة دوالا.
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات  أن  ورغـــــــــــــــم 
تـــصـــب فــــي صـــالـــح الــــجــــزائــــر، فـــإن 
الأخــيــر يخشى مــفــاجــآت منتخب 
غينيا الاســتــوائــيــة، الـــذي حــقــق ٤ 
انتصارات من إجمالي ١٠ مباريات 
خــاضــهــا بــتــاريــخــه فـــي الــبــطــولــة، 
مـــن بــيــنــهــا فـــــوزان عــلــى منتخبين 
عــربــيــين، على ليبيا ١ - صفر في 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــنــســخــة عــام 
٢٠١٢، وعلى تونس ٢ - ١ في ربع 

نهائي ٢٠١٥.
ويــــعــــتــــمــــد مــــنــــتــــخــــب غـــيـــنـــيـــا 
الاســـــتـــــوائـــــيـــــة عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين 
بـــــــــــــأنـــــــــــــديـــــــــــــة 

إســبــانــيــة مــغــمــورة، وقـــد أثــبــت أنــه 
نــد حقيقي لمنتخب كـــوت ديــفــوار 
بــالــجــولــة الأولــــى، وكـــان قــريــبــاً من 
حصد نقطة التعادل فــي أكثر من 

مناسبة.
وفي اللقاء الآخر بالمجموعة، 
يتطلع منتخب كوت ديفوار، الفائز 
باللقب عامي ١٩٩٢ و٢٠١٥، لحسم 
تأهله لدور الـ١٦ مبكراً، دون انتظار 
لقائه الأخير ضد نظيره الجزائري، 
مـــــن خـــــــلال الـــــفـــــوز عــــلــــى مــنــتــخــب 

سيراليون اليوم.
ويـــــضـــــم مـــنـــتـــخـــب (الأفــــــيــــــال) 
كتيبة هائلة من النجوم المحترفين 
بأوروبا، في مقدمتهم سيباستيان 
هـــالـــر، مــهــاجــم أيـــاكـــس أمــســتــردام 
أبــطــال  الــهــولــنــدي وهـــــداف دوري 
أوروبــــــــــــا هـــــــذا المــــــوســــــم، ومــــاكــــس 
آلـــــن جـــــراديـــــل، الــــــذي أحــــــرز هـــدف 
كـــوت ديـــفـــوار الــوحــيــد فــي مرمى 
غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، ولــويــس 
ســـــــاهـــــــا ونــــــيــــــكــــــولا بــــيــــبــــي، 
نـــجـــمـــا كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 
وأرســــنــــال الإنــجــلــيــزيــين، 
وفـــــرانـــــك كـــيـــســـي، لاعـــب 
مــيــلان الإيــطــالــي واريـــك 

بــايــي مــدافــع مانشستر يونايتد. 
وسيتعين على المنتخب الإيفواري 
اخـــــــتـــــــراق الـــــحـــــصـــــون الــــدفــــاعــــيــــة 
الــســيــرالــيــونــيــة الــتــي صــمــدت أمــام 
الــجــزائــر، وإيــجــاد حلول للوصول 
إلــى مرمى الــحــارس الشاب محمد 
الـــذي فــاز بجائزة  نباليي كــامــارا، 
رجــل مباراة سيراليون والجزائر، 

بفضل تصدياته الرائعة.
وعــجــز منتخب كـــوت ديــفــوار 
عن الفوز على سيراليون في آخر 
لــقــاءيــن بينهما، حيث تــعــادلا من 
دون أهداف و١ - ١ خلال التصفيات 
المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام ٢٠١٧ 

بالغابون.
وســتــكــون هـــذه هــي المــواجــهــة 
الـــثـــانـــيـــة بــــين ســـيـــرالـــيـــون وكــــوت 
ديــفــوار فــي كــأس الأمـــم الأفريقية، 
بــعــدمــا ســبــق أن الــتــقــيــا بــمــرحــلــة 
نـــســـخـــة ١٩٩٤  فــــــي  المــــجــــمــــوعــــات 
بـــتـــونـــس، حــيــث انــتــهــت المــواجــهــة 
بانتصار كاسح للأفيال ٤ - صفر.

المجموعة السادسة

بــــعــــد تـــلـــقـــيـــه خـــــســـــارة أمـــــام 

نظيره المالي صفر - ١ في مباراة 
مثيرة للجدل تحكيمياً، يتطلع 
منتخب تونس لتصحيح المسار 
عــنــدمــا يـــواجـــه مــوريــتــانــيــا الــتــي 
ســقــطــت بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أيــضــاً 
بــالمــرحــلــة الأولــــــى أمـــــام غــامــبــيــا. 
وســيــكــون كــل مــن مــالــي وغامبيا 
أمام فرصة لحسم بطاقة بالدور 
الثاني حال انتصار أي منهما في 

مواجهتهما معاً اليوم.
الــــ١٦ متصدر  لــدور  ويصعد 
ووصـــــــيـــــــف كـــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــجــمــوعــات الــســت بــالــدور الأول 
لــلــبــطــولــة، بــالإضــافــة إلـــى أفضل 
٤ منتخبات حاصلة على المركز 

الثالث.
وكانت مباراة تونس ومالي 
مــحــور حــديــث الــبــطــولــة، بــعــدمــا 
أطــــلــــق الــــحــــكــــم الـــــزامـــــبـــــي جـــانـــي 
ســيــكــازوي، صــافــرة النهاية بعد 
مــــــرور ٨٦ دقـــيـــقـــة فـــقـــط مــــن عــمــر 
الـــلـــقـــاء، قــبــل أن يــعــدل عـــن قــــراره 
وســــــط احــــتــــجــــاجــــات مـــــن جـــانـــب 
الطاقم الفني للمنتخب التونسي، 
واستأنف المباراة من جديد، غير 
أنــــــه فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع مــــــرة أخــــرى 

بــإنــهــائــه المــــبــــاراة قــبــل ٣٠ ثــانــيــة 
من الوقت الأصلي ودون الإعلان 
عــــن الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـــــــدلاً مــن 
الضائع، وترك أرض الملعب وسط 
احتجاجات من لاعبي ومسؤولي 

منتخب تونس.
ورفــــض المــنــتــخــب الــتــونــســي 
اســتــكــمــال المــــبــــاراة تــحــت قــيــادة 
الــحــكــم الـــرابـــع الأنـــغـــولـــي هــيــلــدر 
مارتينز دي كارفاليو، الذي عاد 
لأرض الملعب برفقة لاعبي مالي، 
وطالب مسؤولوه بإعادة المباراة، 
غــيــر أن الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
الــقــدم (كــــاف) اعــتــمــد فــي النهاية 

فوز المنتخب المالي باللقاء.
وواصل سوء الحظ ملازمته 
لمنتخب تونس، الذي أهدر نجمه 
المـــخـــضـــرم وهـــبـــي الــــخــــزري ركــلــة 
جزاء في لقاء مالي، بعدما أصيب 
٦ مــن لاعــبــيــه بــفــيــروس كــورونــا، 
حــســب تــقــاريــر مــن مــعــســكــره أول 

من أمس.
ويــــفــــتــــقــــد مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس 
خــدمــات أســامــة الــحــدادي ونعيم 
الــــســــلــــيــــتــــي ويـــــــوهـــــــان تـــــوزجـــــار 
ومحمد دراجــر وعصام الجبالي 

وديلان برون بعد ثبوت إصابتهم 
بالفيروس، ما سيزيد من الضغط 

على الفريق.
ورغم ذلك، أبدى بلال العيفة 
لاعب المنتخب التونسي، تفاؤله 
بتخطي عقبة موريتانيا، وقال: 
«ينبغي علينا نسيان ما جرى في 
لــقــاء مــالــي والاســتــعــداد لمواجهة 
لــن تكون سهلة  موريتانيا التي 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
نـــمـــر بـــــهـــــا». وأضـــــــــــاف: «يــتــعــين 
نــتــحــلــى  الــــتــــركــــيــــز، وأن  عـــلـــيـــنـــا 
بالحذر من أجل الفوز. نعلم نقاط 
لـــدى منافسنا،  الــقــوة والــضــعــف 

ومستعدون للقاء».
أما منتخب موريتانيا، الذي 
يشارك للمرة الثانية على التوالي 
في أمم أفريقيا، فيحلم بتحقيق 
نـــظـــيـــره  انـــــتـــــصـــــاره الأول عــــلــــى 
التونسي في تاريخ مواجهاتهما 
الرسمية التي بدأت قبل أكثر من 
٣٦ عاماً. وخلال ٩ لقاءات بينهما، 
حقق منتخب تونس ٧ انتصارات 
مــقــابــل تــعــادلــين. وســيــكــون لقاء 
الـــيـــوم هـــو الــثــانــي بـــين الــفــريــقــين 
بأمم أفريقيا، بعدما تعادلا سلبياً 
بــدور المجموعات بالنسخة عام 
٢٠١٩. وستكون هذه هي المباراة 
الرسمية الرابعة التي تجري بين 
تــونــس ومــوريــتــانــيــا فــي غضون 
٣ أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، حـــيـــث الــتــقــيــا 
مـــرتـــين خـــــلال أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بدور المجموعات 
لــلــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة المــؤهــلــة 
لمونديال قطر٢٠٢٢، ففازت تونس 
٣ - صفر على ملعبها، وتعادلا 

من دون أهداف في نواكشوط.
وجـــــــــاءت آخــــــر مــــواجــــهــــة بــين 
المنتخبين في الــدور الأول ببطولة 
كأس العرب الشهر الماضي، وفازت 
تونس ٥ - ١. وفي المباراة الأخرى، 
يتواجه منتخبا مالي وغامبيا من 

أجــل حجز مقعد بـــدور الـــ١٦ 
دون انــتــظــار مـــا ســوف 

تـــســـفـــر عـــنـــه الـــجـــولـــة 
الأخيرة. ويخوض 
المـــنـــتـــخـــب المـــالـــي، 
الــــــــــــــذي تـــمـــثـــلـــت 

أبـــرز إنــجــازاتــه 
بـــــالـــــحـــــصـــــول 

على المركز الثاني في نسخة ١٩٧٢ 
بالكاميرون، اللقاء مفعماً بالثقة 
إثـــر تخطيه عــقــبــة تــونــس، والأمـــر 
الفائزة  نفسه ينطبق على غامبيا 
١ - صــفــر أيــضــاً عــلــى مــوريــتــانــيــا. 
ويمتلك منتخب مالي، الذي يشارك 
في المسابقة للمرة الـ١٢ في تاريخه، 
الحظوظ الأوفر في اقتناص النقاط 
الثلاث، في ظل الخبرة التي يتمتع 
بها لاعبوه في التعامل مع مثل هذه 
المواعيد الكبرى، بعكس المنتخب 
الغامبي، الذي يشارك في المسابقة 

للمرة الأولى.

غانا في مأزق

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أصـــبـــح 
مــنــتــخــب غــانــا الــــذي ســبــق وتـــوج 
بـــالـــلـــقـــب الأفــــريــــقــــي ٤ مــــــــرات فــي 
مـــأزق بعد تــعــادلــه مــع الــغــابــون ١ 
الــثــانــيــة للمجموعة  بــالــجــولــة   ١ -
الـــثـــالـــثـــة. وبـــعـــد أن مـــنـــح الــقــائــد 
أندريه أيو التقدم لغانا بتسديدة 
الــدقــيــقــة ١٨، استقبلت شباك  فــي 
الــفــريــق هـــدفـــاً مـــن جــيــم ألــيــفــيــنــاه 
لاعب الغابون البديل قبل دقيقتين 
مـــن الـــنـــهـــايـــة، لــيــصــبــح رصــيــدهــا 
نقطة واحــدة من مباراتين وباتت 
مهددة بالخروج من البطولة إذا لم 
ز على جزر القمر في آخر مباراة 

ُ
تف

بالمجموعة.
وانــــــتــــــهــــــى الــــــلــــــقــــــاء المــــتــــوتــــر 
بــمــشــاجــرات وتــعــرض لاعـــب غانا 
بــنــجــامــين تــيــتــيــه لــلــطــرد لــضــربــه 
لاعــبــاً مــنــافــســاً مـــع إطــــلاق الــحــكــم 
لــــصــــافــــرة الــــنــــهــــايــــة. ولــــــم يــســمــح 
لــــلــــغــــابــــون بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــقــائــد بــيــيــر - إيــمــريــك 
أوبـــــــامـــــــيـــــــانـــــــغ رغـــــم 
خـــروجـــه مـــن الــعــزل 
عــــــــقــــــــب إصـــــــابـــــــتـــــــه 
 «١٩ - «كــــوفــــيــــد  بـــــ
لـــــــــعـــــــــدم الــــــحــــــصــــــول 
عــلــى مـــوافـــقـــة الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي (الـــكـــاف). 
وقـــــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد 
الـــــغـــــابـــــونـــــي فــي 
بـــــــــيـــــــــان: «وفــــــقــــــاً 
لـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة 
بـــالـــكـــاف، لـــم يكن 
المــــــمــــــكــــــن أن  مـــــــــن 
يشارك أوباميانغ 
وأكـــــــــســـــــــل مـــــايـــــي 
ومــــــــــــاريــــــــــــو 
لــــيــــمــــيــــنــــا، 
الـــــــــــــذيـــــــــــــن 
خـــــرجـــــوا 

العزل».لـــلـــتـــو مــن 
وخسرت غانا، التي توجت 
بآخر ألقابها في كأس الأمم قبل 
٤٠ عاماً، مباراتها الافتتاحية 
المـــغـــرب صــفــر - ١، فيما  أمـــــام 
كــانــت الــغــابــون قــد فـــازت على 
جـــــــــزر الـــــقـــــمـــــر لـــــتـــــرفـــــع بــــذلــــك 
رصيدها إلى أربع نقاط خلف 
المغرب التي ضمنت العبور 

لثمن النهائي بست نقاط.

لاعبو منتخب تونس خلال التدريب استعداداً لمواجهة موريتانيا (أ.ف.ب)

تعادل مخيّب لنيوكاسل أمام واتفورد... وليفربول يلتقي برنتفورد اليوم وتأجيل مواجهة الديربي بين آرسنال وتوتنهام

ق منفرداً بالصدارة
ّ
سيتي يحسم القمة أمام تشيلسي بهدف دي بروين الرائع ويحل

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل الــبــلــجــيــكــي الـــدولـــي 
بــــــرويــــــن هـــــدفـــــاً مــن  كــــيــــفــــن دي 
تــســديــدة رائـــعـــة لــيــحــســم فــريــقــه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــفـــــوز فــي 
مــــبــــاراة قــمــة المـــرحـــلـــة ٢٢ أمـــس، 
أمام تشيلسي ١ - صفر، ويقطع 
خـــطـــوة كــبــيــرة نــحــو الاحــتــفــاظ 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وابتعد سيتي عــن مطارده 
تشيلسي بفارق ١٣ نقطة، وبات 
من الصعب اللحاق بفريق المدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 

المحلق منفرداً بالصدارة.
وفـــي مـــبـــاراة نــــادرة الــفــرص 
على ملعب الاتحاد في مانشستر، 
أطلق دي بروين تسديدة جميلة 
من خارج المنطقة قبل ثلث ساعة 
من النهاية، في الزاوية البعيدة 
لمرمى حارس تشيلسي الإسباني 
كيبا أريــســبــالاغــا منحت فريقه 
الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث وفــــــوزه الــثــانــي 

عشر توالياً.
تـــشـــيـــلـــســـي  وصـــــحـــــيـــــح أن 
أحبط سيتي الموسم الماضي في 
نهائي دوري أبطال أوروبا، بيد 
أن طموح لاعبي المــدرب الألماني 
توماس توخيل قد يقتصر على 
الحلول وراء سيتي في الترتيب 
والتأهل إلى دوري الأبطال هذا 
المــــوســــم. ورفـــــع ســيــتــي رصــيــده 
مــــبــــاراة،  نــقــطــة مــــن ٢٢  إلـــــى ٥٦ 
نــقــطــة عـــن تشيلسي  بـــفـــارق ١٣ 
الفائز مرة وحيدة في آخر ست 
مباريات في البريمييرليغ، فيما 

الــثــالــث (٤٢ من  لــيــفــربــول  يلعب 
ز في آخر ثلاث 

ُ
٢٠) والــذي لم يف

مــبــاريــات مــع ضــيــفــه بــرنــتــفــورد 
اليوم.

ومنذ تولي توخيل تدريب 
تشلسي، انتهت أربع من خمس 
مباريات مع سيتي بنتيجة ١ - 
صفر، ولم تشذ هذه المواجهة عن 

القاعدة.
وســـــــيـــــــطـــــــر ســــــيــــــتــــــي عــــلــــى 
المـــجـــريـــات، لــكــنــه لـــم يــنــجــح بفك 
شــيــفــرة دفـــاع تشيلسي الغائب 
الــســنــغــالــي إدوار  عــنــه حـــارســـه 
مــــنــــدي المـــــشـــــارك فــــي كـــــأس أمـــم 
أفــريــقــيــا، فـــشـــارك أريــســابــالاغــا 

الحارس الأساسي السابق.
وحـــــدثـــــت مــــفــــاجــــأة فـــــي كــل 
تــشــكــيــلــة، حــيــث أراح جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا مـــدافـــعـــه الأســـاســـي 
روبن دياز، وفعل توخيل مدرب 
تــشــيــلــســي الأمــــر ذاتــــه مـــع لاعــب 
الــوســط المــؤثــر مــيــســون مــاونــت 

قبل إشراكه قرب النهاية.
الــــشــــوط الأول  يـــشـــهـــد  ولـــــم 
كثيراً من الفرص، وكانت الأخطر 
عندما قطع دي بروين الكرة من 
ماتيو كوفاتشيتش عند حافة 
منطقة الجزاء، ووصلت إلى جاك 
غريليش فــي وضــع انــفــراد تــام، 
لكنه ســدد كــرة حولها الحارس 
كــيــبــا أريـــســـابـــالاغـــا بــقــدمــه إلــى 
ركلة ركنية. في المقابل، سنحت 
فرصة خطيرة لمهاجم تشيلسي 
البلجيكي روميلو لوكاكو حين 
تقدم متوغلاً بــين دفــاع سيتي، 
وبــــدلاً مــن الــتــســديــد عــلــى مرمى 
الــحــارس الــبــرازيــلــي إيــدرســون، 

مـــرر لــزمــيــلــه حكيم زيـــاش الــذي 
طالت منه الكرة.

ويـــعـــانـــي تــشــيــلــســي أخـــيـــراً 
بــســبــب إصــــابــــات لــظــهــيــريــه بن 
تــــشــــيــــلــــويــــل وريــــــــــس جـــيـــمـــس، 
فيما وجــد الإســبــانــي مــاركــوس 
ألونسو تحدياً كبيراً من رحيم 
ستيرلينغ جناح سيتي، علماً 
بــــأن الــــنــــادي الــلــنــدنــي اســتــعــاد 
نــســبــيــاً نــتــائــجــه الـــجـــيـــدة بــفــوز 
مــزدوج على جــاره توتنهام في 
نصف نهائي كأس رابطة الأندية 
(٢ - صفر ذهاباً و١ - صفر إياباً) 

ليبلغ النهائي.
وبـــــلـــــمـــــســـــة ســــــحــــــريــــــة مـــن 
المــايــســتــرو دي بـــرويـــن، مـــرّ من 
الـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي بــعــد 
تـــمـــريـــرة مـــن الــبــرتــغــالــي جـــواو 
كانسيلو وأطلق تسديدة قوية 
فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى الــبــعــيــدة 
لكيبا بعد مجهود فردي جميل 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠. ولــــــم يــنــجــح  فـــــي 
بــالــرد على هــدف دي  تشيلسي 
بــرويــن، بــل كــاد يتعرض مرماه 
لــهــدف ثـــــانٍ، لــكــن تــســديــدة فيل 
فودن لاعب سيتي علت العارضة 

قبل ست دقائق من النهاية.
بـــــــرويـــــــن عـــقـــب  وقـــــــــــال دي 
اللقاء: «دائــمــاً مــا تكون المــبــاراة 
صعبة أمــام تشيلسي، يلعبون 
بتكتل دفاعي ويعرفون الارتداد 
للهجوم سريعاً، كان يجب علينا 

التحلي بالصبر».
وأضاف: «قدمنا الأداء الذي 
نــريــده، وفعلنا مــا يجب علينا 
فـــعـــلـــه». وكـــــان تــشــيــلــســي يمثل 
منذ تسلم توخيل إدارته الفنية، 
عقدة بالنسبة لمانشستر سيتي، 
حيث نجح الفريق اللندني في 

تحقيق ثلاثة انتصارات الموسم 
المـــاضـــي عــلــى كــتــيــبــة الإســبــانــي 
غــوارديــولا بينها نهائي دوري 
أبطال أوروبــا، لكن سيتي نجح 
في رد الاعتبار من خلال إلحاق 
الــهــزيــمــة بــالــفــريــق الــلــنــدنــي في 
ملعبه «ستامفورد بريدج» في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، صفر - 
١، وأكد على ذلك إياباً بالنتيجة 

نفسها.
نــيــوكــاســل يونايتد  وأهــــدر 
فرصة مهمة للخروج من دائرة 
الـــخـــطـــر بـــعـــدمـــا ســـقـــط فـــــي فــخ 

الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي ١ - ١ أمـــام 
واتفورد أمس. وتقدم نيوكاسل 
بــــهــــدف لـــلـــفـــرنـــســـي ألــــــن ســـانـــت 
ماكسيمان فــي الدقيقة ٤٩، إلا 
أن واتفورد خطف هدف التعادل 
قـــبـــل الـــنـــهـــايـــة بـــدقـــيـــقـــتـــين عــبــر 
رأسية من البديل جــواو بيدرو 

جيونغيورا.
وبــقــي نــيــوكــاســل فــي المــركــز 
قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد ٢١ نقطة 
من ٢٠ مباراة، كما ظل واتفورد 
بــالمــركــز الــســابــع عــشــر بــرصــيــد 
١٤ نقطة من ١٩ مباراة. وكانت 
جـــمـــاهـــيـــر نـــيـــوكـــاســـل والمـــــــدرب 
إيدى هاو تتطلع لبداية انطلاقة 
جـــــديـــــدة بـــعـــدمـــا أبـــــــرم الــــنــــادي 
صــفــقــتــين جـــديـــدتـــين الأســـبـــوع 
المــاضــي، بالتعاقد مــع المهاجم 
الدولي النيوزيلندي كريس وود 
من بيرنلي والمدافع الدولي كيران 
تريبيير من أتلتيكو مدريد، لكن 
الـــتـــعـــادل جــــاء مــحــبــطــاً لـــلآمـــال. 
ومـــا يــزيــد مــن خيبة نيوكاسل 
الــــــــذي يــســبــقــهــم  نــــوريــــتــــش  أن 
بالترتيب ويحتل المركز الثامن 
عشر انتزع انتصاراً ثميناً على 
إيفرتون ٢ - ١ رفع به رصيده إلى 

١٣ نقطة من ٢١ مباراة.
وفــي غــيــاب المــصــري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو ماني 
المشاركَين في صفوف منتخبي 
بلديهما في كأس الأمم الأفريقية 
المــقــامــة حــالــيــاً فـــي الــكــامــيــرون، 
وجـــــــد لــــيــــفــــربــــول صــــعــــوبــــة مــن 
الناحية الهجومية في مواجهة 
آرسنال في ذهاب نصف نهائي 
كــأس الــرابــطــة (الــخــمــيــس) التي 

انتهت بالتعادل السلبي، على 
الرغم من أن الأخير خاض نحو 
٧٠ دقــيــقــة بــعــشــرة لاعـــبـــين، إثــر 
طـــرد لاعـــب وســطــه الــســويــســري 

غرانيت تشاكا بالدقيقة ٢٤.
كـــــــان ســـيـــتـــي يــخــطــو  وإذا 
بــثــبــات نــحــو الــلــقــب، ولــيــفــربــول 
وتــشــيــلــســي فـــي وضــعــيــة جــيــدة 
فـــــي دوري  المــــشــــاركــــة  لـــضـــمـــان 
الأبـــــطـــــال المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، فـــإن 
الـــصـــراع عــلــى الــبــطــاقــة الــرابــعــة 
بــــات مــحــتــدمــاً بـــين ٤ فــــرق هــي: 
وســتــهــام وتــوتــنــهــام وآرســـنـــال 

ومانشستر يونايتد.
وارتقى وستهام إلى المركز 
الـــــرابـــــع بــــفــــوزه عـــلـــى نــوريــتــش 
ســــيــــتــــي ٢ - صـــــفـــــر مـــنـــتـــصـــف 
الأســــبــــوع، فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة، 
ويـــبـــدو مــرشــحــاً لــلــتــغــلــب على 
ضــيــفــه لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد الـــيـــوم، 
لــــيــــكــــرر فــــــــوزه عـــلـــيـــه فـــــي كــــأس 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا بـــــهـــــدفـــــين نـــظـــيـــفـــين 

الأسبوع الماضي. 
وتم تأجيل مواجهة ديربي 
العاصمة بين آرسنال وتوتنهام 
هــوتــســبــيــر الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
الــــيــــوم، بــســبــب كـــثـــرة الــغــائــبــين 
«كوفيد - ١٩»  نتيجة للعدوى بـ
والإصابات ومشاركة لاعبين في 

كأس الأمم الأفريقية.
وقـــالـــت رابـــطـــة الــــــدوري في 
بــــيــــان: «مـــــع عـــــدم تــــوفــــر الـــعـــدد 
الــقــانــونــي لــخــوض المـــبـــاراة (١٣ 
لاعــبــاً إلــى جــانــب حـــارس مرمى 
واحــــــــــد) فـــــي آرســـــــنـــــــال، وافــــقــــت 
اللجنة على طلب النادي بتأجيل 

اللقاء».

دي بروين نجم سيتي (رقم ١٧) يصوب الكرة بمهارة نحو شباك تشيلسي حاسماً فوز فريقه (إ.ب.أ)

دت موقف المنتخب السوداني
ّ
نيجيريا إلى ثمن النهائي بثلاثية عق

الــذي شهد أكثر مــن فرصة   
ة لمنافسه، الذي عاد للمشاركة 
م أفريقيا بعد غياب ٢٦ عاماً، 
ما دفع المدرب جمال بلماضي 
ذار لجماهير الكرة الجزائرية 

داء الباهت لفريقه.
وأكــــد بــلــمــاضــي، الــذي 

 مـــــنـــــتـــــخـــــب بـــــــــلاده 
ويــج بــالــلــقــب 
 الــــــنــــــســــــخــــــة 
ضـــيـــة بــمــصــر، 
ب مـــــواجـــــهـــــة 
رالــــيــــون، أن 
خـــب بـــــلاده 
عــرضــاً غير

ظــــر، مــا 
ـــــح 
سه 

اً من 
ة، وشــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 

م الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى غـــيـــنـــيـــا 
تـــوائـــيـــة وبـــكـــل الـــلـــقـــاءات 

ة في البطولة.
وقــــــــــال بــــلــــمــــاضــــي أمــــــس: 
راة أمام غينيا الاستوائية

ون معقدة. المنافس يضم 
ين جــــيــــديــــن يـــلـــعـــبـــون فــي 

نــيــا. الــتــاريــخ لــم يعد مهماً، 
ي

رق بين المنتخبات الأفريقية 
صــت بــنــســبــة كــبــيــرة. نــحــتــرم 
نافسين وسنلعب للفوز ولا 

مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لالاــــلاعــــــــــبــــــــــين  ــالــــــ
المــــــحــــــتــــــرفــــــين 
بـــــــــــــأنـــــــــــــديـــــــــــــة 

ويـــــض
كتيبة هائ
بأوروبا، ف
هـــالـــر، مــه

الــهــولــنــدي
أوروبــــــــــــا

آلـــــن جـــــراد
كـــوت دي
غــيــنــيـ
ســـــــا

نـــج
و

فرانك 
كيسي 

أحد كتيبة 
نجوم كوت 

ديفوار 
(أ.ف.ب)

وجـــــــــاءت آخــــــر مــــواجــــهــــة بــين 
المنتخبين في الــدور الأول ببطولة 
كأس العرب الشهر الماضي، وفازت 
تونس ٥ - ١. وفي المباراة الأخرى، 
يتواجه منتخبا مالي وغامبيا من 

أجــل حجز مقعد بـــدور الـــ١٦ 
دون انــتــظــار مـــا ســوف 

تـــســـفـــر عـــنـــه الـــجـــولـــة
الأخيرة. ويخوض 
المـــنـــتـــخـــب المـــالـــي، 

الــــــــــــــذي تـــمـــثـــلـــت
أبـــرز إنــجــازاتــه 
بـــــالـــــحـــــصـــــول 

الــقــائــد بــيــي
أوبـــــــامـــــــي
خـــروجـــه
عــــــــقــــــــب

«كــــوف ــبـــــ
لـــــــــعـــــــــدم ا

عــلــى مـــوافـــق
الأفـــريـــقـــي
وقـــــــــــــال
الـــــغـــــا
بـــــــــيــــــــ

لـــلـــجـــن
بـــالـــكـــا
ا مـــــــــن 

يشارك
وأكـــــــــس
و

لـــلـــتـــو مــن
ا وخسرت غانا، 

بآخر ألقابها في كأس
٤٠ عاماً، مباراتها

ي

المـــغـــرب صــفـ أمـــــام 
كــانــت الــغــابــون قــد
جـــــــــزر الـــــقـــــمـــــر لـــــتـــ
رصيدها إلى أربع
المغرب التي ضم
لثمن النهائي بس

محرز 
ورقة 

الجزائر 
الرابحة 
(أ.ف.ب)

ياوندي: «الشرق الأوسط»

حـــجـــز المـــنـــتـــخـــب الـــنـــيـــجـــيـــري مــقــعــداً 
فـــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة 
الـــقـــدم، بـــفـــوزه عــلــى نــظــيــره الـــســـودانـــي ٣ 
- ١ أمـــس، بالجولة الثانية مــن مباريات 
المجموعة الرابعة التي تقام بمدينة غاروا 

الكاميرونية.
المــنــتــخــب النيجيري  وســجــل أهــــداف 
الثالثة  ســامــويــل شــوكــويــزي فــي الدقيقة 
وتـــايـــوو أونــيــي فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
الــــشــــوط الأول، ومـــــوزيـــــس ســـيـــمـــون فــي 

الدقيقة ٤٦، فيما سجل هدف السودان والي 
الدين خضر في الدقيقة ٧٠ من ركلة جزاء.

ورفـــــع المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري رصــيــده 
إلـــى ٦ نــقــاط فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، حيث 
ســبــق لـــه الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره المـــصـــري في 
الجولة الأولــى بهدف نظيف، فيما توقف 
رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة 
حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في 

الجولة الأولى.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري في 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة الأخــــيــــرة مـــع غينيا 
بيساو، فيما يلعب منتخب السودان 

مع نظيره المصري.
وبــادر المنتخب النيجيري بتسجيل 
هـــدف الــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة عندما 
تسلم موزيس سيمون الكرة داخل منطقة 
جـــــزاء المــنــتــخــب الـــســـودانـــي ومـــررهـــا إلــى 
شــوكــويــزي الــــذي قــابــلــهــا مــبــاشــرة داخـــل 
المــــرمــــى. وبـــعـــد الــــهــــدف، فـــــرض المــنــتــخــب 
السوداني سيطرته دون نجاح في تهديد 
اللقاء،  مرمى منافسه. وعلى عكس سير 
وفـــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول، 
خطف المنتخب النيجيري الهدف الثاني 
مستغلاً ارتباك دفاع منافسه، حيث سدد 

ليام إيكونغ كرة رأسية اصطدمت بجسد 
صــلاح الدين نمر ثم بــرأس تايوو أونيي 

ودخلت الشباك.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سجل 
المنتخب النيجيري الهدف الثالث بتسديدة 
قــويــة مــن ســيــمــون وفـــرض سيطرته على 
مجريات اللقاء. وفي الدقيقة ٦٩، احتسب 
الحكم ركلة جزاء للمنتخب السوداني بعد 
العودة إلى تقنية حكم الفيديو إثر عرقلة 
مصطفى كــرشــوم داخــــل المــنــطــقــة، وســدد 
والــي الدين خضر الركلة بنجاح مسجلاً 

هدف بلاده الوحيد.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

اللاعب النرويجي السابق يتحدث عن الموسم الصعب الذي لعبه مع سويندون تاون

فيورتوفت... مهاجم عجز عن التهديف في الدوري الإنجليزي
لندن: بول دويل

في مثل هذا التوقيت تقريباً 
قــبــل ٢٨ عــامــاً، بـــدأ الــنــجــم الأبـــرز 
لـــســـويـــنـــدون تـــــــاون فــــي المـــوســـم 
الــوحــيــد الــــذي لــعــبــه الـــنـــادي في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، في 
تــســجــيــل الأهــــــداف أخـــيـــراً. وكـــان 
ســـويـــنـــدون تـــــاون قـــد تــعــاقــد مع 
المــــهــــاجــــم الـــنـــرويـــجـــي يــــــان آغـــي 
فيورتوفت فــي صيف عــام ١٩٩٣ 
فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة فــــي تـــاريـــخ 
الــنــادي بلغت ١٫٣ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لـــيـــقـــود خــــط هــجــوم 
ســــويــــنــــدون تـــــــاون فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنه فشل في 
هز الشباك في النصف الأول من 
الموسم، وكان في طريقه للرحيل 
عن الــنــادي، قبل أن يسجل هدفاً 
في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد 
الإنجليزي ضد إيبسويتش تاون 
الثاني) ١٩٩٤  فــي يناير (كــانــون 
ويؤدي ذلك إلى تغيير جذري في 

حظوظه وفرص بقائه.
لكن لم ينجح ذلــك، للأسف، 
في تعزيز فرص بقاء سويندون 
تــــــاون فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــألــق 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي فـــإن الفريق 
كـــان يــعــانــي كــثــيــراً فــي الــنــواحــي 
الدفاعية. وانتهى الأمــر بهبوط 
النادي بعد تلقيه ١٠٠ هدف، وهو 
الــــدوري الإنجليزي  نـــادٍ فــي  أول 
الممتاز منذ ٣٠ عاماً يصل إلى هذا 
الــرقــم الــســلــبــي، ولا يـــزال الفريق 
الوحيد الــذي فعل ذلك في حقبة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
يقول فيورتوفت، البالغ من 
العمر ٥٤ عاماً والذي يعمل محللاً 
للمباريات فــي عــدد مــن القنوات 
التلفزيونية في ألمانيا والنرويج: 
«كـــــــدت أبــــكــــي وأنـــــــا أتــــحــــدث عــن 
هدفي الأول مع سويندون تاون 

في شهر يناير (كانون الثاني)». 
ويعتز المهاجم النرويجي كثيراً 
بــذكــريــاتــه مـــع ســـويـــنـــدون تـــاون 
والمــــوســــم الــــــذي تــحــمــل فـــيـــه هــو 
وفـــريـــقـــه كــثــيــراً مـــن الــصــعــوبــات 
أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة تــقــديــم كــــرة قــدم 
ممتعة ومثيرة. يقول فيورتوفت: 
«استقبلنا ١٠٠ هـــدف، وأنهينا 
الموسم في المركز الأخير بجدول 
الترتيب، وبات يُنظر إلينا كرمز 
على الفريق الذي لا يؤدي بشكل 
جـــيـــد فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، لكننا لم نكن فريقاً سيئاً، 
وكنا بعيدين عن ذلك كل البعد. 
كــنــا فــريــقــاً جـــيـــداً لــلــغــايــة، وكـــان 
لدينا كثير من اللاعبين الجيدين، 
وكنا نلعب بثقة كبيرة. لكن لكي 
أكون صادقاً، لم نكن جيدين في 

الدفاع».
كــــــان ســــويــــنــــدون تــــــــاون قــد 
صعد للدوري الإنجليزي الممتاز 
بــعــد تــقــديــم نــتــائــج ومــســتــويــات 
رائــعــة فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
الــفــنــي، غلين  لـــدرجـــة أن مـــديـــره 
هـــــــودل، تــــم تــعــيــيــنــه عـــلـــى رأس 
الإدارة الفنية لتشيلسي، تاركاً 
مــســاعــده، جــون غــورمــان لقيادة 
الــفــريــق فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. كان غورمان عازماً على 
الالـــتـــزام بالطريقة نفسها التي 
كــان يلعب بها هـــودل، وكــان من 
المــفــتــرض أن يـــؤدي الــتــعــاقــد مع 
فيورتوفت إلى تعزيز خط هجوم 
الفريق. لكي نكون منصفين، كان 
المهاجم النرويجي عديم الفائدة 
تــمــامــاً فـــي الـــبـــدايـــة. ولــــم يحقق 
ســـويـــنـــدون تـــــاون الـــفـــوز فـــي أي 
مـــبـــاراة حــتــى الــجــولــة الــســادســة 
عـــشـــرة مـــن المــــوســــم، والـــتـــي فــاز 
بـــارك رينجرز  فيها على كوينز 
المــــبــــاراة  بـــهـــدف دون رد، وهـــــي 
الــتــي استبعد فيها فيورتوفت 
من قائمة الفريق بعدما فشل في 

تسجيل أي هــدف فــي المــبــاريــات 
السابقة.

يـــــقـــــول فـــــيـــــورتـــــوفـــــت، الـــــذي 
انـــتـــقـــل لـــســـويـــنـــدون تـــــــاون بــعــد 
أربـــعـــة مـــواســـم مـــع رابـــيـــد فيينا 
المــبــاراة الأولــى  النمساوي: «فــي 
من الموسم أمام شيفيلد يونايتد، 
والــتــي خسرناها بثلاثة أهــداف 
لهدف وحيد، تعرضت للإصابة. 
لـــــم أتـــــعـــــرض لــــلإصــــابــــة مــطــلــقــاً 
فـــــي حــــيــــاتــــي قــــبــــل ذلـــــــــك، وكـــــان 
ذلـــك بــمــثــابــة بــدايــة دائــــرة سيئة 
بــالــنــســبــة لـــــي. واصــــلــــت الــلــعــب 
رغم الإصابة لأنني كنت بحاجة 
ماسة إلى إحراز أول أهدافي مع 

الفريق والمساهمة في أول فوز. 
كنا نتلقى خسائر ثقيلة، وكانت 
هذه هي المــرة الأولــى في حياتي 
التي لا أسجل فيها أهدافاً. بدأت 
أشك في نفسي. وعندما تبدأ في 
فقدان ثقتك بنفسك، فإنك تتنازل 
عــن بعض الأشــيــاء فيما يتعلق 
بالطريقة التي تلعب بها، وهو 
مـــا يــــؤدي إلــــى تـــراجـــع مــســتــواك 
بشكل أكبر. وبحلول الوقت الذي 
حققنا فيه الفوز على كوينز بارك 

رينجرز، كنت أعاني».
ويــضــيــف: «كــانــت لــيــلــة عيد 
الميلاد عام ١٩٩٣ هي أدنى نقطة 
في مسيرتي الكروية. لعبت مع 

الفريق الرديف لسويندون تاون 
الـــرديـــف لويكومب  الــفــريــق  ضــد 
وانــــــــــــــدرارز فـــــي واحــــــــد مـــــن هـــذه 
المــــرافــــق الـــرائـــعـــة المـــــوجـــــودة فــي 
إنــجــلــتــرا، حــيــث هــنــاك ١٢ ملعباً 
بعضها بجوار بعض. كان الجو 
بــــــارداً وعـــاصـــفـــاً، وكـــــدت أتــجــمــد 
حــتــى المـــــوت وكـــنـــت أســـــوأ لاعــب 
فــــي المـــلـــعـــب. أتــــذكــــر أنـــنـــي عـــدت 
إلــى المــنــزل وفتحت الــبــاب وقلت 
ألقِ  لزوجتي بشكل دراماتيكي: 
نظرة علي الآن لأنه لا يمكن لأي 
لاعــــب أن يـــتـــراجـــع فـــي مــســيــرتــه 
الــذي أنا  الكروية بالشكل نفسه 

عليه الآن».

ومــــن المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة أن 
فــــيــــورتــــوفــــت كــــــان مـــتـــألـــقـــاً عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي مــــع مــنــتــخــب 
بـــلاده. لكن لكي يحتفظ بمكانه 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب 
الــنــرويــج فــي كــأس العالم ١٩٩٤، 
كان يتعين عليه تحسين مستواه 
مـــع نـــاديـــه، لــذلــك بــــدأ الــتــفــاوض 
للخروج على سبيل الإعــارة إلى 
ليلستروم النرويجي. ويقول عن 
ذلك: «لقد اتفقت معهم، ثم جاءت 
الــكــأس ضــد إيبسويتش  مــبــاراة 
تـــــاون لــتــغــيــر كـــل شــــــيء». سجل 
فـــيـــورتـــوفـــت هــــدفــــاً فــــي المــــبــــاراة 
الــتــي خــســرهــا ســـويـــنـــدون تـــاون 

بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد، 
ويـــــقـــــول عـــــن ذلـــــــك: «فــــــي صـــبـــاح 
الــيــوم الــتــالــي، ذهــبــت إلـــى وســط 
مدينة سويندون للحصول على 
شــيء لزوجتي ورأيـــت ملصقات 
لــلــصــحــيــفــة المــحــلــيــة فـــي المــديــنــة 
بــعــنــوان (مــــن فــضــلــك لا تــرحــل). 
كــانــت هـــذه المــلــصــقــات مــوجــودة 
في كل مكان، وكانت هذه لحظة 

لا تصدق بالنسبة لي».
لــــقــــد حـــــــدث تــــحــــول مــــذهــــل، 
وفجأة عادت الثقة إلى فيورتوفت، 
الـــــذي ألـــغـــى فـــكـــرة الـــرحـــيـــل على 
ســبــيــل الإعـــــارة وأصــبــح مقتنعاً 
بــأنــه ســيــفــتــح ســجــل أهـــدافـــه في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
أيــام،  مرمى توتنهام بعد أربعة 
وهي المباراة رقم ٢٧ لسويندون 
تــاون في الـــدوري. يقول المهاجم 
الــســابــق: «بــعــد مــرور  النرويجي 
٢٠ دقيقة، أصيب حــارس مرمى 
تــوتــنــهــام إيـــريـــك ثــورســتــفــيــدت، 
ـــــــذي كــــــان رفـــيـــقـــي فـــــي الـــغـــرفـــة  ال
نــفــســهــا مــــع المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، 
وأثناء حمله على نقالة للخروج 
مـــن المــلــعــب تــوجــهــت إلــيــه وقــلــت 
لــه (أيــهــا الــجــبــان الــلــعــين!) لأنني 
كــــنــــت أعـــــلـــــم بـــطـــريـــقـــة مـــــا أنـــنـــي 
سأسجل هدفي الأول في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. كــنــت أعتقد 
أنـــــه لــــم يـــكـــن جـــريـــئـــاً بـــمـــا يــكــفــي 

للاستمرار في اللعب».
وبـــــعـــــد ١٥ دقـــــيـــــقـــــة، ســجــل 
فيورتوفت بالفعل، بعدما راوغ 
كــولــين كـــالـــديـــروود وســــدد الــكــرة 
بــقــوة فــي حــــارس المــرمــى الــبــديــل 
إيـــــان ووكــــــر. وبـــعـــد ذلـــــك، تــوالــت 
الأهـــداف بشكل ســريــع، ففي آخر 
١٦ مـــــبـــــاراة مــــن المـــــوســـــم، ســجــل 
المهاجم النرويجي ١٢ هدفاً، وهو 
عدد الأهداف التي لم يسجل أكثر 
منها سوى لاعب ساوثهامبتون، 
مات لو تيسييه. يقول فيورتوفت: 

«شــكــلــت ثنائياً قــويــاً للغاية مع 
نيكي سوميربي، الذي كان واحداً 
مــن أفــضــل الــلاعــبــين الــذيــن لعبت 
معهم على الإطـــلاق فيما يتعلق 
بــالــتــمــريــرات المــتــقــنــة. كــنــت أقــول 
دائماً إنني لا أملك أدنى فكرة عن 
ســبــب عــــدم تــمــكــنــي مـــن تسجيل 
الــنــصــف الأول من  فـــي  الأهـــــــداف 
لــعــدد كبير  المــوســم ثــم تسجيلي 
الثاني،  من الأهـــداف في النصف 
لكن الآن، عندما أنظر إلى الوراء، 
أرى أن الأمر يتعلق بتلك الدائرة 
المفرغة التي دخلتها فيما يتعلق 

بانعدام الثقة».
لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ 
ســـويـــنـــدون تـــــاون مـــن الــهــبــوط. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ســويــنــدون 
تـــــــاون ســـجـــل أهـــــدافـــــاً أكــــثــــر مــن 
أستون فيلا وكوفنتري، اللذين 
أنهيا الموسم ضمن النصف الأول 
مــن جـــدول الترتيب، فــإن الــدفــاع 
الــهــش كـــان يــعــنــي أن الــفــريــق لم 
يحقق الفوز ســوى خمس مرات 
مـــــــبـــــــاراة. وتـــلـــقـــى  فـــــي ٤٢  فــــقــــط 
سويندون تــاون أثقل هزيمة له 
فـــي مــــارس (آذار) عــنــدمــا خسر 
أمــام نيوكاسل يونايتد بسبعة 
أهــــــــــداف مــــقــــابــــل هـــــــدف وحــــيــــد. 
يــقــول فــيــورتــوفــت: «كــنــا نجلس 
فـــي الــحــافــلــة فـــي طــريــق الــعــودة 
إلــى ملعبنا، وقــال شــون تايلور 
- قــائــدنــا ومــحــاربــنــا - (حــســنــاً، 
على الأقل لم يسجل آندي كول). 
(لـــكـــن كــل  قــــائــــلاً:  ورددت عــلــيــه 
الـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن فـــي صــفــوف 
نــيــوكــاســل ســـجـــلـــوا)». ويختتم 
المــــهــــاجــــم الــــنــــرويــــجــــي الـــســـابـــق 
حديثه قائلاً: «الشيء الآخر الذي 
يجب قوله هو أننا لو كنا فريقاً 
يلعب بطريقة منضبطة للغاية 
ويدافع بشكل جيد، فإنني لست 
مــتــأكــداً مـــن أنــنــا كــنــا سنحصل 

على مزيد من النقاط!».
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يان آغي فيورتوفت: كدت أبكي وأنا أتحدث عن هدفي الأول مع سويندون (غيتي)دة

حارس سويندون يؤكد أن مشاركته في كأس الأمم الأفريقية ستكون نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة

من غلوستر سيتي المغمور إلى منتخب غانا... كيف تحوّل حلم وولاكوت إلى حقيقة؟
لندن: بن فيشر

مـــــــــــرّت ثـــــــــلاث ســـــــنـــــــوات هـــــذا 
الأســــبــــوع مــنــذ أن شـــــارك جــوجــو 
وولاكوت مع نادي غلوستر سيتي 
في الدوري الوطني الجنوبي (أحد 
لــلــدوري الوطني  الأقــســام الثانية 
في إنجلترا، مباشرةً أسفل دوري 
الدرجة الأولــى لكرة القدم، ويأتي 
فـــــي المــــســــتــــوى الــــــســــــادس بــشــكــل 
عـــام مــن نــظــام دوريــــات كـــرة الــقــدم 
أمــــام ٢٤٢ مشجعاً.  الإنــجــلــيــزيــة) 
كانت تلك المباراة بعد شهر واحد 
مـــن انــتــقــالــه عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
للمرة الثامنة في مسيرته الكروية 
الــتــي أخـــذتـــه فـــي رحــلــة رائـــعـــة من 
تــرورو إلــى دوري الــدرجــة الرابعة 
كـــــأس الأمــــم  الــــنــــرويــــج، والآن  فــــي 
الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث أصـــبـــح حـــارس 

المرمى الأول لمنتخب غانا.
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن لأحــد 
أن يتهم حــارس مرمى سويندون 
تاون بعدم المشاركة في المنافسات 
والأجــــــواء الــصــعــبــة عــنــدمــا شـــارك 
مــع منتخب بـــلاده فــي كـــأس الأمــم 
الأفريقية ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة التي تضم المغرب والغابون 
وجزر القمر. يقول وولاكوت: «كان 
هـــــذا هــــو طـــمـــوحـــي دائــــمــــاً، وقــلــت 
لنفسي إنه سيحدث يوماً ما. اللعب 
لمنتخب بلادك في بطولة كبرى هو 
حــلــم كــل صــبــي صــغــيــر. ويــجــب أن 

أضغط على نفسي مرة أخرى».
ويحق لوولاكوت، المولود في 
بريستول، اللعب مع منتخب غانا 
بسبب جنسية والدته الغانية التي 
نشأت في أكرا. يتذكر وولاكوت كيف 
كــان يشاهد ريــتــشــارد كينغسون، 
الــــــذي يــشــغــل الآن مــنــصــب مــــدرب 
حـــراس مــرمــى منتخب غــانــا، وهو 
يلعب في كأس العالم ٢٠١٠، وكيف 
جــعــلــه ذلــــك يــعــشــق الــلــعــبــة بشكل 
أكبر ويتمنى أن يلعب يوماً ما مع 
منتخب بلاده. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، شارك وولاكوت مع 
منتخب غانا لأول مرة في تصفيات 
كأس العالم أمام زيمبابوي. وبعد 
شهر واحد، فازت غانا على جنوب 
أفريقيا لتصل إلى الملحق النهائي 
لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، 
وهو الملحق الذي ستقام مبارياته 
في مــارس (آذار). يقول وولاكــوت: 
«كنت متأثراً بعد المباراة، فقد كانت 
هذه هي اللحظة التي أدركت فيها 
أنــنــي ألــعــب عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
مع منتخب غانا. ستكون الأشهر 
القليلة القادمة مليئة بالتحديات 
والمباريات، لكنني أتطلع إلى ذلك».
وتــطــور أداء وولاكــــوت بشكل 
مـــــلـــــحـــــوظ هــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، حـــيـــث 
أصــبــح أفــضــل كــثــيــراً فــيــمــا يتعلق 
الــكــرة بقدميه، لكن  بلعب وتمرير 

يــمــكــن الــقــول إن أهـــم مــمــيــزاتــه هي 
الــتــواضــع. وعـــلاوة على ذلـــك، فإنه 
يــتــحــلــى بــالــتــركــيــز الـــشـــديـــد. وقـــد 
أجريت معه هذا الحوار لمدة ساعة 
وتطرق إلى الكثير من الأمور، مثل 
ارتدائه قميص منتخب غانا للمرة 
الأولــى وتعليقه لهذا القميص في 
مكان مميز في ردهــة منزله. يقول 
وولاكــوت: «أنا أتعامل مع الجميع 
بتواضع شديد، نظراً لأني تربيت 
بطريقة جيدة، ويعود الفضل في 
ذلــك إلــى أمــي. إنها ما زالــت تراقب 
تصرفاتي بين الحين والآخــر، لكن 
لـــيـــس بــنــفــس الــــقــــدر عـــنـــدمـــا كــنــت 

صغيراً».
ولــــــــم يــــكــــن أحــــــــد أكـــــثـــــر فـــخـــراً 
وسعادة بمشاهدة وولاكــوت وهو 
يلعب أول مباراة مع منتخب غانا 
مــن والــدتــه، الــتــي كــانــت تصطحبه 
إلى التدريبات والمباريات وهو طفل 
صغير. لقد خــاض وولاكــوت عدداً 

من الاختبارات في بريستول روفرز 
وبريستول سيتي، الذي وافق على 
ضمه في المرة الثالثة من المحاولة، 
وقضى ١٠ سنوات في النادي دون 
أن يلعب أي مباراة مع الفريق الأول، 
قبل أن ينتقل إلى سويندون تاون 
الصيف الماضي. وكــان مستشاره، 
إريك أنيان، من وكالة «جيه آي إيه» 
الرياضية، ونجل أنيان، إيليا، الذي 
يعمل ككشاف للمواهب، هما من 
لفتا نظر الاتحاد الغاني لكرة القدم 
بشأن وولاكــوت وأنه يمكنه اللعب 
للمنتخب الغاني. يقول وولاكوت: 
«أخبرتني أمي بأن هاتفها لم يكن 
يــتــوقــف عــن الــرنــين بسبب رســائــل 
الــتــي كــانــت تتلقاها بعد  التهنئة 
انــــضــــمــــامــــي لمـــنـــتـــخـــب غـــــانـــــا. لــقــد 
ضحّت كثيراً من أجلي عندما كنت 

صغيراً».
وكــــانــــت رحـــلـــة وولاكــــــــوت فــي 
كــرة الــقــدم تسير بشكل بــطــيء من 

نواحٍ كثيرة، لكنه عازم تماماً على 
اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي 
تيحت له بأن يكون حارس المرمى 
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الأول لمنتخب غانا. لقد كان اللعب 
جنباً إلــى جنب مــع الأخــويــن أيــو، 
وتــومــاس بــارتــي فــي بطولة كبرى 
حلماً بعيد المنال عندما كان يلعب 
عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة مــــع ويـــمـــوث 

ووكينغ. ويتحدث لاعبو وإداريــو 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  منتخب غــانــا 
اللغة  وبلغة تــوي الأفريقية، وهــي 
الـــتـــي يــعــرفــهــا وولاكـــــــوت إلــــى حد 
مـــا. يــقــول وولاكـــــوت: «أحـــتـــاج إلــى 
تحسين مستواي في هذه اللغة، لكن 

يمكنني فهم الأساسيات».

ويُــــــقــــــدر وولاكــــــــــــوت الأهـــمـــيـــة 
الكبيرة للعبه على سبيل الإعــارة 
فــــي أكــــثــــر مــــن نــــــــادٍ، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
التجربة التي لعب خلالها لنادي 
بــيــرغــســوي الــنــرويــجــي لمـــدة ثــلاثــة 
أشــهــر. ويــقــول عــن ذلـــك: «لا أعتقد 
أنــــه كــــان لـــــديَّ أي عــــرض آخــــر من 
إنــجــلــتــرا، لـــذلـــك كــنــت أرى أنــــه من 

الأفضل أن أغتنم الفرصة وأسافر 
الـــخـــارج، وأرى كــيــف ستسير  إلـــى 
الأمــــــــــور». ويـــضـــيـــف: «الـــلـــعـــب فــي 
الــنــرويــج كــان تجربة جــيــدة أخــرى 
حــقــاً. فــي ذلـــك الــوقــت، فتحت هــذه 
الــتــجــربــة الأبــــــواب أمـــامـــي لأشــيــاء 
أخــــرى عــنــدمــا عـــدت إلـــى إنــجــلــتــرا. 

أنـــت بــحــاجــة إلـــى الــذهــاب إلـــى بلد 
مختلف وتجربة الفوز والحصول 
على الــنــقــاط الــثــلاث والــوجــود في 
مواقف تواجه فيها ضغوطاً كبيرة، 
فالأمر يختلف تماماً عن اللعب في 
الفريق الرديف أو فريق الناشئين 

تحت ٢٣ عاماً».
ومـــــــع ذلـــــــــك، لـــــم تــــكــــن بــــدايــــة 
وولاكــــــوت مـــع ســـويـــنـــدون تـــاون 
جــــــيــــــدة عـــــلـــــى الإطـــــــــــــلاق -قــــبــــل 
أسبوعين فقط من بداية الموسم، 
لم يكن لدى النادي سوى ثمانية 

لاعبين فقط متعاقدين، ولم يكن 
هناك مدير فني– لكن الشيء الجيد 
بالنسبة لــوولاكــوت هــو أن مــدرب 
المــرمــى، ستيف ميلدنهال،  حــراس 
الذي كان له تأثير كبير على مسيرة 
وولاكـــــــوت، كــــان هـــو المـــديـــر الــفــنــي 
الــفــعــلــي لــلــفــريــق. يــقــول وولاكــــوت: 
إلــى سويندون تــاون  «لقد انتقلت 
عندما كان جون ماكغريل هو المدير 

الفني، لكنه رحل بعد أسبوع بسبب 
ظروف معينة. لقد كانت مخاطرة 
كبيرة أن أنتقل للنادي آنذاك، لكن 
اتضح بعد ذلك أن هذا كان واحداً 
الــقــرارات التي اتخذتها  من أفضل 
في مسيرتي الكروية، لأنني كنت 
بحاجة إلى اللعب بشكل أساسي. 
أنا الآن في الخامسة والعشرين من 
عــمــري، ونــأمــل فــي الأشــهــر القليلة 
المقبلة أن نواصل التحسن والتقدم 
لــلأمــام، واحــتــلال مــركــز أفــضــل في 
جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب عـــنـــدمـــا نــرتــقــي 

للدوري الأعلى».
ويــــــعــــــتــــــرف وولاكـــــــــــــــــوت بـــــأن 
صـــــــعـــــــوده مـــــــن نـــــــــــادي غـــلـــوســـتـــر 
للمشاركة مــع منتخب بـــلاده كان 
صعوداً مذهلاً، ويقول: «أعرف ذلك 
تماماً، وما زلت لم أستوعبه بعد. 
لــكــن هـــذه هـــي طــبــيــعــة كـــرة الــقــدم. 
يتعين عليك أن تؤمن بنفسك وتثق 
بـــقـــدراتـــك وتــفــهــم أنــــه إذا واصــلــت 
تيحت 

ُ
فعل الأشياء الصحيحة وأ

لك الفرصة فيتعين عليك أن تكون 
مستعداً تماماً لاغتنامها». لم يكن 
لـــدى وولاكـــــوت الــكــثــيــر مــن الــوقــت 
للتوقف والتفكير، لكنه يصر على 
أن حــيــاتــه لـــم تــتــغــيــر كــثــيــراً خــلال 
المــاضــيــة، بصرف  القليلة  الأشــهــر 
النظر عــن عــدم مـــروره عبر صالة 
المطار عند وصوله إلى أكرا. يقول 
عن ذلك ضاحكاً: «في المرة الأولى 
لـــم يــكــن يــعــرفــنــي أحــــد حـــقـــاً. لكن 
المـــرة الثانية أعتقد أن الناس  فــي 
بــدأوا يتعرفون عليّ أكثر قليلاً». 
ويختتم حديثه قائلاً: «لا أعتقد 
أن أي شيء قد تغير حقاً. 
أنــا لا أستبق الأحـــداث، 
وســـأظـــل دائـــمـــاً متسقاً 
مـــع مـــا أفــعــلــه. أنـــا لست 
نجماً، فأنا ما زلــت نفس 
الشخص الــذي كنت عليه 
فـــــي الـــــســـــابـــــق، ولــــن 

أتغير».

جو وولاكوت حارس منتخب غانا يدافع عن عرينه أمام الغابون في الجولة الثانية من «الأمم الأفريقية» (أ.ف.ب)

وولاكوت... 
انطلاقة جديدة مع 

منتخب غانا 

يحق لوولاكوت، المولود في بريستول، اللعب مع منتخب 
غانا بسبب جنسية والدته الغانية التي نشأت في أكرا



العلا: إيمان الخطاف

تـــنـــتـــصـــر عـــــــــروض «ســـيـــنـــمـــا 
ـــــعُـــــلا لــلــســيــنــمــا  الــــــحــــــوش» فـــــي ال
المستقلة، التي تمثل تياراً مضاداً 
للسينما التجارية والاستهلاكية، 
وربــــمــــا تُــــوصــــم أحـــيـــانـــاً بــســيــنــمــا 
النخبة، على اعتبار أنها تستهدف 
أصـــــحـــــاب الــــذائــــقــــة الــســيــنــمــائــيــة 
إيـــرادات عالية  الرفيعة ولا تحقق 
الـــعـــرض  فـــــي دور  عـــنـــد طـــرحـــهـــا 
السينمائية، وهو أمر تشترك فيه 
معها الأفــلام التي تحصد جوائز 
الــعــالمــيــة، إذ تحتفي  المــهــرجــانــات 
«ســيــنــمــا الـــحـــوش» كــذلــك بــروائــع 
مــــهــــرجــــان كــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي 

نسخته الأخيرة لعام ٢٠٢١.
وتــســعــى «ســيــنــمــا الـــحـــوش» 
إلى إثبات مكانتها كمركز للفنون 
والإرث الثقافي معتمدة على جدول 
الأفلام المنتقاة والمنسجمة مع هذا 
الــتــوجــه. إذ يــمــزج جــــدول الأفـــلام 

أفـــضـــل مـــا أنــتــجــه صـــنـــاع الأفــــلام 
فــي الــيــابــان والــنــرويــج وإيــطــالــيــا 
وتايلاند وأميركا ومصر والمغرب 
تـــجـــارب  أبــــــرز  ودول أخــــــــرى، مــــع 
الــســيــنــمــا الــســعــوديــة الــتــي تتجه 
بخطوات ثابتة نحو حجز مكانة 

في هذا الفضاء العالمي.
وتُــــنــــعــــش ســـيـــنـــمـــا الــــحــــوش، 
الذاكرة  الواقعة في حي الجديدة، 
المـــــنـــــســـــيّـــــة لأرشـــــــيـــــــف الـــســـيـــنـــمـــا 
الكلاسيكية، لتعيد إحــيــاء أعمال 
حققت نجاحات هائلة في حقبتي 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، مــــع عــــروض 
أفــــلام لــعــبــاقــرة الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
والعالمية، مثل: إنغمار بيرغمان، 

وفيلليني، وخيري بشارة.

ويصف المخرج محمود صباغ 
الــحــوش  الــجــديــد لسينما  المــوســم 
في العُلا بأنه أكبر بثلاث مرات من 
البلد بجدة  أقــيــم سابقاً فــي  الـــذي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، صـــيـــف ٢٠١٩. ومـــع 
الــبــرد الــقــارس الــذي تشهده العُلا 
حـــالـــيـــاً، يـــقـــول صــــبــــاغ: «الــطــقــس 

ليس أقصى ما نخشاه، إذ لا زلنا 
نشتغل كسينما مستقلة في إطار 
مــؤقــت ودون تــراخــيــص واضــحــة، 
في انتظار لوائح تثبيت النشاط 

وتعميمه على أوسع مستوى».
وصباغ الذي ينصح الجمهور 
بتذوّق «فشار الحلاوة الطحينية» 
أثناء الاستمتاع بعروض سينما 
الحوش، يقول: «كوننا أول مبادرة 
وبراند محلي للسينما المستقلة، 
تدفعنا  استثنائية  بطاقة  يمدنا 
لـــلاســـتـــمـــرار، ولــكــنــه أيـــضـــاً يضع 
على كاهلنا مسؤوليات مضاعفة 
فـــي رفـــع جــــودة الــتــجــربــة وتــقــديــم 
أعــلــى مــمــارســة». وتــجــذب سينما 
الـــحـــوش فـــي الـــعُـــلا جــمــهــور الــفــن 
السينمائي العريق، في خمس ليالٍ 
فـــي الأســـبـــوع لمــشــاهــدة مجموعة 

متنوعة من الأفلام المحلية المستقلّة 
وإنــــتــــاجــــات الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة. 
الــحــوش مقهى  وتتضمن سينما 
مخصصاً لاستقبال الضيوف قبل 
وبعد عــروض الأفـــلام مــع وجبات 
خــفــيــفــة ومـــشـــروبـــات مــتــنــوعــة من 
الــســحــلــب الــــدافــــئ، والــشــوكــولاتــه 

الساخنة، والفشار.
ويــــحــــظــــى مـــــــرتـــــــادو ســيــنــمــا 
الــــحــــوش هـــــذا الأســـــبـــــوع بــفــرصــة 
مــشــاهــدة روائـــع النسخة الأخــيــرة 
مـــــن مــــهــــرجــــان كــــــان الــســيــنــمــائــي 
الـــــعـــــالمـــــي، فــــــي عـــــــرض مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الأعـــمـــال الـــفـــائـــزة، مـــن أبــرزهــا 
فــــيــــلــــم «مــــــيــــــمــــــوريــــــا»، لـــلـــمـــخـــرج 
التايلاندي العملاق إبيشاتبونغ 
ويــــراســــيــــتــــاكــــول، والــــــــذي يـــقـــارب 
فـــــيـــــه بــــــــين جــــــدلــــــيــــــات الـــحـــقـــيـــقـــة 
والميتافيزيقيا، ويكثف فيه ثيمة 
التواصل الإنساني مــع الطبيعة، 
وهـــو أول أفــلامــه خــــارج تــايــلانــد، 
وفـــاز بــجــائــزة لجنة التحكيم في 

مهرجان «كان» لعام ٢٠٢١.
والـــفـــيـــلـــم الــــيــــابــــانــــي «قــــيــــادة 
ســــيّــــارتــــي» لــلــمــخــرج ريـــوســـوكـــي 
هــامــاغــوشــي، وهـــو فــيــلــم مقتبس 
من قصّة قصيرة للروائي الشهير 
«هــاروكــي مــوراكــامــي» يسير على 
طـــرق الـــحـــبّ والـــخـــســـارة والــقــبــول 
والسلام، والفيلم حائزٌ على جائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان «كان» 

السينمائي لعام ٢٠٢١.
وفيلم «أنيت» الواقعة أحداثه 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس، وهـــذا الفيلم 
الــجــديــد للمخرج «لــيــو كــاراكــس» 
صـــاحـــبِ الـــرّؤيـــة المــبــدعــة، كـــان قد 
افتتح مهرجان «كان» السينمائي 
فـــي دورتــــــه الأخــــيــــرة لـــعـــام ٢٠٢١. 
مـــــع قـــصـــة ومـــوســـيـــقـــى لــلــثــنــائــي 
الفيلم الموسيقي  سباركس، وهــذا 
الأصـــيـــل هـــو بــمــثــابــة رحـــلـــة حــب، 

وشغف، ونجومية.
وهناك أيضاً الفيلم النرويجي 
«أسوأ شخص في العالم» للمخرج 
خواكيم تريير، ويتناول قصة فتاة 
اسمها «جولي»، تبلغ الثلاثين من 
عمرها وحياتها عبارة عن فوضى 
وجــوديّــة، فقد خسرتِ العديد من 
مــواهــبــهــا، فــي حــين كـــانَ صديقها 
ــاً «أكـــســـل»، وهـــو رسّـــام 

ّ
الأكــبــر ســن

وروائي ناجح، يُحاولُ أن يدفعَها 
إلى الاستقرار.

عروض سينما الحوش التي 
تـــســـتـــمـــر إلــــــى الــــعــــاشــــر مـــــن شــهــر 
تــنــتــقــل في  المـــقـــبـــل،  مـــــارس (آذار) 
المرحلة الثانية لعرض أبرز الأفلام 
الــســعــوديــة، (مــثــل: «حـــد الـــطـــار» - 
«مــديــنــة المــلاهــي» - «أربـــعـــون عــام 
ولــيــلــة»). وبعدها عــروض الأفــلام 
الــكــلاســيــكــيــة (مـــثـــل: «لا دولــتــشــي 
فيتا» - «يوم مر... يوم حلو»)، ثم 
عــروض الأفــلام العربية المعاصرة 
(مثل: «ريش» - «غزة مونامور»)، 
يليها الأفـــلام الأفــغــانــيــة، وبعدها 

الأفلام الوثائقية.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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«سينما الحوش» في العُلا تنتصر للأفلام «المستقل

ليلة افتتاح «سينما الحوش»

«ريتسا»... عودة للرومانسية في السينما المصرية
القاهرة: رشا أحمد

يشير اســم «ريتسا» إلى 
نوع من الحيوانات البحرية 
التي تشبه «القنفذ» إلى حد 
بـــعـــيـــد بـــأشـــواكـــهـــا وشــكــلــهــا 
أكـــثـــر  كــــانــــت  الـــــــكـــــــروي، وإن 
جمالاً وكــان يتم اصطيادها 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا وجـــــبـــــة شــهــيــة 
فــــي الإســـكـــنـــدريـــة قـــديـــمـــاً، لا 
ســـيـــمـــا فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات 
والــــســــتــــيــــنــــيــــات مـــــــن الـــــقـــــرن 

الماضي. 
ولــــــــعــــــــل صــــــــنــــــــاع فــــيــــلــــم 
ــــــــــــذي يــــعــــرض  «ريـــــــتـــــــســـــــا» ال
حالياً بدور العرض المصرية 
أرادوا مـــن خـــلالـــه اســتــدعــاء 
هــذا الــحــيــوان الــبــحــري، الــذي 
لــم يــعــد مــتــوفــراً بــقــوة حالياً 
نتيجة تلوث الشواطئ، إثارة 
حـــالـــة مـــن الــشــجــن والــحــنــين 
إلـــــــى الـــــزمـــــن الـــجـــمـــيـــل الـــــذي 
أصــبــح خلفه وإحــيــاء بعض 
رموزه خاصة الحب والغرام. 

يتناول السيناريو الذي كتبه 
مــعــتــز فــتــيــحــة ثــــلاث قصص 
منفصلة عبر قــاســم مشترك 
بينها يتمثل في الوقوع في 
الـــحـــب. وحـــين تــأتــي الــنــهــايــة 
ســيــتــضــح لــلــمــشــاهــد روابــــط 
أخرى خفية تربط بين أبطال 
تلك القصص عبر خــدعــة ما 
سيتم الكشف عنها ليصاب 
المـــتـــفـــرج بـــالـــدهـــشـــة والـــفـــهـــم 
وهو ما يطلق عليه بالتعبير 

النقدي «لحظة التنوير».
الـــقـــصـــة الأولـــــــــى بــطــلــهــا 
كاتب روائي شهير يدعى مالك 
منصور، يجسد دوره الفنان 
أحمد الفيشاوي ينتمي إلى 
فئة عمرية تقف على الحدود 
بين الرجولة والشباب، يتمتع 
بــــوســــامــــة لافــــتــــة وكــــاريــــزمــــا 
خــاصــة يــدعــمــهــا مــظــهــر غير 
تــقــلــيــدي لــعــل أبـــــرز مــفــرداتــه 
ارتـــــــــــداء الـــقـــبـــعـــة الأوروبــــــيــــــة 
الشهيرة نهاراً وليلاً تقع في 
غــرامــه الــشــابــة الــتــي جسدت 
شخصيتها الفنانة كارولين 
خــلــيــل، تـــطـــارده بــمــشــاعــرهــا 

المتأججة.
الثانية تمثل  أمــا القصة 
الــــقــــلــــب الــــنــــابــــض لــلــحــبــكــة، 
بـــطـــلـــهـــا رجـــــــل أنــــيــــق وســـيـــم 
يعمل قبطاناً بحرياً «يجسد 
وبــــســــاطــــة  بــــــبــــــراعــــــة  دوره 
الــــنــــجــــم مــــحــــمــــود حــــمــــيــــدة، 
حــيــث يستعيد ذكــريــاتــه في 
مدينته الإسكندرية وتحديداً 
أواخـــر الخمسينيات وبداية 
الستينيات، حين كانت ملتقى 
لــطــيــف واســــع مـــن الــجــالــيــات 

الأجنبية.
 كان شاباً صغيراً للغاية 
لـــم يــلــتــحــق حــتــى بــالــجــامــعــة 
تــلــك المرحلة  جــســد دوره فــي 
الــفــنــان يـــوســـف عــثــمــان حين 
وقــع فــي غـــرام فــتــاة إيطالية، 
جسدت دورها الفنانة عائشة 
بـــن أحـــمـــد. ويــنــتــج عـــن هــذه 
العلاقة ثمرة تتحرك في بطن 
الفتاة التي تدعى «ريتسا». 
ولأن حــبــيــبــهــا غــيــر مستعد 
لتحمل مثل هــذه المسؤولية، 
تـــنـــســـحـــب الـــــفـــــتـــــاة مــــــن تــلــك 
الـــعـــلاقـــة وتـــقـــرر الــــعــــودة إلــى 
موطنها فــي إيطاليا لتضع 
حــمــلــهــا. وتــتــوالــى الــســنــوات 
ويكبر الفتي المصري لكنه لا 
الــقــديــمــة، بل  ينسى حبيبته 
تكبر معه قصة غـــرام متقدة 
انـــطـــفـــأت فـــجـــأة وعـــلـــى نــحــو 

عنيف.
 ويكتمل القوس الزمني 
لــلأحــداث، حــين تأتي حفيدة 
«ريتسا» إلى القاهرة، والتي 
جـــســـدت شــخــصــيــتــهــا أيــضــاً 

عـــائـــشـــة بـــــن أحــــمــــد لــتــلــتــقــي 
بحبيب جدتها السري.

القصة الثالثة هي الأكثر 
نمطية وتكراراً، فهي تنطلق 
الــشــائــع للخيانة  المــثــلــث  مـــن 
الــزوجــيــة ســـواء عــبــر الجسد 
أو المــشــاعــر: الــــزوج، الــزوجــة، 
الـــعـــشـــيـــقـــة. هــــنــــا أنـــــــت أمـــــام 
نموذج الزوج الذي مهما بدا 
ناجحاً ومتحققاً، فهو بحاجة 
إلــى فتيل يشعل نــار الشغف 
الــفــنــان  بـــداخـــلـــه، جــســد دور 

أمير المصري. 
يصبح احــتــيــاجــه لقصة 
حـــــب حـــتـــى لـــــو خـــــــارج إطـــــار 
جـــــدران الــزوجــيــة أمــــراً ملحاً 
مــــــــن وجــــــهــــــة نــــــظــــــره فـــيـــجـــد 
فــتــاة رقيقة وإن  ضالته عبر 
كـــان يــعــذبــهــا إحــســاس خفي 
بأنها تسرق شيئاً لا يحق لها 
جسدت دورها الفنانة الشابة 

مي الغيطي.
 أغــــــــــرق المــــــخــــــرج أحـــمـــد 
الــشــريــط السينمائي  يــســري 
في بحر من الكادرات وزوايا 
الــــتــــصــــويــــر المـــــبـــــهـــــرة، حــيــث 
الــتــلاعــب بـــالإضـــاءة وأشــكــال 
البحر المدهشة واللعب على 
ثــيــمــات الألــــــوان المــخــتــلــفــة، لا 
ســـيـــمـــا الأزرق والـــبـــرتـــقـــالـــي 
مــع توظيف تقلبات المشاعر 
بنعومتها وغضبها، لا سيما 
في الإسكندرية قبل ما يناهز 

السبعين عاماً.
من جانبه، يؤكد الفنان 
الشاب يوسف عثمان سعادته 
البالغة بدوره في هذا العمل 
حيث يقف مرة أخرى أمام نجم 
بحجم مــحــمــود حــمــيــدة بعد 
أن وقــف أمــامــه للمرة الأولــى 
وهــو طفل صغير يــؤدي دور 
ابنه في فيلم «بحب السيما» 

تــــعــــاون مــعــه  ثــــم  عـــــام ٢٠٠٤. 
في فيلمي «مــن ضهر راجــل» 
و«فــوتــو كــوبــي»، مشيراً إلى 
يــتــعــامــل  يـــــزال  أن حــمــيــدة لا 
معه بروح الأب على المستوى 
الإنساني، أمــا على المستوى 
الفني فهو مصدر إلهام لجيل 
كامل من الفنانين الصاعدين 
بخبرته وقـــدراتـــه وإخــلاصــه 
لفن السينما. ويضيف عثمان 
«الشرق الأوسط»: «هذه هي  لـ
لــي أن  المـــرة الأولــــى بالنسبة 
ألــعــب دوراً رومــانــســيــاً بحتاً 
ضمن حبكة شاملة محورها 
الــحــب، حيث اعتدت  قصص 
عــلــى الــكــومــيــديــا الــتــي يــأتــي 
فيها الحب على نحو هامشي 

وتقليدي للغاية».
الــفــيــلــم يــســتــعــيــد الــوجــه 
الرومانسي المفقود للسينما 
المــــصــــريــــة، فــنــحــن هـــنـــا أمــــام 
شــريــط سينمائي مــغــرق في 
قــــصــــص الــــــغــــــرام عــــلــــى نــحــو 
شـــامـــل وجـــــــذري، بــمــعــنــى أن 
الـــرومـــانـــســـيـــة لــيــســت مــجــرد 
خــط متفرع عــن حبكة أخــرى 
مــن نــوع الكوميديا الخفيفة 
أو الإثـــــــــــارة والــــتــــشــــويــــق أو 
حتى قضايا الهم السياسي 
المــأزوم  أو الواقع الاجتماعي 
وغيرها من أنواع الدراما التي 
اعتدنا أن نرى حكايات الهوى 
تأتى فيها كفرع هامشي أو 
مــــجــــرد ديــــكــــور لـــتـــزيـــين خــط 
الــصــراع الـــدرامـــي الأســاســي. 
هكذا يكتسب العمل أهميته 
كـــونـــه يــغــطــي نــقــصــاً فـــادحـــاً 
الــــعــــرض  تــــعــــانــــي مــــنــــه دور 
المصرية منذ سنوات بعيدة، 
مما أوقع المواسم السينمائية 
لــعــنــة النمطية  فـــي  المــتــوالــيــة 

والتكرار.

أفيش الفيلم

نعش ذاكرة السينما المنسيّة
ُ
قصي الأعمال «التجارية»... وت

ُ
ت

أحمد الفيشاوي

نعش «سينما الحوش» الواقعة في حي الجديدة، الذاكرة المنسيّة لأرشيف السينما الكلاسيكية
ُ
ت

محمود حميدة وعائشة بن أحمد

الفيلم يروي ٣ حكايات يجمعها الحب

لماذا تعاود صورتها الظهور على المواقع؟

سر المكتبة الأثيرة لدى وسائل التواصل الاجتماعي
نيويورك: كيت دواير*

في أول ثلاثاء من العام، نشر 
المــؤلــف والــنــاشــط الــســيــاســي دون 
وينسلو، تغريدة تضمنت صورة 
لمـــكـــتـــبـــة أحــــــــلام قــــــــارئ مــتــعــطــش. 
بدت جميع أسطح المكتبة تقريباً 
مغطاة بالكتب، وقد كساها ضوء 
متوهج لثلاثة مصابيح. ثمة كتب 
عـــلـــى الـــــطـــــاولات، وكـــتـــب مــكــدســة 
على سلالم من خشب الماهوجني، 
وأخـــــــرى مـــتـــراصـــة بــعــضــهــا فـــوق 
بعض على رفوف الغرفة. الكلمات 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا تـــغـــريـــدة الــســيــد 
ويــنــســلــو، والـــتـــي ذيــلــهــا بــعــبــارة: 
الـــذي أراه»،  «آمـــل أن تــرى الجمال 
قـــد حــظــيــت بــنــحــو ٣٢٨٠٠ عــلامــة 
إعــــــجــــــاب، وضـــعـــهـــا الــــــقــــــراء عــلــى 

الصورة.
إذا كنت تقضي وقتاً كافياً في 
الأركــــان الأدبــيــة لمنصة «تــويــتــر»، 
فــقــد تــبــدو هــــذه الـــصـــورة مــألــوفــة 
لك، وتراها تعاود الظهور سنوياً 
تــقــريــبــاً، وتـــراهـــا مـــرة تُــنــســب إلــى 
مــؤلــفــين مــثــل أمــبــرتــو إيــكــو، ومــرة 

إلى مبانٍ في إيطاليا وبراغ. 
وكــــمــــا هــــي الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لـــلـــصـــور الأخــــــــرى الــــتــــي تــحــتــوي 
عـــلـــى رفــــــــوف كـــتـــب جـــمـــيـــلـــة، فـــإن 
الــنــاس يقبلون عليها، ويتركون 
عــلــيــهــا عــــلامــــات الإعـــــجـــــاب. عــلــى 
ى منشور السيد 

َّ
سبيل المثال، تلق

بــمــا في  ويــنــســلــو ١٧٠٠ تــعــلــيــق، 
ذلــك تعليق من أستاذ في جامعة 
«بـــيـــس» كــــان يــســتــخــدم الـــصـــورة 

 لصفحته.
ً
خلفية

فـــي رســـالـــة بـــريـــد إلــكــتــرونــي 
عــبــر وكــيــلــه، شــين ســالــيــرنــو، قــال 
الـــســـيـــد ويـــنـــســـلـــو: «مـــــن الـــواضـــح 
أنـــــه مـــنـــزل شـــخـــص يـــحـــب الــكــتــب 
ويجمعها. بالنسبة لي، أعتقد أن 
هـــذه الـــصـــورة مــذهــلــة مــثــل غــروب 
الشمس. يمكنني قضاء أيام وأيام 

ص كل كتاب»،  في تلك المكتبة لتفحُّ
وأشـــار إلــى أن هــنــاك شيئاً يبعث 
على الارتياح بشأن الصورة، نظراً 
لأنــهــا «غــرفــة يمكن أن تــتــوه فيها 

بسعادة».
لم يكن لدى وينسلو أي فكرة 
عـــن أصــــل الــــصــــورة، فــقــد وجــدهــا 
على «تويتر»؛ لكنه لم يتذكر اسم 
أنــه كان  المكتبة أو موقعها؛ (رغــم 
يعتقد أنها مكتبة شخصية لمؤلف 

بارز من بلد آخر).
يــجــب أن يـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
المكتبة ليست في أوروبا، ولم يعد 
لها وجود في أي مكان؛ لكن الواقع 
يقول إنها كانت المكتبة الرئيسية 
للدكتور ريتشارد ماكسي، الأستاذ 
بـــجـــامـــعـــة «جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز» فــي 
بالتيمور، (كــنــت تلميذه فــي عام 
٢٠١٥، وأجريت معه مقابلة لموقع 

«Literary Hub» في عام ٢٠١٨). 
كــــان الـــدكـــتـــور مــاكــســي الـــذي 

وافته المنية في عام ٢٠١٩، جامعاً 
للكتب، ومتعدد اللغات، وباحثاً 
فـــــي جــامــعــة  المــــــقــــــارن.  فـــــي الأدب 
«هـــــوبـــــكـــــنـــــز»، أســـــــس واحــــــــــداً مــن 
أوائــل الأقسام الأكاديمية متعددة 
الــتــخــصــصــات فـــي الــــبــــلاد، ونــظــم 
الـــــذي تضمن  مـــؤتـــمـــرَ عــــام ١٩٦٦ 
جلسات تحت عنوان «لغات النقد 
وعــلــوم الإنـــســـان»، وتــضــمــن كذلك 
ــــــى المــــحــــاضــــرات الـــتـــي ألــقــاهــا  أول
المنظرون الفرنسيون: جاك دريدا، 
ورولان بارت، وجاك لاكان، وبول. 

دي مان.
ابــنــه آلان، تضمنت  وبحسب 
مــجــمــوعــة كــتــب الــدكــتــور ماكسي 
نــحــو ٥١٠٠٠ عـــنـــوان، نــاهــيــك عن 
المــــــجــــــلات وبـــــعـــــض المــــطــــبــــوعــــات 
الأخـــــــــرى. قـــبـــل عـــقـــد مــــن الــــزمــــان، 
كانت أكثر القطع قيمة -بما في ذلك 
الإصدارات الأولى من «موبي ديك»، 
وأعمال تي إس إليوت، ووردزورث، 

وكيتس، وشيلي- قد جرى نقلها 
إلــى غرفة «المجموعات الخاصة» 
في حرم جامعة «هوبكنز». وبعد 
وفــــــاة الـــدكـــتـــور مـــاكـــســـي، أمــضــت 
مجموعة من أمناء المكتبات ودعاة 
الحفاظ على البيئة ثلاثة أسابيع 
في تمشيط منزله المليء بالكتب، 
والـــذي بلغت مساحته ٧٤٠٠ قدم 
مـــــربـــــع، لاخــــتــــيــــار ٣٥٠٠٠ مــجــلــد 

لإضافتها إلى مكتبات الجامعة.
تضمنت الاكتشافات المفاجئة 
ص روسو الذي يعود إلى القرن 

َ
ن

الـــثـــامـــن عـــشـــر، بــأغــلــفــة مــتــفــحــمــة 
(عُثر عليها في المطبخ)، ونسخة 
«أصــــلــــيــــة» مـــــن كــــتــــالــــوج مـــعـــرض 
نــــادر أقــيــم فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
لـــوحـــات فاسيلي  المـــاضـــي، يــظــهــر 
كــــانــــديــــنــــســــكــــي، ومــــلــــصــــقــــات مــن 
احــتــجــاجــات مـــايـــو (أيــــــار) ١٩٦٨، 
عــنــدمــا احــتــل الــطــلاب فــي بــاريــس 
جامعة «السوربون»، وبطاقة عيد 

بــالــيــد للمخرج  المـــيـــلاد مــرســومــة 
جـــــــــون ووتـــــــــــــــرز، والــــتــــســــجــــيــــلات 
ــريــن فـــي مــؤتــمــر  الأصـــلـــيـــة لــلــمــنــظِّ

البنيوية عام ١٩٦٦.
تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تــــلــــك الـــكـــنـــوز 
القيمة، قالت ليز مينجل، المديرة 
المساعدة للمجموعات والخدمات 
الأكــاديــمــيــة لمــكــتــبــات «شــيــريــدان» 
فــي «جــونــز هــوبــكــنــز»: «لــســنــوات، 
قــال الجميع يجب أن تكون هناك 
تـــســـجـــيـــلات لـــتـــلـــك المـــــحـــــاضـــــرات. 
حــســنــاً، وجــدنــا أخــيــراً تسجيلات 
لتلك المحاضرات. لقد كانت مخبأة 
فـــي خـــزانـــة خــلــف رف كــتــب خلف 
أريكة. والطريف أنهم وجدوا عدة 
طبعات أولى لشعراء وروائيين من 
القرن العشرين، على رف في غرفة 

الغسيل».
بعد أن انتهى أمناء مكتبات 
«هـــوبـــكـــنـــز» و«لــــويــــولا نــــوتــــردام» 
المجاورة، من اختيار ما يريدون من 
الكتب، قام أحد التجار بنقل الكتب 
المتبقية بــعــيــداً، حتى يتمكن ابن 
الدكتور ماكسي من تجهيز المنزل 
ليجري بيعه. وقالت إنغريد فيتيل 
لي، مؤلفة «جماليات الفرح»، وهي 
مــدونــة حــول العلاقة بــين الديكور 
والبهجة، إن صورة المكتبة تتجنب 
كـــل تــلــك الــتــفــاصــيــل، لاســتــحــضــار 
شيء أكثر شمولية، مضيفة: «نحن 
الــصــورة، ونخرج  إلــى  منجذبون 
بـــكـــل أنـــــــــواع الـــقـــصـــص حــــــول مــن 
تكون وماذا تكون؛ لأننا نحب سرد 
الحكايات، ولكن مصدر الجاذبية 
شيء أكثر عمقاً». وأشــارت فيتيل 
لــي إلــى إحــســاس الــصــورة، قائلة: 
«هـــنـــاك شـــيء مـــا يــتــعــلــق بــالــوفــرة 
لــرؤيــة كثير مــن الأشــيــاء  الحسية 
القليل من الإثــارة».  التي تمنحنا 
وهناك أيضاً: الشعور «المُــرضــي» 
بــــالــــفــــوضــــى المــــنــــظــــمــــة، والــــرهــــبــــة 

المستوحاة من السقوف العالية. 
    * خدمة «نيويورك تايمز»

صورة مكتبة الدكتور ريتشارد ماكسي الأستاذ بجامعة «جونز هوبكنز» 
تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم (نيويورك تايمز)

يحظى مرتادو 
سينما الحوش 
هذا الأسبوع 

بفرصة 
مشاهدة روائع 
النسخة الأخيرة 

من مهرجان 
كان السينمائي، 

مثل فيلم 
«ميموريا» 
الذي يقارب 
بين جدليات 

الحقيقة 
والميتافيزيقيا.

,
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جمبرية في حلق الرئيس
دخل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى 
فشمتت به الفرنسيات. ويحدث في العلاقات الدولية أن 

تكون مصائب قوم عند قوم مساخر.
الحكاية، أن الرئيس الذي لديه من الخصوم ما يعادل 
ما له من أنصار، أصيب قبل أيام بألم في البطن ونقلوه إلى 
أحد مشافي ساو باولو. وقال طبيبه الخاص إنه خضع 
للفحص لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تستدعي 
تــدخــلاً جــراحــيــاً. وبــعــد ذلـــك أعــلــن أن الــرئــيــس عــانــى من 
انسداد معوي ذي علاقة بحادثة الطعن التي تعرض لها 

قبل ثلاث سنوات، أثناء حملته الانتخابية.
إلــى ممارسة  بعد يــومــين تعافى بــولــســونــارو وعـــاد 
مهماته. لكن خبراً غريباً خرج من إدارة المشفى الذي عولج 
فيه الرئيس، وهو أن الأزمة الصحية سببها قطعة جمبري 

لم تُمضغ جيداً، وبالتالي لم تُهضم كما يجب.
والجمبري، حسب التسمية المصرية، كائن لذيذ من 
ثمار البحر. يُسمّى الروبيان عند الخليجيين، والقريدس 
عند الشوام. تختلف أنواعه وأحجامه وألوانه وبناء عليها 
الــروبــيــانــة، أو  تتحدد أســعــاره. فما حجم الجمبرية، أو 
القريدسة التي انحشرت فــي أمــعــاء الرئيس البرازيلي؟ 
نشر موقع إخباري سياسي توضيح المستشفى فانتهز 
الــتــواصــل بالسخرية  امــتــلأت مــواقــع  الــفــرصــة.  خصومه 
والتعليقات الفكاهية. والفكاهة في السياسة مثل الفاكهة 
على المائدة، مداعبة ضرورية تساهم في تلطيف الأجواء 
وهضم الطعام. لكن يمكن لها، أيضاً، أن تخمّش وتجرح 

وتهين وتنتقم.
تداول معلقون رسماً كاريكاتيرياً جاء فيه أنها جمبرية 
فاشية. وهي من فلول اليسار وعــدوّة للديمقراطية. وتم 
تحوير شعار من حقبة السبعينات يقول: «كن هامشياً... 
كن بطلاً» إلى «كن جمبرية... كن بطلاً». ثم توالت النكات 
بــحــيــث تــفــرغــت خــبــيــرة اســتــراتــيــجــيــة فــرنــســيــة لجمعها 
وعكفت على تحليل مضمونها. وهي قد لاحظت أن عدداً 
مــن الساخرين ربــطــوا بــين وعــكــة بــولــســونــارو وبــين اسم 
خصمه الرئيس السابق لويس إيناسو لــولا دا سيلفا، 
وبــالمــخــتــصــر «لُـــــولا». ذلـــك أن لـــولا فــي لــغــة الــبــلاد تعني 
الحبّار، وهو مثل الجمبري من المأكولات البحرية. وغرّد 
نائب من حزب لولا العمالي، مندداً بشراهة الرئيس الذي 

التهم كميات من الجمبري كافية لسدّ الأمعاء.
والــلــقــمــة، أي لــقــمــة، قـــد تــســري هــنــيــئــاً أو قـــد يعسر 
هـــضـــمـــهـــا. ويـــــبـــــدو أن لــــــولا ســـيـــبـــقـــى شــــوكــــة فـــــي حــلــق 
بولسونارو. وهناك توقعات بعودته ليحكم أكثر من ٢٠٠ 
مليون مواطن في أكبر دولة من دول جنوب أميركا. إنه 
مرشح الجياع، حسب ما تروّج له الدعاية الانتخابية، في 
مواجهة مرشح المتخمين. فقد تمتّع بولسونارو بإجازة 
لثلاثة أسابيع في منتجع بحري احتفالاً مع عائلته بالعيد 
ورأس السنة. ومن حق الرئيس أن يرتاح ويتريّض، لكن 
خصومه أخذوا عليه أنه لم يقطع عطلته ليتفقد منطقة 
الفيضان الــذي راح ضحيته ٢٠ شخصاً وإجــلاء ٦٣ ألف 
مواطن. هذا عدا أنه ما زال يقلل من خطورة الجائحة التي 

تسببت في وفاة ٦٢٠ ألف برازيلي.
ما علاقة كل هذا بالفرنسيات؟ نقلت صحف باريس 
خبر وعــكــة بــولــســونــارو فــعــاد إلــى الــذاكــرة المــوقــف الــذي 
تعرّض فيه للرئيس ماكرون بشكل يفتقد إلى اللياقة بين 
رئيسين حليفين. وكان أحد المدونين قد نشر صورة لزوجة 
بولسونارو الشابة وبجانبها صورة لبريجيت ماكرون، 
الأقل شباباً، وكتب أن هذا هو السبب الذي يجعل الرئيس 
الفرنسي ناقماً على الرئيس البرازيلي. وعلّق بولسونارو: 

«هههه... لا تذلوا هذا الرجل».
أثـــار التعليق حمية الفرنسيات  هــفــوة أم بــجــاحــة؟ 
ووجــــدن فــيــه تــطــاولاً ذكــوريــاً عــلــى زوجـــة رئــيــســهــن. كما 
انتقدته جمعيات نسائية في البرازيل. ولم يسكت ماكرون 
ونشر تغريدة جاء فيها أن بولسونارو وقح للغاية. وقال 
الــبــرازيــلــيــين يستحقون رئيساً  فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 

أفضل.
أفضل ممن؟ من الرجل الذي أذلّته جمبرية!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ومع التنوع 
الزمني الثري 
الذي ظهر به 

الميناء الشرقي 
للإسكندرية 
في لوحات 

المعرض، إلا أن 
صاحبها لا 
يُخفي ميله
 إلى الرداء 

الشتوي الذي 
ألبسه للمكان

,
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> الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، 
لــدى مملكة  الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
البحرين، قــدم أول من أمــس، أصــدق التهاني 
والـــتـــبـــريـــكـــات لــلــدبــلــومــاســيــين الــبــحــريــنــيــين 
بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني. وأعرب 
الــســفــيــر عـــن خــالــص الــتــقــديــر والاعــــتــــزاز بما 

حققته الدبلوماسية البحرينية 
مــن نــجــاحــات هــائــلــة ومـــا تبذله 
مـــــن جــــهــــود مـــخـــلـــصـــة لــتــعــزيــز 
عـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة والــــتــــعــــاون 
بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــــــدول 
الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى 
لم  البحرينية  الدبلوماسية  أن 
تكن بمنأى عــن مسيرة التطور 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مملكة  والـــنـــمـــو 

البحرين.
> مــــريــــم خــلــيــفــة الــكــعــبــي، 
ســفــيــرة دولـــة الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
الـــعـــربـــيـــة، اســتــقــبــلــهــا أول مــن 
أمــس، قائد عام شرطة الفجيرة 
محمد أحمد بن غانم الكعبي، في 
القائد العام  مكتبه، حيث رحب 
بالسفيرة، مثمناً الدور الحيوي 
الــــذي تــبــذلــه ســـفـــارة الـــدولـــة في 
الــتــعــاون  سبيل تعميق أواصــــر 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين فــي 
المـــجـــالات. واســتــعــرض  مختلف 
الــطــرفــان عــــدداً مــن المــوضــوعــات 
والملفات ذات الاهتمام المشترك، 
إلى جانب مناقشة أبرز القضايا 
المــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
الــــجــــوانــــب الأمـــنـــيـــة والــعــلــمــيــة، 

وتعزيز الشراكات بين البلدين.
> أحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه ســعــيــد 
المطروشي، سفير دولة الإمارات 

العربية المتحدة لدى رومانيا، التقى أول من 
أمس، مستشارة الرئاسة الرومانية لومينيتزا 
أودوبــيــســكــو، فــي مــقــر الإدارة الــرئــاســيــة في 
العاصمة بوخارست، لبحث العلاقات الثنائية 
وعـــــدد مـــن المـــلـــفـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك. 
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة 
الإمــــــارات وجــمــهــوريــة رومـــانـــيـــا، واســتــطــلاع 
الفرص المستقبلية، كما تم التأكيد على المضي 

قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق 
مصالح البلدين الصديقين.

> رجائي نصر، سفير مصر لدى ماليزيا، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيــــرة التعليم العالي 
الماليزية نورعيني أحمد، وذلك لبحث سبل دفع 
التعاون المشترك في مجال التعليم بين مصر 

ومــالــيــزيــا والـــذي تــعــود جــذوره 
الــتــاريــخــيــة لأوائــــــل عــشــريــنــات 
الــقــرن المــاضــي عــنــد تــخــرج أول 
دفعة من الطلاب الماليزيين من 
الأزهـــــــر، مـــؤكـــداً تــشــجــيــع مصر 
لــلــطــلاب الأجــانــب لــلــدراســة بها 
مــن خــلال المــبــادرة الــتــي أطلقها 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
«ادرس بمصر»، فضلاً عن المزايا 
التفضيلية التي يتمتع بها نظام 

التعليم المصري.
> الـــدكـــتـــورة مــايــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
فــــــي مـــــصـــــر، تــــقــــدمــــت وجـــمـــيـــع 
أعــضــاء المجلس، أول مــن أمــس، 
بــــخــــالــــص الـــتـــحـــيـــة والـــتـــقـــديـــر 
الــفــتــاح السيسي  للرئيس عــبــد 
على دعمه الدائم للمرأة المصرية 
ودورهـــــــــــــا الـــــحـــــيـــــوي فــــــي بـــنـــاء 
المجتمعات، وذلك خلال العديد 
من جلسات منتدى شباب العالم 
الــذي أقيم مؤخراً بمدينة شرم 
الـــشـــيـــخ. وقــــالــــت: «يـــعـــد تــقــديــر 
رئيس الجمهورية وسام شرف 
ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة 

مصرية،...».
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــر 
الـــزراعـــة واســتــصــلاح الأراضــــي 
فـــــي مــــصــــر، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 

أمـــس، وفـــداً مــن المــعــاهــد الــزراعــيــة 
والجامعات النيجرية والذي يزور مصر حالياً 
للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في 
الزراعي. وأكــد القصير  مجال البحث العلمي 
أن هــنــاك تــوجــيــهــات مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
القارة  بتقديم كافة أوجــه الدعم للأشقاء في 
الأفريقية، مستعرضاً الإنجازات التي تشهدها 
مصر مؤخراً في المجالات الزراعية كافة. من 
نــاحــيــتــهــم، أكـــد أعــضــاء الــوفــد عــن سعادتهم 

بــــزيــــارة مـــصـــر مــشــيــديــن بــمــســتــوى تــجــهــيــز 
المعاهد والمعامل البحثية المصرية.

> فيصل بن إبراهيم الغامدي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، التقى أول من 
أمس، وزير الخارجية النيجيري زبيرو دادا. 
وبحث الطرفان سُبل تطوير العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، إلــى 
جـــانـــب بـــحـــث المـــواضـــيـــع ذات 

الاهتمام المشترك.
> يــاســر الــعــطــوي، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
بــــــــورونــــــــدي، ســــلــــم أول  لـــــــدى 
الــدفــعــة الثانية من  مــن أمـــس، 
المـــســـاعـــدات الــصــحــيــة المــقــدمــة 
الــوكــالــة المصرية للشراكة  مــن 
من أجــل التنمية لتعزيز عمل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــبــــورونــــديــــة 
ومــنــهــا المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
ومــســتــشــفــى الــــشــــرطــــة. وأكــــد 
الــســفــيــر خـــلال مــراســم تسليم 
المساعدات على ما توليه مصر 
من اهتمام كبير لدعم القطاع 
الــصــحــي الــــبــــورونــــدي، وذلـــك 
فــي إطــــار تــوجــيــهــات الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي، بتقديم 
الدعم الكامل لدولة بوروندي 
ومـــــســـــانـــــدة خــــطــــة الـــنـــهـــوض 

والإصلاح الشامل بها.
بـــــــــــــــــــاران،  أنــــــــــــــدريــــــــــــــه   <
ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا لـــــدى تـــونـــس، 
استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــخــارجــيــة والهجرة  الــشــؤون 
والتونسيين بالخارج عثمان 
الـــــجـــــرنـــــدي، وتــــــنــــــاول الـــلـــقـــاء 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وســـبـــل 
تــطــويــرهــا خــاصــة فـــي مــجــالات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والمــالــي، بــالإضــافــة إلى 
القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وثمّن 
الوزير وقوف فرنسا إلى جانب تونس في هذا 
الظرف المفصلي من مسارها السياسي. ومن 
جانبه، ثمن السفير التعاون المُثمر في القضايا 
والتحديات المطروحة على المستوى الإقليمي 
والدولي، مجدّداً التأكيد على مُساندة فرنسا 

لتونس.

فيصل بن إبراهيم 
الغامدي

أندريه باران

الأمير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز

ياسر العطوي مريم خليفة الكعبي

أحمد عبد الله سعيد 
المطروشي

الحل السابق

٩ ١ ٣ ٤ ٥ ٧ ٦ ٢ ٨
٧ ٢ ٨ ١ ٦ ٩ ٣ ٤ ٥
٤ ٥ ٦ ٨ ٢ ٣ ٧ ١ ٩
٦ ٣ ١ ٧ ٩ ٢ ٨ ٥ ٤
٥ ٧ ٢ ٣ ٤ ٨ ٩ ٦ ١
٨ ٤ ٩ ٥ ١ ٦ ٢ ٣ ٧
١ ٩ ٧ ٦ ٣ ٥ ٤ ٨ ٢
٢ ٦ ٥ ٩ ٨ ٤ ١ ٧ ٣
٣ ٨ ٤ ٢ ٧ ١ ٥ ٩ ٦

٨ ٣ ٦ ٥ ٧ ١ ٢ ٩ ٤
٩ ١ ٧ ٤ ٢ ٨ ٥ ٦ ٣
٥ ٢ ٤ ٣ ٦ ٩ ٧ ٨ ١
٦ ٥ ٩ ١ ٣ ٤ ٨ ٢ ٧
١ ٤ ٢ ٧ ٨ ٦ ٣ ٥ ٩
٣ ٧ ٨ ٩ ٥ ٢ ١ ٤ ٦
٢ ٨ ٣ ٦ ٤ ٧ ٩ ١ ٥
٤ ٩ ٥ ٨ ١ ٣ ٦ ٧ ٢
٧ ٦ ١ ٢ ٩ ٥ ٤ ٣ ٨

١٢٣٤٥٦٧٨

و ل
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

يوكولواب

ر ا دارفسوي

ز ي ناقارن

ا ر رسيموا

ز ناينببل

ا م الليباق

ت ا لياريص

ل عسسرر

م ي يلراسي

س لااونين

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة مملكة السويد.

 مدينة امريكية - ضد يمين.

 عملة آسيوية - اتخذ ذات اليمين - 

 بداخلي.

 إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية -

 ضمير المتكلم.

 معجزة "معكوسة" - ساحة "معكوسة"

 فيلسوف فرنسي - ضد ناضج.

 متشابهات - رف طيور.

 علم مذكر - تستعمل في الرسم.

 ارشد - كائن حي "معكوسة".

 مرسى السفن - قهوة.

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.

 من الفاكهة - للمناداة - وجع.

 للتخيير "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 مصيدة - مضيق يفصل خليج العقبة

 عن البحر الاحمر.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 علم مؤنث - سقي.

 رقد "معكوسة" - آلة طرب "معكوسة".

 طري - حرف نصب - حصل على "معكوسة".

 جنون - مخترع المصباح الكهربائي.

 أشيّد - ضد ناجح.

 مطربة اماراتية - أصبع.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

ء

لوحات المعرض ترسخ قيمة العامل الزمني

الميناء الشرقي في الإسكندرية... رؤية فنية لجماليات المكان
القاهرة: محمد عجم

في تسعينات القرن التاسع 
عشر، أبدع الفنان الفرنسي كلود 
مونيه (١٨٤٠ - ١٩٢٦م) فــي رسم 
كاتدرائية «روان» الواقعة شمال 
غربي فرنسا أكثر من ٣٠ مرة من 
الزاوية نفسها في أوقات مختلفة 
عــلــى مـــــدار الـــيـــوم الــــواحــــد، وفــي 
الــعــام.  أجـــواء مختلفة على مـــدار 
وهو ما يمكن أن نــراه مجدداً مع 
بــــدايــــات عــــام ٢٠٢٢، حــيــث عمد 
الــفــنــان المــصــري الــدكــتــور حمدي 
عبد الكريم، الأســتــاذ المتفرغ في 
قـــســـم الـــتـــصـــويـــر بــكــلــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة جــامــعــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
إلــى فــرشــاتــه طـــوال الــــ١٠ سنوات 
الماضية مجسداً مشاهد متكررة 
مـــــن «المــــيــــنــــاء الــــشــــرقــــي» لمــديــنــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، لــيــخــرج بــلــوحــات 
إبداعية لجماليات المكان يضمها 

معرضه «الميناء الشرقي».
تـــتـــجـــول لــــوحــــات المــــعــــرض، 
الـــذي يستضيفه متحف الفنون 
الجميلة بــالإســكــنــدريــة حتى ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
بين مفردات الميناء الشرقي، التي 
كــــررهــــا الـــفـــنـــان عــــشــــرات المــــــرات، 
لـــيـــؤكـــد قـــيـــمـــة الــــعــــامــــل الـــزمـــنـــي 
فــي الــعــمــل الــفــنــي، نــاقــلاً تقلبات 
الجو في عــروس المتوسط، وهي 
الأجواء التي تتغير عدة مرات في 
اليوم الواحد، خصوصاً في فصل 
الشتاء، وهي القيمة التي أبدعها 
الــفــنــان فـــي بـــلاغـــة فــنــيــة، وتــعــبــر 
عما بداخله تجاه ما رآه في هذا 
المـــكـــان مـــن ســـمـــاء وأرض ومــيــاه 
المــرات طوال  وأثــر، رسمها مئات 
أكثر من ٥٠ عاماً من الزمان، يقول 
صــاحــب المـــعـــرض: «الإســكــنــدريــة 

هي مدينتي الجميلة التي ولدت 
ونشأت بها، هــذا العالم الجميل 
الـــــذي أعــيــشــه وأعـــشـــقـــه، فــنــشــأت 
بـــيـــنـــي وبـــيـــنـــه حــــالــــة حــــب تــجــاه 
السماء والبحر والموج، خصوصاً 
في منطقة الميناء الشرقي، إحدى 
العلامات المميزة في الإسكندرية، 
الذي يعد بالنسبة لي ليس مجرد 

مــيــنــاء، فــالمــراكــب وســفــن الصيد 
ومــــــن خــلــفــهــمــا قـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاي 
الــتــاريــخــيــة الــشــهــيــرة اعــتــبــرهــم 
مفردات وعناصر تشكل لغة فنية 
رائــعــة، تخاطب البصر والــفــؤاد، 
فهي منطقة ملهمة جذبتني منذ 
كــنــت طــالــبــاً لــلــرســم مــن الطبيعة 

أمام الميناء».

وحــول فكرة المعرض، يقول: 
«أقدم ٣٢ لوحة مختلفة المقاسات، 
تعكس جميعها لقطات متعددة 
ومتنوعة للميناء الشرقي، تماماً 
مثل الأغنية التي يعيد مطربها 
الــــكــــوبــــلــــيــــه بــــأكــــثــــر مــــــن طـــريـــقـــة 
يُــطــرب مــن أمــامــه من  وأداء، لكي 
مــســتــمــعــين، وهـــــي لــيــســت فــكــرة 
جديدة، حيث قدمها من قبل رواد 
المــدرســة الانطباعية فــي أوروبـــا، 
فــمــن خـــلال الــلــوحــات أتــنــقــل بين 
مفردات وتفاصيل المكان، مقدماً 
إيـــــاهـــــا فـــــي الـــصـــيـــف والــــشــــتــــاء، 
والخريف والربيع، وفي الصباح 
والمساء، وفي الشروق والغروب، 
مدفوعاً إلى ذلك بما يحمله المكان 

مـــن غــنــى كــبــيــر، وهــــو مـــا يجعل 
المعرض بمثابة وجبة دسمة أمام 

الزائر له».
ويستطرد عبد الكريم: «كذلك 
يـــزال الميناء الشرقي فــي رأيــي  لا 
يمكن أن يخرج فنياً بأشكال كثيرة 
ومتنوعة، رغــم عشرات الفنانين 
الذين رسموه في مئات الحالات، 

للدرجة التي يمكن أن نقول معها 
إن الناس ألفت وتشبعت من هذا 
المكان، لكن هنا يبرز دور الفنان 
الذي يوظف لغته الفنية وأدواته 
ليعكس فـــوق لــوحــاتــه أشــيــاء لم 
نرها بعد، ويحشد خبراته لكي 
يلتقط من المكان جماليات أخرى 
لــم يلتفت إلــيــهــا الآخــــــرون، وهــو 
ما نطلق عليه عين الفنان، التي 
تأخذ الجمهور إلى زوايا جديدة 

ومختلفة».
ومـــع الــتــنــوع الــزمــنــي الــثــري 
الــــــذي ظـــهـــر بــــه المـــيـــنـــاء الــشــرقــي 
للإسكندرية في لوحات المعرض؛ 
يُــخــفــي ميله  إلا أن صــاحــبــهــا لا 
إلــى الــــرداء الــشــتــوي الـــذي ألبسه 
للمكان، يــوضــح: «فــصــل الشتاء 
هــو المفضل لــي، خصوصاً شكل 
الــســمــاء الممتلئة بالسحب، فمن 
الــفــنــيــة أرى أن السحب  الــنــاحــيــة 
لــهــا دور درامــــــي بــخــلــقــهــا حــالــة 
مــن الانــفــعــال لـــدى كــل مــن الفنان 
والمـــتـــلـــقـــي، فـــالـــســـمـــاء تـــكـــون لــهــا 
طبيعة خاصة على سطح اللوحة، 
تجعل الفنان يُخرج قدراته الفنية 
عـــبـــر تـــوظـــيـــف الــــلــــون فــــي عــكــس 
مناطق الإظلام أو الظلال، بعكس 

فصل الصيف الهادئ».
ويــلــفــت عــبــد الــكــريــم إلــــى أن 
أعمال المعرض اعتمد فيها على 
خبراته المخزنة في الذاكرة، التي 
انــطــبــعــت بــمــشــاعــره تــجــاه المــكــان 
الــذي رسمته عشرات السنين من 
الــطــبــيــعــة، وهـــو الــتــخــيــل للمكان 
الـــــذي قـــدمـــه بـــأســـلـــوب انــطــبــاعــي 
تـــــأثـــــيـــــري، الـــــــــذي يـــنـــقـــل الـــــواقـــــع 
بــســهــولــة لــلــمــتــلــقــي، مـــع إضــافــة 
بعض لمسات الفنان العفوية التي 
تعكس رؤيته الجمالية الخاصة 

للمكان.

الميناء الشرقي بالإسكندرية

عين الفنان تأخذ الجمهور إلى زوايا جديدة للميناء الشرقي 

ليتيسيا كاستا تؤدي دور عازفة البيانو الرومانية كلارا هاسكل
 باريس: «الشرق الأوسط»

كانت عارضة أزياء تخجل من 
ظلها، صبية ذات نضارة وطــراوة 
لكنها ليست نحيفة كما يفترض 
فـــي الـــعـــارضـــات. تــفــحــص المصمم 
إيــف ســان لـــوران استدارتها وقــال 
ثــــيــــاب ســـأضـــع  لمــــســــاعــــديــــه: «أي 
عــلــى هــــذا الـــجـــســـد»؟ وهــــي عــبــارة 
اعـــتـــبـــرت هــــجــــاءً فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 
لــكــن لــيــتــيــســيــا كـــاســـتـــا، الــجــمــيــلــة 
البسيطة بدون تجميل والآتية من 
جــزيــرة كــورســيــكــا نــالــت الإعــجــاب 
حـــال رؤيــــة الـــنـــاس لــهــا. وســرعــان 
مــا خطفتها الشاشة مــن منصات 
الأزيــــــــاء، وكـــــان عــلــيــهــا أن تتغلب 
على خجلها لكي تواجه الكاميرا 
السينمائية. حــازت شهرة واسعة 
الــبــريء وقوامها  بوجهها الريفي 
لــم تبلغ مستويات  المكتنز لكنها 
نجمات الصف الأول. تزوجت في 
البداية مصوراً من أصــول شامية 
وولــدت طفلة سمتها: «صحتين»، 

انفصلا لترتبط بالمخرج والممثل 
لوي كاريل.

الـــــــــيـــــــــوم، فــــــــي ســــــــن الــــثــــالــــثــــة 
والأربــــعــــين، وبـــعـــد أن صـــــارت أمــاً 
لأربـــــعـــــة أبـــــنـــــاء، تــــخــــوض كــاســتــا 
تـــجـــربـــة جـــــديـــــدة بـــوقـــوفـــهـــا عــلــى 
مسرح «رونــبــوان» باريس لتؤدي 
فـــي مسرحية  كــــلارا هــاســكــل  دور 
بــعــنــوان «مــقــدمــة وهــــــروب». وهــو 
عرض يحتاج ثقة عالية في النفس 
نـــــوع «وان وومــــــن شـــو»  لأنـــــه مــــن 
ولا يــشــاركــهــا فــي التمثيل أي من 

زملائها.
كــــــلارا هـــاســـكـــل المـــــولـــــودة فــي 
بـــوخـــارســـت عــــام ١٨٩٥ والمــتــوفــاة 
فــنــانــة  بــــروكــــســــل عــــــام ١٩٦٠  فـــــي 
ســـويـــســـريـــة مـــــن أصــــــل رومـــــانـــــي، 
نبغت منذ طفولتها في العزف على 
البيانو. كانت في الثالثة من العمر 
حين بدأت تنقر على لوحة المفاتيح 
بــإصــبــع واحــــدة وتــســتــطــيــع تــكــرار 
اللحن الذي تسمعه. وبفضل أذنها 
الموسيقية الخارقة ودأب والدتها 

تعلمت العزف ببراعة على الكمان، 
أيضاً. أخذها أحد أصدقاء عائلتها 
إلى أستاذ في الموسيقى فأسمعها 
لمـــوزار. وذهــل  مقطوعة لا تعرفها 
حـــين أعــــــادت الــطــفــلــة عــزفــهــا على 
الـــفـــور وبــــــدون أخــــطــــاء. ومــــن سن 
الخامسة جــرى قبولها طالبة في 
الكونسرفاتوار. ولما كبرت واصلت 
دراســتــهــا فـــي فــيــيــنــا وســـرعـــان ما 
ذاع صيتها ونالت عدة جوائز لكن 
كونها يهودية أدى إلى تشريدها 
مــــع صــــعــــود الــــنــــازيــــة فــــي ألمـــانـــيـــا 
وقيام الحرب العالمية الثانية. بعد 
الـــحـــرب، اســتــعــادت كــــلارا هاسكل 
نشاطها وكانت تدعى للعزف على 
أشهر مسارح العالم، كما سجلت 
لإذاعــــة «بـــي بــي ســـي» سلسلة من 
ســـونـــاتـــات المـــوســـيـــقـــار الإيـــطـــالـــي 
سكارلاتي. وفي عام ١٩٤٧ سجلت 
أول أسطوانة تجارية لها وتضمنت 

كونشيرتو بتهوفن الرابعة.
لــيــتــيــســيــا كــاســتــا  كـــيـــف أدت 
هـــذا الــــدور الــصــعــب الــــذي يتطلب 

مهارة في العزف، حتى لو كان ما 
يسمعه الجمهور مقطوعات ليست 
مــن عزفها؟ كــان عليها أن تتبادل 
الــحــديــث مـــع أفـــــراد مــفــتــرضــين من 
لــهــم  يـــكـــون  كـــــــلارا، دون أن  أســــــرة 
وجـــود على المــســرح. وبــهــذا فإنها 
لعبت أدوار الآخرين أيضاً، والــدة 
كلارا وشقيقتيها وأخيها والأستاذ 
الذي اكتشف موهبتها. وهي تقول: 
«إن الموهبة العظيمة التي تركزت 
فــي أنــامــل الــعــازفــة لــم تـــدر رأســهــا 
بل ظلت متواضعة جداً، وهذه هي 
الصفة التي حاولت تجسيدها في 

المسرحية».
تعترف ليتيسيا كاستا بأنها 
تعرضت خــلال مسيرتها الفنية 
للعديد من الملاحظات الجارحة، 
لـــكـــن ذلــــــك لـــــم يـــثـــبـــط عــزيــمــتــهــا. 
وهو ما ألهمها وهي تقوم بدور 
كــــلارا هــاســكــل الــتــي كــانــت طفلة 
فقيرة قاومت كل أشكال التمييز 
ولــم تحصل على مكانتها بدون 

كلارا هاسكلمشقة. 



النيل من غير ثرثرة
الـــســـادات، ولا  ـــور  أن ــاصر، ولا هــو  ــن ال لا هــو جــمال عبد 
كانت  واحـــد  كــل  منهم.  ــد  أح أيـــام  ـــام  الأي ولا  ــارك.  ــب م حسني 
ــن  ــوا «اب ــان نــفــســه، وجميعهم ك يــشــبــه  ــه مــرحــلــتــه. وكــــان  ل
عن  لحظة  يــتــنــازل  ولــن  ببلده  ومتعلق  شعبه  يحب  ــد»،  ــل ب

أن «مصر أم الدنيا».
تــبــقــى كــذلــك. الأول  اخــتــلــفــوا في كــيــف  ــة  ــلاث ــث ال لــكــن 
حكم  ويحقق  ـــترع  ال في  ــاشــوات  ــب ال يــرمــي  أن  قــرر  الصعيدي 
يحرر  أن  قـــرر  ــلاح  ــف ال والــثــاني  فلسطين.  ــرر  ــح وي ــلاحــين،  ــف ال
ــوات  ــاش ــب ال يستعيد  وأن  ـــقـــدس،  ال إلى  ــاب  ــذه ــال ب ــاء  ــن ســي
ــظــام  ــن ـــا نـــبـــذه ال ــــل م ــة والــســيــاحــة وك ــاع ــن ــص ـــاء ال ـــي لإح
ــحــراســة  ــتــأمــيــم وال ـــر آثــــار ال ــى آخ ــغ ــث أل ــال ــث الاشــــــتراكي، وال
واحـــدة  أن يخطو خــطــوة  ــن دون  م الـــســـادات  ــى ســـلام  ــق وأب

في اتجاه إسرائيل.
يــدركــون  ــصريــون  بـــدأ الم بــلــد  الــيــوم،  ــتــي تتعمر  ال ــصر  م
على  تقبل  لــن  فــيــه.  الحياة  ـــدأت  وب المستقبل  يشبه  ــه  أن الآن 
الــتــي تنمو  ــدة  ــجــدي ال بــلــد عــشــوائــيــات. والمــــدن  أنــهــا  نفسها 
ــعــالم.  ال ـــدث مـــدن في  الــقــديمــة مثلها مــثــل أح ــقــاهــرة  ال حـــول 
يــولــيــو. والــقــنــاة  ــــار مــنــذ ٢٣  ــاد في أعـــلى نسبة ازده ــص ــت والاق
الــجــديــدة،  تــاريــخــهــا، والــعــاصــمــة الإداريـــــة  في أعـــلى دخـــل في 
كــالــيــفــورنــيــا أو كــوريــا  الـــعـــالم. شيء مــثــل  أحــــدث عــواصــم 

الجنوبية.
ــاصر، وذُهـــل  ــكى يـــوم اســتــقــال عــبــد الــن ــن جــيــل ب نــحــن م
الــقــدس. كل  المــتــعــرق في  ــه  الـــســـادات يمــســح وجــه يـــوم رأى 
ــل ضــعــف في  ــالم الــعــربي. ك ــع ــاً في ال ــدث ــصر كـــان ح حـــدث في م
الــحــالــيــة المتعافية  ــصر  الـــعـــرب. م ـــلاد  ب ــاً في  ــن ــصر كـــان وه م
العمل  ــل  أج مــن  الآلاف  بمــئــات  الــعــرب  إليها  يــعــود  والمتنامية 
الجميل  ــمار والـــدراســـة. وعـــاد حــضــورهــا  ــث ــت والإقـــامـــة والاس
ــة. وتبث  ــي ــالم ــع ال بــثــقــة إلى مــكــانــتــهــا  ــود  ــع ت في كــل مــكــان. 
ــما تبحث  ــي الـــجـــمال والـــفـــرح. وف ــا  ــه ــون ــن ــا وف ــه ــاتُ ــرجــان ــه م
ــيــس عبد  ــرئ ال يــعــين  المـــــرأة،  تــعــزيــز دور  ــــرى في  ــــدول الأخ ال
الــنــجــا مستشارته  ـــو  أب الــدكــتــورة فــايــزة  الــســيــسي  ــاح  ــت ــف ال
ــن مهام  ــا أعــطــيــت المــــرأة م ــل م ــاوزاً ك ــج ــت ــومــي، م ــق ــلأمــن ال ل

في دول العالم.
ــد اجــتــماعــي  ــق ــسي لا تــشــبــه مـــا ســبــقــهــا. ع ــســي مـــصر ال
ــف على  ــوقّ ـــع لا ت ــق سري ــري ــين الـــدولـــة وشــعــبــهــا. ط ــد ب ــدي ج

جانبيه، ولا جدل ولا ثرثرة فوق النيل، أو على جوانبه.
ـــالي تـــغـــيـــيري في  ـــق ـــت ــــــشروع ان تـــجـــربـــة الـــســـيـــسي م
الــدولــة  أعلنت  قــديــم  أثـــري  كنز  اكــتــشــاف  ــم  ت ــه. كلما  ــات ــداي ب
إنــه  المــــاضي.  ــاة في  المــســتــقــبــل. لا حــي ــدة في  ــدي ــن خــطــوة ج ع
والعقل  الــتــخــلــف.  ــات  ــلام وع المخللة  بــالــعــقــول  خـــاص  مــربــع 
يــعــرف أن  ــه أن  ل الــثــلاجــة لا يمكن  ــروج مــن  ــخ ال يــرفــض  ـــذي  ال

الحياة في خارجها.

غزوة «التوك توك»
ـــرزح تحت  ــلى الــصــين ثــلاثــة عــقــود (عـــجـــاف)، عــنــدمــا كــانــت ت مـــرت ع
ـــرك الصين  ـــوفي ت ــا ت ــدم ــن ــه الأحـــمـــر، وع ــاب ــت ــغ) وك ــون ــسي ت جــــبروت (مــــاو ت

دولة شعبية فقيرة جداً بإمكانيات صناعية متواضعة.
ــصــين دولـــة صناعية  ال ــن  الـــلـــذان جــعــلا م ــما  ــين ه ــن اث ــاك  ــن ــير أن ه غ
 ،١٩٧٨ عــام  الحكم  تــولى  ـــذي  ال بينغ)  هسياو  ــغ  ــن (دي هــو:  الأول  ــة،  خــلاق
مع  التعاقد  عــلى  المــوافــقــة  الشيوعي،  ــحــزب  وال المــركــزيــة  اللجة  مــن  وطلب 
ــصــادي  ــت ــع الاق ــواق ــال ب لــلــنــهــوض  ــي  ــالم ــة ع ــصــادي ــت إداريـــــة واق خــبــير تنمية 

المتردي ووافقت اللجنة.
ــة الإدارة والاقــتــصــاد  ــي عـــــمادة كــل ــاً  الــرئــيــس شــخــصــي وخـــاطـــب 
ــاً في هــذا  ــي ــالم ــة، الأولى ع ــي ــطــان ــبري ال ــورد  ــف ــس أك ــاســة في جــامــعــة  ــســي وال
ــور  ــس ــروف ــد مـــع ب ــاق ــع ــت ــال ـــصـــين، ب ــم عـــن رغــبــة ال ــه ــغ ــل ــص، وأب ــص ــخ ــت ال
الحكومة  مــع  للعمل  ـــــــة،  والإداري ــة  ــادي ــص ــت الاق الــتــنــمــيــة  في  متخصص 
الحالي  ــه  ــب رات أضــعــاف  خمسة  ــه  ل ــع  ــدف وي أول،  مستشار  بصفة  الصينية 

مع امتيازات إضافية أخرى.
ثانية  ــكــره  ال ـــاود  وع يــيــأس  لم  لكنه  طلبه،  أكــســفــورد  جامعة  رفــضــت 
ووافــقــت  كلها،  المــاضــيــة  للسنة  ــاذ  ــت الأس رواتـــب  يــدفــع  أن  عليهم  وعـــرض 
ـــق على  ــقــدم أحــدهــم وواف ــات الــجــامــعــة، وت ــلان ــمادة ووضــعــت لــوحــة إع ــع ال
بتنفيذ  الصينية  الــحــكــومــة  وزراء  ــيــس  رئ ـــر  وأم لــلــصــين،  ـــب  وذه ــرض  ــع ال
إلى  الــتــدريــجــي  الــتــحــول  كــانــت  خــطــواتــه  وأول  الــخــبــير،  منهم  يطلبه  ــا  م
ــمارات الأجــنــبــيــة، وقـــد حــدد  ــث ــت ـــام الاس ــاب أم ــب ــح ال ــت اقــتــصــاد الــســوق، وف

الخبير أربع نقاط أساسية هي:
ثــانــيــاً:  ــة.  ــه ــزي ون ــة  ــن ــي وأم نظيفة  حــكــومــة  أجـــل  مــن  الــعــمــل  أولاً: 
ــادل  ــب ــت ب الـــصـــين وغــربــهــا  ـــين شرق  ب الاقـــتـــصـــاديـــة  الــفــجــوة  تــضــيــيــق 
ــاً:  ــع راب بالعملة.  التضخم  تقليل  ــلى  ع الــعــمــل  ــاً:  ــث ــال ث بينهما.  الــخــبرات 
الإنجليزية،  وتعلم  ــقــيــادة  وال الإدارة  عــلى  ــــوزراء  ال بــتــدريــب  شخصياً  ــام  ق

ونقل الوزراء هذه التجربة إلى موظفي وزاراتهم.
ـــذت تجربته الإصــلاحــيــة  ــة عــمــلــه، أخ ــداي ب ــن  ــوات م ــن ثـــلاث س ــعــد  وب
ــير الإصـــــلاح في المــنــاطــق  ــب ــخ ــــدأ ال ــان، وب ــي ــع ــل ــين تــظــهــر ل ــص ــاد ال ــص ــت لاق
ــصــين في  ــه اســتــمــرت ال ـــذي ب ــطــاع الــصــنــاعــة ال ـــال الإصــــلاح ق الــريــفــيــة، وط
ــمام  ــض ــين عــلى الان ــص انــفــتــاحــهــا الاقـــتـــصـــادي، وســاعــد الــخــبــير المـــذكـــور ال

إلى منظمة التجارة العالمية.
ـــذي ســاهــم في  ال ــل الآخــــر:  ــرج الــخــبــير وال ــو ذلـــك  ــن ه ــل تعلمون م ه
إنــه  ـــقـــوة؟!  الــتــقــدم وال بــهــذا  المــظــلــم، وجعلها  ــن نفقها  الــصــين م إخــــراج 
ــس) الأســتــاذ في جــامــعــة أكــســفــورد  ــي ــورك ــي (إلــيــاس ك ــراق ــع ــســور ال ــي ــبروف ال
ــال إلى جانب  ــق الم ــه في أول  ــرت ـــذي ذك ال ــاني  ــث ال ــل  ــرج ال الــبريــطــانــيــة، وهـــو 

رئيس الصين.
وتستمر  ــهــم  ــت دول تعيش  أن  الـــعـــراق  ــة  ــي ــان زب بــعــض  ــد  ــري ي والـــيـــوم 
بــرتــل من  ــواب  ــن ال ــهــذا هــاجــمــوا مجلس  ل ــحــاصــصــة)،  (الم ــلى  إيــــه؟! ع ــلى  ع
المــجــلــس ونقلوه  افــتــتــح  ــن  ــلى م النتيجة الاعـــتـــداء ع ــت  ــان ــك)، وك ــكــات ــت (ال

على أثرها للمستشفى، وبعدها أعلنوا النصر الذي يندى له الجبين.
الشاعر  الــلــه  ـــم  ـــن صرت؟! – ورح أيـــن كــنــت وأي ــا عــــراق،  ي الــلــه  ــك  ل

(السياب).    الممثلة الإسبانية إلينا ريفرا شاركت في الترويج لمسلسل «سكوا» الذي تشارك أيضاً في بطولته (غيتي)
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تحذير من «تسونامي» في دول المحيط الهادي بعد ثورة بركان تحت الماء
نوكوالوفا (تونغا): «الشرق الأوسط»

ــا هونغا  ــغ ــون ت ــا  ــغ بـــركـــان هــون ثـــار 
تونغا  مملكة  قــبــالــة  ـــاء  الم تــحــت  الــواقــع 
ــرات  ــذي ــح ــــار ت أمـــس (الـــســـبـــت)، مـــما أث
ــري عاتية  ــح ب مـــن حــــدوث مـــوجـــات مـــد 
المحيط  دول  مــن  ـــدد  ع في  ــي)  ــام ــون ــس (ت
على  ــورة  ــص م تغطية  وأظـــهـــرت  ـــادي.  ـــه ال
ــوجــات  وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــماعــي م
ــأن  ــما أفـــيـــد لـــيـــلاً ب ــي تــقــتــحــم بـــيـــوتـــاً، ف

الأمواج وصلت إلى شواطئ اليابان.
ـــات  ـــوج ـــــــال مــــركــــز لــــرصــــد م وق

الــتــســونــامــي مــقــره الـــولايـــات المــتــحــدة إنــه 
تــونــغــا  ــي  ــت ــاصــم ـــد في ع أمـــــواج م رصــــد 
ـــا،  ـــي ــــوا الأمــــيركــــيــــة. وفي أســـترال ــــام وس
ــان  ــبرك ال ـــــزلازل أن  ال ـــد  ذكــــرت هــيــئــة رص
غرينتش  بــتــوقــيــت   ٠٤:١٠ ــة  ــســاع ال ـــار  ث
ــمالي  ــو ٦٥ كـــيـــلـــومـــتراً ش ــح ن ــد  ــع ب ـــلى  ع
ــب في  ــســب ــا وت ــغ ــون ــاصــمــة ت ــا ع ــوف ــوال ــوك ن

موجات مد ارتفاعها ١٫٢ متر.
متابعة  ــل  ــواص ت إنــهــا  الهيئة  ــت  ــال وق
تــحــذيــراً  ـــصـــدر  ت ــا لم  ــه ــن ــك ل ــــوضــــع،  ال
أو  ــا  ــي ــترال ــسي في أس ــي ــرئ ال ــبر  ــل ل بــالــنــســبــة 

جزرها أو الأراضي التابعة لها.

ــتــحــذيــر مــن مــوجــات  ــز ال ــرك وقــــال م
ــه  إن الـــهـــادي  ــط  ــي ــح الم ــي في  ــام ــون ــس ــت ال
ـــدم (٨٣  ــا ٢٫٧ ق ــاعــه ــف ارت رصـــد مــوجــات 
ـــا ومــوجــات  ـــوف أل نــوكــو  ــتراً) في  ــم ــي ــت ــن س
ــاغــو عاصمة  ب ــاغــو  ب ــان في  ــدم ارتــفــاعــهــا ق

ساموا الأميركية.
ـــراً مــن  ـــذي ـــح ــي ت ــج ــي وأصــــــــدرت ف
ــلى تجنب  الــســكــان ع ــد وحــثــت  ــات م ــوج م
تـــيـــارات قوية  ــود  ــوج ل ــئ «نـــظـــراً  ــواط ــش ال
ـــــشر جــيــسي  ومـــــوجـــــات خـــــطـــــيرة». ون
بالقناة  ــتــلــفــزيــوني  ال المــذيــع  تــويــســيــنــو، 
مـــصـــوراً  ــلاً  ــي ــج ــس ت فــيــجــي،  في  الأولى 

ـــوجـــات ضخمة  ــظــهــر م ي ـــلى «تـــويـــتر»  ع
الــهــرب  ــون  ــحــاول ي الــشــاطــئ وأنـــاســـاُ  تغمر 

بسياراتهم من أمام الموجات القادمة.
ـــد بـــالـــولايـــات  ـــرص ـــــع مـــركـــز ال ورف
لمنطقة  بالنسبة  لاحــقــاً  التحذير  المــتــحــدة 

ساموا الأميركية.
ــد قــال في وقــت سابق  ــز ق ــرك الم ـــان  وك
ارتفاعها  ــوجــات «تــســونــامــي»  إنــه رصــد م
ــة  ــي ــيرك ـــوا الأم ـــام ــة س ــم ــاص ـــان في ع ـــدم ق
ــغــا.  ــون ــت ــي ـــنـــشـــاط الــــزلــــزالي ف عــقــب ال
ــزال  ي ـــد لا  الم ــات  ــوج ــــاف أن خــطــر م وأض
البحر  مــســتــوى  في  الــتــقــلــبــات  وأن  ــاً  ــائم ق

على  خــطــراً  تشكل  القوية  المحيط  ـــواج  وأم
طول الشواطئ.

إدارة  أن  ـــــترز  روي وكـــالـــة  ـــــرت  وذك
الـــطـــوارئ في نــيــوزيــلــنــدا أصــــدرت تــحــذيــراً 
ــة حــــدوث مـــد بــحــري على  ــي ــان ــك مـــن إم

السواحل الشمالية والشرقية.
ــوك» وضـــعـــت هيئة  ــب ــس ــي وعــــلى «ف
ــغــا  ــون ت ــة في  ــي ــوج ــول ــي ــج ال ـــات  ـــدم ـــخ ال
أطلق  الــبركــان  إن  فيه  قالت  أمــس  منشوراً 
ــــازاً لمسافة وصــلــت إلى  وغ وبــخــاراً  ــــاداً  رم
نصف  ويــبــلــغ  ـــواء.  ـــه ال في  ــتراً  ــوم ــل ــي ك  ٢٠

قطر البركان ٢٦٠ كيلومتراً.

اكتشاف «جين المقاومة»
 في بكتيريا معوية قاتلة

القاهرة: حازم بدر

يساعد  ــاً  ــن ــماء جــي ــل ــع ال حـــدد 
ــة  ــي ــون ــول ــق ـــة ال ـــكـــي ــا الإشري ــيري ــت ــك ب
ـــضـــادات  ــب الم ــجــن ـــلى ت ــة ع ــل ــات ــق ال
ـــة، مــــما قــــد يــــــؤدي إلى  ـــحـــيـــوي ال
ــاص  ــخ ــين الأش ــلاي ــل لم ــض عـــلاجـــات أف
ــــعــــالم، وتــم  ال أنـــحـــاء  ــع  ــي ــم في ج
ــن هـــذا الإنــجــاز أول من  الإعــــلان ع
أمـــس في دوريــــة «عــوامــل مــضــادات 
ــات والـــعـــلاج الــكــيــمــيــائي».  ــروب ــك ــي الم
ــي قــادتــهــا  ــت ووجـــــدت الـــدراســـة ال
ـــيـــة،  ــة كــويــنــزلانــد الأســـترال ــع ــام ج
الإشريكية  بكتيريا  مــن  معيناً  ــوعــاً  ن
لديه   ،(ST١٣١) أســمــوه  القولونية 
ــن قــبــل، مما  ــين لم يــلاحــظــه أحـــد م ج
للمضادات  المــقــاومــة  شــديــد  يجعله 

الحيوية الموصوفة بشكل شائع.
ــــول مـــــــارك شـــيـــمـــبري،  ــــق وي
ــاء والــعــلــوم  ــي ــم ــي ــك ــة ال ــي ــل ـــن ك م
بجامعة  ــيــة  ــئ الــجــزي ــة  ــوجــي ــول ــي ــب ال
ـــشره المــوقــع  ــد في تــقــريــر ن ــنــزلان كــوي
ــن  ــزام ــت ــال ــجــامــعــة ب ــل ــــكــــتروني ل الإل
ـــين  الـــــدراســـــة، إن «(ج ـــشر  ن ـــع  م
ينتشر  أن  يمــكــن  هـــذا  المـــقـــاومـــة) 
ــف: «عــلى  ــضــي ــة». وي ــل ــذه ــة م ــسرع ب
عــكــس نــقــل الــجــيــنــات عــنــد الــبــشر، 
لنقل  مطلوباً  الجنس  يــكــون  حيث 
ــا لها  ــيري ــت ــك ــب ال ــــإن  ف الـــجـــيـــنـــات، 
ــاهــا، تسمى  ــة في خــلاي ــي هــيــاكــل وراث
ــا بسرعة  ــه ــداول ت يــتــم  ــدات،  ــي ــلازم ــب ال
ــض،  ــع ــب ــا ال ــعــضــه وســـهـــولـــة بـــين ب
وجــــين المـــقـــاومـــة هــــذا مـــوجـــود في 

أحــــد هــــذه الـــبـــلازمـــيـــد، وهــــو ما 
ــة  ــي ــون ــول ــق ـــة ال ـــي ـــك ــل الإشري ــع ــج ي
لمــضــادات  للغاية  مقاومة   (ST١٣١)
ــة  ــوي ــحــي ـــون) ال ـــول ـــن ـــفـــلـــوروكـــي (ال

الموصوفة على نطاق واسع».
القولونية  ــة  ــكــي الإشري وتــســبــب 
ــيــون إصــابــة كل  ـــثر مــن ١٥٠ مــل أك
ـــاب الأكـــثر  ـــب ــــام، وهـــي أحـــد الأس ع
ــان، وهـــو مـــرض يقتل  ــت ــلإن ل ــوعــاً  شــي
ــيــون شــخــص كــل عــام.  نــحــو ١١ مــل
ــزءاً  ج فقدنا  «لــقــد  شيمبري:  ويــقــول 
ــن مــســتــودع الأســلــحــة لدينا  م مــهــماً 
ــك الــبــولــيــة  ــال ــس ــاب الم ــه ــت ــلاج ال ــع ل
والإنــتــان، ولــكــن لا يـــزال هــنــاك أمــل، 
هــذا  ــير  ــأث ت فــهــمــنــا  أن  ــعــد  ب والآن 
الحيوية  لــلــمــضــادات  ــاوم  ــق الم الــجــين 
ـــد، يمــكــنــنــا  ـــي ـــلازم ـــب ـــة ال ـــاط ـــوس ب
ــثر  ــات عـــلاج أك ــي ــج ــي ــترات ــار اس ــك ــت اب

تفصيلاً».
دوي  مينه  ــقــول  ي ــه،  ــب جــان ــن  م
ــدراســة:  ــال ــبــاحــث المــشــارك ب ـــان، ال ف
ــات  ــجــي ــي ـــذه الاســترات ــون ه ــك ـــد ت «ق
ــفــات جـــديـــدة مـــن المـــضـــادات  ــي ــول ت
البديلة  الأدويــــة  حتى  أو  الــحــيــويــة، 
ــتــي تمنع  ــير المـــضـــادات الــحــيــويــة ال غ
ــيــة من  ــون ــقــول ــة ال ــي ــك عــــدوى الإشري
عن  ــاً  ــرب ــع م  ،«(ST١٣١) الـــنـــوع 
ــلاً:  ــائ ــذا الاكــتــشــاف ق ــه ــه ب ــادت ــع س
ــة  ــي ــك الإشري الـــتـــطـــور  زود  «لـــقـــد 
الـــجـــين، لكنني  بــهــذا  ــة  ــي ــون ــول ــق ال
ــان لا  ــس ــة الإن ــراع ــن أن ب ــلى ثــقــة م ع
عــلى هذه  التغلب  عــلى  ـــادرة  ق تـــزال 

البكتيريا القاتلة».

بالدوين سلمّ الشرطة هاتفه
ضمن التحقيق بمقتل مديرة التصوير

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــك  ــي ــــــيركي أل ـــم المــمــثــل الأم ســـلّ
ــة هــاتــفــه المــحــمــول في  ــشرط ــن ال ــدوي ــال ب
أعــضــاء  إحـــدى  بمقتل  التحقيق  إطـــار 
تــصــويــر فيلم  ــع  الــعــمــل في مــوق ــق  ــري ف
النجم  ــد  ي «راســـــت» بمــســدس كـــان في 

لدى وقوع الحادث.
ــلى أحــد  ــن يــتــمــرن ع ــدوي ــال ـــان ب وك
التصوير  ــرة  ــدي م ــع  م الفيلم  مــشــاهــد 
هاتشينز  هــالــيــنــا  ـــوســـترن  ال فــيــلــم  في 
أكتوبر   ٢١ في  المــأســاة  وقــعــت  عــنــدمــا 
ــة  ــزرع م في  المــــاضي  الأول)  ـــن  ـــشري (ت
مكسيكو.  ــو  ــي ن ولايــــة  في  ــا  ــت ــان س في 
يشكل  لا  المــســدس  إن  يومها  ــه  ل وقــيــل 
يحوي  ألا  ــترض  ــف ي ـــان  ك إذ  خــطــر،  أي 

إلا رصاصات وهمية.
المــحــقــقــون عـــلى معرفة  ـــز  ـــركّ وي

ــة إلى  ــي ــح ـــيرة ال ـــذخ ــــول ال كــيــفــيــة وص
ـــر محظور  أم ـــو  ــر، وه ــصــوي ــت ال ــع  ــوق م

كلياً نظرياً.
 ١٦ في  ـــون  ـــق ـــق ـــح الم وحــــصــــل 
على  المــــاضي  الأول)  (كـــانـــون  ديــســمــبر 
ــادرة  ــص ــرة قــضــائــيــة تــــأذن لــهــم بم ــذك م
ــن، وهـــو في  ــدوي ــال ــب ـــجـــوّال ل ــهــاتــف ال ال
ــترن  ــوس ــطــل فــيــلــم ال الـــوقـــت نــفــســه ب

المنخفض الموازنة «راست» ومنتجه.
ـــادرة  ـــص ــــت مــــذكــــرة م ــــح وأوض
ــن «ربمـــا  ــدوي ــال ب ــف  ــات ــف أن ه ــات ــه ال
القضية،  بــهــذه  تتعلق  أدلـــة»  يتضمن 
أو  هاتفية  نصية  ــل  ــائ رس مــثــلاً  ومــنــهــا 

أخرى بالبريد الإلكتروني.
ــن نــوع  ــن هــاتــفــه م ــدوي ــال وســلــم ب
الــســلــطــات في  الــجــمــعــة إلى  ـــون»  ـــف «آي
ــورك،  ــوي ــي ــة ن ــولاي ــك ب ــول مــقــاطــعــة ســوف

حيث يملك منزلاً. 
في اليوم الذي فتحت فيه المحلات التجارية أبوابها في العاصمة الهولندية أمستردام بعد أسابيع من الإغلاق بسبب وباء 
كورونا، قام عدد من مزارعي الخزامى بتوزيع كميات منها مجاناً على المارة عبر القنوات المنتشرة في أنحاء المدينة (أ.ب)

الخزامى مجاناً
بعد الإغلاق

زيادة مساحة محمية غالاباغوس البحرية بنحو ٦٠ ٪
بويرتو إيورا (الإكوادور): 

«الشرق الأوسط»

ــاً  ــي ــم ـــــــــوادور رس وسّـــعـــت الإك
ـــة مــحــمــيــة غـــالابـــاغـــوس  ـــســـاح م
ــنــوع الــحــيــوي  ــت ــال ــبــحــريــة الــغــنــيــة ب ال
ــو ٦٠  ــح ــن ب الــــهــــادي  المـــحـــيـــط  في 
ــة  ــال ــــرت وك ـــة، حــســب مـــا ذك ـــائ في الم

الصحافة الفرنسية.
ـــــوادور غييرمو  ــــع رئــيــس الإك ووقّ

قبالة  علمي  زورق  مــتن  عــلى  مــن  ــو  لاس
ــــروز (واحــــــدة من  ــا ك ــت ــان جـــزيـــرة س
ــوس الــخــمــس)  ــاغ ــالاب ــل غ ــي جـــزر أرخــب
محمية  بـــإنـــشـــاء  ــضي  ــق ي مـــرســـومـــاً 

طبيعية جديدة باسم «الأخوّة».
ــة  ــي ــم ــح ــــــذه الم وتـُــــضـــــاف ه
ــة مــســاحــتــهــا ستين  ــغ ــال ــب ال ــة  ــحــري ــب ال
المحمية  إلى  مـــربّـــع  كــيــلــومــتر  ألـــف 
مربع  كيلومتر  ألـــف   ١٣٨ تبلغ  الــتــي 
 ١٩٩٨ (آذار)  ـــارس  م مــنــذ  المـــوجـــودة 

ـــة خـــصـــوصـــاً بــســلاحــفــهــا  ـــروف ـــع والم
والتنوّع في الحياة البحرية.

ــــات الأرخــبــيــل الإكــــــوادوري  وب
ــعــالم  ــــان مـــصـــدر إلــــهــــامٍ ل ـــــذي ك ال
ـــن  داروي تــشــارلــز  الإنــجــلــيــزي  الطبيعة 
ــمّ ١٩٨  ــض ي ــوّر  ــط ــت ال ــن  نــظــريــتــه ع في 
ــلــومــتر مــربــع مـــن المــنــاطــق  ألــــف كــي

المحمية البحرية.
محمية  ـــشـــاء  إن لاســــو  ووصـــــف 
ــة  ــح ـــة واض ـــال «الأخــــــــوّة» بــأنــه «رس

ــة جــديــدة  ــلاق فــيــه «ع ــالم»، ورأى  ــع ــل ل
ما  لفهم  حديثة  وطــريــقــة  الأرض،  مــع 

يعنيه تقدّم البشرية».
المحمية  ــاح  ــت ــت اف ــل  حــف وحـــضر 
إيفان  الكولومبي  الــرئــيــس  الــجــديــدة 
ــق  ــب الأس ــــــيركي  الأم ـــس  ـــي ـــرئ وال دوكي 
ممثلين  إلى  ــة  ــالإضــاف ب كلينتون،  بــيــل 

من حكومتي كوستاريكا وبنما.
ـــد المــحــمــيــة الـــجـــديـــدة  ـــت وتم
ـــواقـــعـــة في شــــمال الأرخـــبـــيـــل إلى  ال

ــكــا.  ــاري ــكــوســت ــة ل ــري ــح ــب الـــحـــدود ال
بمنطقة  يتصّل  ــاً  بــحــريّ ــراًّ  ــم م وتــشــكّــل 
ــا)  ــك ــاري ــت ــوس ــة (ك ــي ــم ــح ـــوس الم ـــوك ك
ــر طــبــيــعــي لــهــجــرة  ــم يــســتــنــد عـــلى م

الحيوانات البحرية.
ــة  ــصــحــاف ـــة ال ـــال وأوضــــحــــت وك
ــوس  ــاغ ــالاب ــل غ ــي ــب الــفــرنــســيــة أن أرخ
الــســلاحــف  إلى  تسميته  ــود  ــع ت الــــذي 
فـــيـــه، يقع  ــة  ــن ــوط ــت ــس الم ــة  ــلاق ــم ــع ال
كــيــلــومــتر مــن ساحل  ـــف  أل بــعــد  عــلى 

ـــو مــــدرج عــلى قائمة  ـــــــوادور، وه الإك
ــة مــنــذ  ــشري ــب ــل ـــي ل ـــالم ـــع الـــــــتراث ال
لــعــشرات  ــاً  ـــام ١٩٧٩ ويُـــعـــدّ مــوطــن ع
الحياة  ــوع  ــن ــور، وت ــطــي ال ــن  الأنــــواع م
ــة  ــي ــاب المــرجــان ــع ــش ــة مـــع ال ــري ــح ــب ال
ــبر هــذه  ــت ــع والأســـــماك الــســاحــلــيــة. وتُ
الصيد  يحظر  حيث  المحمية  المنطقة 
ــة في  ــطــق ــن الــصــنــاعــي ثــــاني أكــــبر م
نــوع  ـــثر مــن ٢٩٠٠  أك الــعــالم وتــضــمّ 

من الحيوانات البحرية.

من غلوستر سيتي المغمور إلى منتخب غانا... 

كيف تحوّل حلم وولاكوت إلى حقيقة؟

لقطة من قمر صناعي ياباني للبركان الثائر تحت الماء قبالة جزيرة تونغا 
والذي تسبب بموجة «تسونامي» أمس (أ.ف.ب)
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